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 *ـرــــــــــــــكـــــــــــــش*                  
 "  و جل عز  " لله للمولى م ـول و الدائالشكـر الأ -
 .  يـــد  ـــــوال : ـــــــــــــلالشكــــر الثانـــــي  -
 .ـــــــــا من الكتاب و حتى الجامعـــــــة شكـــــر دائـــــــــم أيضا لكل من علَّمنـــــــي حرف ـ  -
 .................ــمــــــــــــــــــــثــ
لأبي الروحي و أستاذي الفاضل الذي كان دوم ا عون ا لي ، شكـــــر خــاص  -
 ،  تبرماسيــــن الرحمــــن عبد :ومعـي في الضـرَّاء قبل السرَّاء ، الأستـاذ الدكتـور 
، على كل ما قدمته نزيهــــــــــة زاغــــــــــــــــــز : للأستاذة الفاضلةجزيـل الشكـر  -
 .هذا الثـوب الجميـل  فيلأجل أن ترى هذه الأطروحــــــــــــة النـــــــور ، و 
لكـل أساتـذة كليـة الآداب و اللغـات، قسـم الآداب و اللغة العربيـة، جزيـل الشكـر  -
   .للغـة العربيــة  و احترام  ـا للأدب االذين بفضلهم ازددت حب ـ
، نوال بن صالح ، ،  منصـور آمــال: للأستاذات الفضليات جزيـل الشكـر  -
،      منها لي على المساعدة العلمية التي قدَّ حكيمة سبيعي ، و دليلة فرحي 
  . ن المعنوية ليــــــو على مساندته   
 .ــد العـــــــــــون و المساعـــــــدة و الدَّ عـــــــــــــــم لكل من مـدَّ لــــي يـــــجزيل الشكــر  -
  :لــــــــن أنس و 
لكل من حاول تحطيمـي، فلقد كان ذلك في الحقيقـة حافـز ا إضافي ـا لي شكــًـرا  -
   .للمضي ُقدم  ـــــا نحـو الأمــــــــــــــــــام 















































  . عنهو ـر لديـه ــــور ا في أشكـال التعبيــــــالإنسانـي عبـر العصور تط اريخد التـــــــــشه
و كما كانت الملحمة إحدى مظاهــر العصر البطولي في المرحلة البدائيـة للإنسان ، 
  ،لشكل الأدبـي الأكثر دلالة عليهرجـوازي لتكون بحق او الرواية من رحم المجتمـع البولدت 
و الواقع الاجتماعي،  و ذلك للتعالق الديالكتيكـي الصارخ الموجود بين العمـل الأدبـي
د الصراع باعتبارها عالم ا جسَّ إن الروايـة . يخـي الذي أنتجـه ، الاقتصادي و التار  السياسي
، فهي بلا شك  و مازجت بين الواقعي و المتخيـل ، بين القائم و الممكن ،ات قضو التنا
الفن و الوعي  الإبداع الروائي تكامل بين المجتمع التحتية و الفوقية منه، لكون  بنىمعنية ب
 . في إدراك الموضوع
و ككــل المجتمعــات ، يوصـــ  المجتمــع العربـــي ب نــه مجتمــع شـــاعري تتجلــى ذاتـــه     
: حياته الاجتماعية وصولا إلى رؤيته عـن العـالم فـي وسـائل تعبيـره المختلفـة مثـلو مظاهر 
الأدب، و خاصــــة الشــــعر، الفنــــون، الهندســــة المعماريــــة، الزخرفــــة و  يرهــــا مــــن الأدوات 
لذا سنطرح عبر موضوع البحـث تسـاؤلا  جديـدا  عـن مفهـوم الـذات و الموضـوع فـي . المتاحة
الرؤي ـــة المســـبَّقة عـــن هـــذه المفـــاهيم لامتلاكهـــا زئبقيـــة عـــالم الرواي ـــة محـــاولين تخطـــي تلـــك 
سـنبادر مـن السـطور الأولـى . دينامية تجعلها تتمرد على التحديدات المعرفية السابقة عنهـا 
للبحث على الت كيد علـى أن الإسـقاطات الماديـة لهـذه المفـاهيم المجـردة اجتمـاعي فهـي فـي 
الفنيـة و إيحاءاتهــا الجماليـة كمــا لهــا  تمظهرهـا داخـل عـالم الروايـة تصـبي لهــا خصوصـيتها
إحالاتهــا المضــمونية حيــث أنهــا تصــ  الواقــع الاجتمــاعي و التــاريخي و الثقــافي فــي بعــده 
و كــذا سـنقد   م تصـور ا مختلف  ـا عـن طبيعـة علاقــة . الشـمولي عبـر ربـوع هـذا العـالم التخييلـي 
بعمليـة اكتشـــــــــــــــــــال للـذات سـنقوم . الأدب بالواقع الاجتماعي في تجاوزه لنظرية الانعكـاس 
و سلوكاتها و طرق التعبير لديها عن الوعي الجمعي قصـد تشـكيل وعـي جديـد لأنهـا تعمـل 
 .   على التعبير عن همومها في بعديه الفردي و الجمعي 
فيها تتجادل تجربة إبداعية متميزة سنتواصل مع ، المعرفي اق ـــذا السيـهإطار في 
حميمية تناظرية في علاقة مع العالم المادي داخــل العالم التخييلي و يت اقــعو ذات مع الال
علـى بالتحديد سنسلـط الضوء و ، ت ثير الحياة الاجتماعية على الإبداع الأدبي مدى تبين 
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حتى مازجـت كتاباتها بين الحب و الحرب التي عربيـة ال الروائية لهذه المبدعةمغامرة ال
 . و النثـر  رية في تنوع إبداعاتها بين الشعلأقلام العربية الغنمـن أهــم ات ـدع ُ
  :إشكاليــــــــة الدراســــــــــــة : أولا 
يحاول الإجابة على متعددة ، و كان في كل مرحلة تاريخية  الإنسان بمراحل مر       
علاقتها بالعالم  ماهيتها ، وطبيعة أسئلة جوهرية ملحــــــة تدور بذهنه تتمحور حول الذات ،
اج ـــا و بعده العلم سر حث عن معنى الوجود جعلت من الفن إن مغامرة الب. المحيط بها 
و لعل تفاعل الإنسان بالوسط الذي يحتضنه هو الذي جعل  .ينير رحلة البحث هذه 
 .وشائج الفن بالواقع الاجتماعي قوية و متينة 
هذا . " الإنسان كائن اجتماعي " ة أن لا يختل  اثنان في صحة المقولة العلمي      
، )فردي  مع أن إبداعه( كائنا اجتماعيا  الأمر دال على أن المبدع يدرك واقعه كونه
وجود هذه العلاقة بين الأدب و المجتمع جعلت العلماء . فيعب  ر عنه كذات اجتماعية 
لمشروع النقدي يقومون بدراسة الأعمال الأدبية كظاهرة اجتماعية و أطلقوا على هذا ا
 .أو سوسيولوجيا الأدب   علم اجتماع الأدب: تسمـــية 
دخلت الرواية حلبة التحليل الاجتماعي انطلاقا من وجود تلك العلاقة الوثيقة بين       
بالبنية الفوقية ....) البنى الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ،( البنية التحتية للمجتمع 
قدرتها على التعبير عن آلام  هتمام المتزايد بالرواية مداهاالا و هذا). الفكر(له 
يماثل عالم الرواية التخييلي  .المجتمعات الإنسانية و آمالهـــــــــا و طموحاتها المستقبلية 
الواقع الاجتماعي في تناقضاته و توتراته و الصراعات الدائرة فيه ، لكن يتجاوزه ليكون 
، و ذلك لمركزية الدور الذي تؤديه الرواية في مسار التحولات و شمولية ا عالما أكثر عمق  
 .التاريخية للبشرية 
بين  -: انطلاقا من هذا الأساس ، تطمي هذه الدراسة إلى اكتشال طبيعة العلاقة       
 بنية الرواية و الواقع الاجتماعي ، بين الخاص والعام ، بين الداخل و الخارج ، بين الذات 
، بهدل الوقول على مدى فاعلية هذا التفاعل ) المتمثل في العالم المحيط ( و الموضوع 
في إنتاج هذا الخطاب الروائي ، و إلى أي مدى يمكن لحوار الذات مع الموضوع أن 
يتولد عنه رؤيا مستقبلية تتنب  بميلاد عالم جديد أكثر توازن ا و أقل توتر ا ، حيث تكون 
و عملية محورية لتغيير العالم و تحويل نظام علاقاته من التجربة الإبداعية أداة أساسية 




إذا كان النقد الأدبي ربط الرواية كإبداع ذاتي وعمل فردي بالجماعة ، فإنه بذلك       
يقيم فاعلية هذه العلاقة تبعا لشروط تاريخية اجتماعية اقتصادية سياسية و ثقافية لأن هذه 
و إذا كان هدل علم اجتماع الأدب هو . لشروط هي التي ينش  بداخلها هذا النتاج الفني ا
دراسة تلك العلاقات المعقدة بين المؤل  و النص و العالم الاجتماعي ، فذلك لمعرفة إلى 
أي حد كانت الذات المبدعة حاضرة بشكل شمولي و كلي و قادرة على التمرد بوعي 
 . و تغيير المفردات الجامدة بتفجير م لول اللغة  كامل لفك عزلة الآخرين،
 :الإطـــــار المنهجـــــي للدراســـــــــــة : ثانًيـــــــا 
لا شك أن طبيعة موضوع الدراسة و الروايات المختارة هي التي تقود الباحث إلـى      
ليـــل تل ـــك اختيـــار مـــنهج البحـــث وفـــق اعتبـــارات علمي ـــة دقيقـــة ، و أنـــه المـــنهج الأنســـب لتح
الرواي ـــات المحـــددة ، و متماشـــيا مـــع موضـــوع الدراســـة للوصـــول إلـــى الهـــدل المرجـــو مـــن 
 . البحث و هو التناول العلمي لإشكالية الدراسة 
تعتمد هذه الدراسة بصفة أساسية على المنهج التكويني في قراءة روايات  ادة        
فردية له دلالات  -ه ذات فوق السمان انطلاقا من كون النص الأدبي هو أثر جمالي تنتج
اجتماعية ، أي أن البنية السطحية دالة على البنية العميقة له ، و أن النص ليس شكلا 
ن صلب موضوع الدراسة كما يبدو من قط ،   و هو ما يؤكده مؤسس المنهج كما ألغويا ف
 :ات المنبع ختار اتجاهين اثنين للتحليل كليهما ينهل من ذالعنوان قد ا
لوســـيان " هـــو البنيويـــة التكوينيـــة التـــي قعَّ ـــد لآلياتهـــا الإجرائيـــة الناقـــد : تجـــالأ ا ولالا  -
 ." nnamdloG neicuL ولدمان 
تمثـــل فـــي مفـــاهيم مركزيـــة مســـتخدمة و هـــي مقـــولات تشـــكل الواقـــع : الاتجـــالأ الثـــاني-    
 مــن أشــكال ، و أن الروايــة هــي شــكل)المــدرك كمــا تــذهب إلــى ذلــك الفلســفة( الاجتمــاعي 
ه الأسباب نرى ضرورة قراءة الرواية قراءة سوسيوأدبية أساسها الـنص لهذ. تمثل هذا الواقع 
 .الروائي منطلقة منه عائدة إليه 
 :المختارة للدراســـــــــة  المد  ونـــــــة: ثالًثــــا 
ة لتميزها لتكون مدَّ ونة الدراس"  ادة السمَّان " لقد تم اختيار روايات الكاتبة السورية       
فقد . شمعة مضيئة في فضاء الأدب العربي المعاصرالإبداعية  تهاتجربالفني و الفكري ف
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صوًّرت روايات هذه المواطنة العربية هموم الذات ، و نقلت في نفس الوقت ، و بوعي 
ة الزمنية تلك الفتر سردي صادق الرؤى الجمعية للطبقات الاجتماعية كما رصدت أحداث 
من بداية الأربعينيات و حتى مطلع ( صلية في تاريخ العرب المعاصر الهامة و المف
بختم ناري حارق على أعمالهـا ترجمتهـا ، و التي بصمت مختل  وقائعها  (الألفية الثالثة 
بعد ءاتها نـبو إحدى  تتحققو  .تنب ت و صرخت و بنظـرة عرَّافــة  يـة ،بداعالإ تهـاافي مغامر 
      .اياتها أولى  رو  أشهـر من إصدار
في  رواياتهاعلى ما سبــــــــــــــق ، تم اختيار الكاتبة  ادة السمان و التركيز على بنــــــــــــاء     
و دراسة عملية هذه الذات المبدعة على العالم ،  للتعرل على أفق تفتي منامحاولة 
  .التواصل بينهما
و بنى تمع اللبناني المجعمق على أكثر من هـذا المنطلق ، سنحاول التعرل 
هو أشبه "  ـادة السم ـان " اتإن ولوج عالم رواي.  اتالروايعالم انطلاقـا من العالم العربي 
ـا ا و اقتصادي  بعملية دخول حقل ألغـام حيث سنصطدم معها بواقع عربي مريـض اجتماعي  
، فتتحقق من  وتر ــــبي: ، لتكش  لنا عن وهم عربي اسمه و حتى ثقافي ــــا ا و سياسي  
لنا عبر مشروعها الإبداعي ، و هي في  هاتها رؤيا عن العالم تبثاخلال أبطال رواي
و إذا كانت . تطلعات لمجموعة اجتماعية معينة  الحقيقة جملـة عواطـ  و أفكار و
روايات  ادة السمان هي نطاق البحث فإن هناك أسئلة كثيرة تفرض نفسها على الباحث 
 : مثل بــــــــــــــات لها يسعى لإيجاد إجا
ت الروايات بمختل  صراعات المجتمع اللبناني خاصة و العربي كي  عالج -          
صراع  -: عامة في فترة تاريخية صعبة و مفصلية له تعددت فيها أشكال هذا الصراع 
الحرب الأهلية  - 7641حزيران  55نكسة –8441نكبة فلسطين -عربي / إسرائيلي 
و تبعاتها على العالم العربي     الأزمات الاقتصادية و الحرب العالمية الثانية  –نية اللبنا
لسياسي و الاجتماعي                  الصراع الطائفي و الطبقي مع إقصاء ا –و لبنان 
  ؟ ... ) و الاقتصادي،
ما هي حقيقة علاقة الذات مع الموضوع ؟ ، و إلى أي مدى استطاعت  -
مبدعة محاورة موضوعها ؟ ، ما هي حدود هذه المحاورة ، و ما طبيعة هذا هذه الذات ال






 كي  استطاعت الرواية كمنتج فردي تجسيد ذاك الواقع الاجتماعي الكلي ؟  -
   سئلةفي الأت سيس  ــــــــــا على ما سبق ذكــــــــــــــره ـ يمكن صيا ة حدود موضوع البحث     
 :   الآتيـــــــــــــــــة
 مفهوم الذات و الموضوع و ما حدود معانيهما ؟ ما حقيقة   -
 ؟و ما طبيعتها  الواقع الاجتماعيو رواية قائمة بين العلاقة الما هي ال -
 !؟ ما سر التعالق الموجود بين بنى المجتمع و الوعي السردي للمبدع  -
وايات المبدعة في دائرة بنية ذهنية لتيار فكري هل يمكن إدراج البنى الدالة لر  -
 عربي بعينه ؟ 
كمنهج تحليل  ما الإضافة الفنية و الفكرية التي تقدمها البنيوية التكوينية  -
  .؟لمفهوم الذات و الموضوع مقاربتها و للنصوص الإبداعية 
ل و في محاولة لتتبع تجليات الذات و الموضوع في روايات الكاتبة من خلا      
التعالقات الفنية و الإيديولوجية للأدب بالمجتمع و بمنهج البنيوية التكوينية ، تم وسم 
مقاربة بنيوية  –الذات و الموضوع في روايات  ادة السمَّان : " مشروع البحث ب
 " .   –تكوينية 
المطروحة في الدراسة لإجابة على الأسئلة كذا ل، و  سنعمد لمعالجة هذا الموضوع     
فصل أول : قسمت إلى ل ــــــــــــو فصأربعـــــــــــة ، مقدمــــــــــــة :  البحث تقوم علىخطة ى تتبع إل
و  ،عبارة عن مدخل نظري تضمن تصور ا عن المنهج ، ثم أتبعناه  بثلاثة فصول تطبيقية 
 .البحث ـة ــــــــــــخاتمبعدها 
        النشـأة ، الجـذور، حيث تتبع ة البنيويـة التكوينيـالفصل ا ول على اشتغل  -
البنيوية التكوينية انطلاقا من أسس : على تعرل لنالإجرائية للمنهج  لياتالآو بلور 
مهادها ، نحاول تحديد نش تها و مفاهيمـه المركزية الخاصة به  لهنقدي ا  اكونها منهج  
 .ية لياتـها الإجرائلآمع تقديم  ةالنظريأسسها الفلسفي و 
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/  الذات و الموضوع في روايات غادة السم ان :ـــ المعنـون بـ ثانيلفصـل الا -
حيث نربط فيه بين المقولات النقدية للمنهج و الواقع الاجتماعي حيث قراءة سوسيولوجية 
على روايات المبدعة ، و نكش  "  لوسيان  ولدمـان" نطبق المفاهيم التي تبناها الناقد 
التشيـؤ و البنى الجديدة في عالم  -1: ي المجتمع المتمثلة في عن التعالقات الجديدة ف
 .و المتخيل   الوعي الطبقي بين الواقع -3 ، ي الأزمةـــراب و وعـــالا ت – 2جديد  ، 
دراسة بنائية للذات و الموضوع في روايات      :  ــــالموسوم ب ثالثالفصل ال -      
        ،اسة فنية للذات و الموضوع في عالم الروايات در  -1: تناول فيـهو نغادة السم ان 
"  عمليةتطبيق  عبريتم سكل هذا   . البنى الدالة و ديالكتيكية الذات و الموضوع – 2
الكش  عن  الفهـمعملية تستهدل . "   ولدمـان" الناقـدالتي طرحها "  و التفسير الفهم 
ل اعمللأ الدالة ىالبنتحديد ات ، و الخصائص الفنية للذات و الموضوع في عالم الرواي
عملية  وفق وسع الأبنية الفي  الدالة الكبرى لمجمل الروايات ج البنيةادر إ، ثم ة بيالأد
                                                                                    . حر ر و الشالتفسيملية بدء عن ليالتكـو 
ات غادة السم ان روايالإطار الفكري لذات و موضوع  : نوانـبع ابعر لفصـل الا -      
حيث سنحدد الترابط الفكري بين الذات و الموضوع و مستويات التكوين وفق عملية 
الانتشار التوسعي قصد تحديد مواضيع الروايات و معرفة الطريقة التي انتظمت بها رؤيا 
استقراء الفكر النقدي لطبقات المجتمع و  العالم للمبدع برؤى المجموعات الاجتماعية و
إيديولوجياتها  الثاوية تحت رداء البنية السطحية و العميقة للروايات ، و لذا ضمنَّا في هذا 
بنى ال – 2      ،ذات و الموضوع و السرد ال -1: الفصل الأخير للبحث دراسة عن 
من  –ايات  ادة السمَّان قراءة خارجية لذات و موضوع رو  -3، السردية و رؤيا العالم 
  .اقع و عالم الإبداع إلى عالم ال
 و التي هي حصيلة لما جاء في، خاتمة البحث عمل ، تم تقديم في نهاية الو       
مركزة عن مس لة تحليل الذات و الموضوع تكويني ـــــــــــا ، خلاصة ، و تضمنت  الأطروحـــــــة
 .في الدراســــــة المتوصل إليهـا تاجات و الاستنج ــــنتائكما سجلنا أهم ال
ي لكونـه هو ـهو المنهج البنيوي التكوينكما ذكرنا آنفـــــــــــــــا ا ــــــــــسيكون منهج دراستن      
ة إلى ذلك ـــــــالحاجَّ  ضتتقاة كلمـا ــــــــــا من الاستعانــــة ، و هذا الأمر لن يمنعنـــــــمدار المقارب




ه في هذعليها  داعتمتم الا كان الزاد المعرفي أثناء رحلة البحث مجموعة كتب  
لبنيوية التكوينية     ا -،  لوسيان  ولدمـان: لـ الإله الخفي  -:لأطروحة  نذكر أهمهــــا ا
يوس  : لـ  سوسيولوجيا الأدب  - ،و آخرون لوسيان  ولدمـان : لـ لأدبي و النقد ا
روجيه  ارودي، : ورج لوكاتش، الماركسية لـــج: لـ التاريخ و الوعي الطبقي  - ،الأنطاكي
 .شيماء مطر و  ازي صالي محمود ،  و يرها من المراجع الهامة: مفهوم الذات لـــ -
 
 :تلخصت في لإنجاز الأطروحة صادفتنا صعوبات عدة خلال رحلة البحث و العمل     
 .قلة المراجع التي تناولت مفهوم الذات و الموضوع نقدي ــــــــــــــــا  -
 ادة " صعوبة الحصول على الدراسات التطبيقية التي تناولت أعمال الكاتبة  -
 " . السمَّان 
 . إليها ، و الإفادة منهـاالعودة تي يمكن هامة العدم توفر المراجع الأجنبية ال -
ضبابية الوضع العربي خلال الفترة المختارة للدراسة مما يمنع إمكانية تحديد  -
 .الملامي الحقيقية للبنية الذهنية للذات الجمعية و رؤاها الفكرية 
و بمـــا أن هـــذه الأطروحـــة اهتمـــت بشـــكل اســـتثنائي بمفمـــومي الـــذات و الموضـــوع فـــإن    
يكــون منصــب ا علــى القــراءة الجماليــة للــذات و الموضــوع فــي روايــات الهــدل الأكــاديمي لــم 
 ـــادة الســـمَّان ، بـــل نتقصـــد مـــن هـــذه الدراســـة التحليليـــة الرســـو علـــى مـــوان  أخـــرى عديـــدة 
الفنيــة  و الإيديولوجيــة ، الاجتماعيــة و التاريخيـة وصــولا للرؤيــــــــ ـــا الثقافيـــــــــة التــي : أهمهــــــــا 
ات  و يفرزهــــا الموضــــوع لتبيــــين الرؤيــــا الفكريــــة للــــذات ببعــــديها الفــــردي         تحــــوم حولهــــا الــــذ
 .        و الجمعي عبر موقفها النقدي للواقع الاجتماعي المستخلص من مجمل الروايات 
قامت دراسات نقدية سابقة مع قلتها بتناول هذين المفهومين في الرواية و كان 
ن منطلق المنهج المتبع في الدراسة كما تم أيضا تحليل السعي لديها حثيثا إلى دراستهما م
نصوص إبداعية نثرية كانت أو شعرية وفق منهج البنيوية التكوينية ، هذا الأمر جعل 
معالجة موضوع البحث في هذه الدراسات يكون ضمن الإستراتيجية المنهجية المحددة 
موضوع ، أو رصد التطورات و من أهم المؤلفات التي اهتمت بدراسة الذات و ال. سلف ا 
 : الحاصلة للمجتمع من خلال النص النثري أو الشعري نذكــــــــر مثلا 
 .محمد برادة : الذات في السرد الروائي لــــــ -
 .عبد الواسع الحميري : الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية لـــ -
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 . حميد لحميداني  :الرواية المغربية و رؤية الواقع الاجتماعي لــــــ  -
 . محمد بنيس : ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب لــــ  -
 
و هي مؤلفات مرجعية لها صلة بموضوع البحث و أفدنا منها كثيرا، لكن رصد 
مفهوم الذات أو الموضوع اصطلاحيا في بعض هذه الدراسات توق  عند حدود 
هتمت بالتحليل التكويني للنصوص الشخصية الروائية و الواقع ، أما باقي البحوث التي ا 
فظلت مشدودة نحو جانب واحد للتحليل النقدي كالجانب الإيديولوجي مثلا  ، و لم توَّ ل 
الجوانب الأخرى أي أهمية ر م أنه كان من الضروري التعرض لها أثناء عملية التحليل 
جي ــــــا اقتصرت لهذه النصوص الإبداعية كالجانب الفني حتى أن هذه المقاربات النقدية منه
على اختيار آلية و آليات إجرائية محددة دون  يرها أثناء التحليل و لم تبرز دور و أهمية 
لـــــــــــــــــــــــــــــذا، يطمي بحثنـــــــــا المتواضع هذا إلى . آليات المنهج الأخرى إما تنظيريا أو تطبيقي ا
وفق منهج معياري شمولي ) تنظيري ا و تطبيقي ا ( رة دراســـــــة الوحدات الاصطلاحية المختا
و بينما نحن نتناول هذين . مستفيدين من الأرضية الاصطلاحية للبنيوية التكوينية 
اقترب البحث عن ماهية المصطلحين إجرائي ا ، و نعالج تطورهما الدلالي داخل النصوص 
لمعرفة على نحو جعل الذات و الموضوع في بعض فصول الأطروحة من أبجديات علم ا
عملنا يدنو من المحيط الدلالي الموسع للمصطلحات فازدادت الدراسة ثراء و عمق ا في 
 : التنظير و التحليل ، و ولَّد لدينا فكرة فرضية علمية هامة ألا و هي 
تفجير المفاهيم نقدي ـــــــا أكثـــــــــــــر أثناء وقوفنا على متنها الاصطلاحي ليكون  -   
النفع أكبر و الرؤية أعمق و أشمل فاستوحينا من مفردات المنهج المتبع في الدراســــــــــة 
قيمة اصطلاحية يمكن أن تضال إلى مفاهيمنا المستعملة لتنزاح الدلالة العميقة إلى موقع 
   آلية    : أكثر رحابة و كلية ، و ذلك تبعا لآلية إجرائية جديدة استقرينا على تسميتها بــــ
استندنا لتحديد ماهية هذه الآلية على التصور الشمولي لمنهج " .  يالانتشار التوسع" 
البنيوية التكوينية الذي أظهر القدرة اللانهائية للمفاهيم النقدية على التكاثر الدلالي ضمن 
نطاق المنهج التكويني ، و هي حركة تكاثر ، توالديــــة ، معرفية تعدد القراءات و تبد   د 
الرؤية الضيقة لهذه المفاهيم خاصة تلك التي تملك خاصية الحركية و عدم الثبوت       






بالشكر  قدمأن أت) عزَّ و جل ( يفوتنــــــــــــــــي بعد شكــــــر الله ـر ، لا ـــــــــــــــــــــفي الأخي       
، نزيهــــــــــــة زاغـــــــــــــــــــز  :ورة ـــــالدكتة ـــــــ ستاذتــي الفاضلالجميل و العرفان  يل الجز 
لكونها تفضلت ـان ـــــو الامتن ـرــــــرام و التقديـــــــارات الاحتـــــى عبــــمـع إليها أســــــــــالتي أرف
زمن ا مستقطع  ا من وقتها الثمين للنهل  و منحي مشكورة بالإشرال على هذه الأطروحــــة ،
توجيهاتها كانت كما . من نبع فكرها النير طيلة مدة البحث ر م الانشغالات الكثيــــــــرة 
إلى الأمـــــــــام ي ــــتدفعن م صلاةـــرانيتمة القي   نصائحها  والعلمية أثناء مراحل العمل البحثي 
التي واجهتنا ب االصعبعض ر م بإخلاص و العمل  لبحثإلى مواصلة اعلى الدوام ، و 
 .خلال رحلـــــــة البحــــــــــث 
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 : الجانــــب الإجرائــــي للبحــــث:  ـاـــــــثانيـ       
 
  . للمنهج التكويني ت الإجرائيةلأهـم الآليـــــــــــــــــــاعرض  -7-6          
 .لمركزيـــــة المستعملة في البحثالتعري  بالمفاهيـــــم ا -6-6          
 









التي ت سست على يد النقاد الروس بداية القرن  -سادت البنيوية الشكلانية كمنهج نقدي
على الساحة النقدية العالمية فترة من الزمن ، و انكب روادها انطلاقا من  -العشرين 
س من الداخل دون الأخذ بعين المفاهيم السوسيرية على تناول النص كبنية مغلقة تدر 
الاعتبار بالمؤثرات الخارجية ، هذا الأمر ساهم بشكل كبير في وضوح معالم اللغة       
و الأدب و استقلالهما كعلوم لها قوانينها الخاصة  ير المرتبطة بالعلوم الأخرى لكن في 
 :ذات الوقت أدى إلى إقصاء للخارج على حساب الداخل 
: المقاربة البنيوية الشكلية تكتفي بتحليل أجزاء البنية في مستوياتها بيد أن هذلأ<<     
، دون أن تتجاوزها إلى استنباط الدلالات الكامنة وراء ) ا عمق ( السطحية و التحتية 
هذلأ ا نساق و العناصر كما تفعل المناهج السيميائية ، والجذرية ، و البنيوية 
منهج البنيوي الشكلي عن إقامة حوار بين النص و من هنا قصور ال. الخ ...التكوينية
   (1)>>.و العالم ، أو جدل بين الفني و الإيديولوجي أو الاجتماعي أو النفسي
 
هذا الأمر صعَّد من حدة الانتقادات حول المنهج الشكلي مما أدى إلى ضـرورة إيجـاد      
ا ظهـــرت نتيجـــة و هكـــذ.  حلـــول ســـريعة تعيـــد بريـــق المعنـــى بســـبب تعـــالي صـــوت المبنـــى 
مـن وسـط . لجهود النقاد تطعيمات عديدة لتفـادي قصـور البنيويـة كمـنهج تحليـل للنصـوص 
هــــذه الاجتهــــادات ول ــــدت البنيوي ــــة التكويني ــــة ك حــــد الحل ــــول الممكن ــــة للقضــــاء عل ــــى جمــــود 
 .  الشكلانية 
 منهـــــــج الدراســــــــــة  قـــــــــــــــــــــــراءة في: أولا 
 ):النشــأة و تحديد المصطلح  (التكوينية  البنيوية -7-7
 :النشـــــــــــــــــــــــأة  -7-7-7       
نتج عن الانتقادات الموجهة للمنهج البنيوي محاولات علمية جادة للخروج من هذا       
الانغلاق المفروض من طرل المدرسة الشكلية ، و إيجاد حلول لهذا الم زق النقدي ،     
                                                 
(
1
، دار الحوار للنشر و التوزيع ، )مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان( فضاء النص الروائي :محمد عزام  -)
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المنهج التكويني ك حد هذه الحلول، إذ نش  استجابة لسعي بعض النقاد إلى  و منه جاء
التوفيق بين أطروحات البنيوية الشكلية و علم الاجتماع مع الإفادة من مبادئ الفلسفة 
الماركسية ، كل هذا للدفاع عن الذات و عدم إلغائها بزعم أن البنية نظام ينطوي على 
، و الت كيد على وجود الذات " ء من خارج هذا النظام تحولات داخلية لا تخضع لأي شي
و أن هذه الذات . المبدعة مندمجة مع ذوات اجتماعية مجاورة لها و مجاوزة لفرديتها 
 " : ولدمـــــــــان " يؤكد الناقد . عنصر فعال يحدد وظيفة هذه البنية 
ت فاعلة و محققة لوظيفة ، فإذا بأن لكل بنية دلالة ، و أن هذلأ الدلالة نتاج ذا<<            
حذفنا الذات ، و استبعدنا الوظيفة، دمرنا دلالة البنية ، و حولناها إلى مجرد نسق 
 (1)>>.جبري مغلق
ظهــرت البنيويــة التكوينيــة منهجــا نقــديا جديــدا يســعى لإقامــة تعالق  ــا بــين النتــاج الأدبــي            
، و ذلــــك فــــي علاقــــة تجاوزيــــة لنظريــــة جتماعيــــة التــــي ولــــد فــــي أحضــــانهالاو المجموعــــة ا
الانعكــاس، مــن حيــث أن الــذات المبدعــة الفرديـــة هــي ذات نابعــة مــن ذات جماعيــة عبَّــرت 
 :عن آمالهـا،آلامهـا،  طموحاتها، و تصورها للعالم في رؤية شاملة كلية 
إن البنيوية التكوينيـة فلسـفة متكاملـة ذات منظـور نقـدي يتجـاوز سـلبية النقـد إلـى <<   
استشــراف إيجابيــة تنســجها الجدليــة القائمــة بــين الــذات و الموضــوع ، تلــ  الجدليــة 
فداخل كل بنية توجد بذرة نافية لها ، بذرة تؤشر علـى . الممثلة لجوهر كل علم تكويني 
 (2)>>.ما ستكونه ، أي بداية تبنين يؤسس بنيات جديدة و يلغي البنيات القائمة
 
نيـــة ، وأن الـــنص ينفـــتي علـــى بنيـــات أخـــرى مختلفـــة مـــن هنـــا يـــ تي مفهـــوم توليديـــة الب
إن المـنهج التكـويني يتبنـى دراسـة الظـاهرة الأدبيـة كظـاهرة . متفاعلـة داخـل الأثـر الإبـداعي 
اجتماعيـة تاريخيـة آخــذا فـي الحسـبان ضــرورة فهـم بنيــات الـنص الداخليـة التــي يفسـرها فــي 
 :المتفاعلة معها  إطار العلاقات الموجودة بينها و بين العناصر الخارجية
 
إذن ، لنكــف عــن الاعتمــاد : " عــارب بشــدة دراســات البنيــة إذ يقــول * " غــرا  " <<   
على التركيب ،  نه إن كان للمرور من الكائن الحي إلى الشبح معنى فإن المـرور مـن 
                                                 
مجموعة باحثين ، : ، تر البنيوية التكوينية و النقد ا دبي: المادية الجدلية و تاريخ الأدب ،  لوسيان  ولدمان -)1(
 . 12: ، ص1991، 2محمد سبيلا ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، لبنان ، ط  :مرا 
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، يتذكر بقلـق ، عمليـة الخلـق ".(...) إطلاًقا  إلى الكائن الحي ليس له أي معنى الشبح
 (1)>>.ارلأ  كاتًبـــــــــــا باعتب
بهــذا الأفــق الجديــد تطــورت المعرفــة النقديــة ، و بعثــت البنيويــة بثــوب جديــد ذو ســعة مفهوماتيــة أكبــر يســتطيع   
الحفــاع علــى تــوازن علاقــة التوســط بــين الأدب و المجتمــع بمنهجيــة علميــة تشــدد علــى ديناميــة النتــاج الأدبــي داخلي  ــا و 
 :خارجي ا 
غول ــدمان يتميــز بكونــه اتخــذ النقــد ا دبــي مجــالا أساســيا لبلــورة مــنهج   مشــروع<<     
ينطلــق مــن العمــل ا دبــي ذاتــه و مســتعملا منهجيــة سوســيولوجية و فلســفية لإضــاءة 
 (2)>>.البنيات الدالة و تحديد مستويات إنتاج المعنى عبر أنماط من الرؤية للعالم 
البنيويــة و تعميــق دورهــا فــي تحليــل  مــن هــذه الــرؤى النقديــة الجديــدة تــم تفعيــل مــنهج
 .النصوص 
 
 :تحديد المصطلح  -6-7-7    
ظهـــرت البنيوي ـــة التكوينيـــة عالمي ـــا كمـــنهج نقـــدي فـــي فرنســـا ، علـــى ي ـــد مؤسســـها          
،  ثم انتقل صداها المعرفي إلى الساحة العربيـة فـالت  حولهـا النقـاد  ، "مــــــــاند ول" الناقــــد 
فت ــا فــي مؤلفــاتهم النقديــة ، و بــدأت بــذلك اجتهــادات النقــاد العــرب فــي و كــان حضــورها لا
عبــــــــــارة  ترجمة هذا  المصطلي الأجنبــــــــــــي و تحديد مفهومه ، فتباينــــــــت الآراء حـول ترجمـة
اجتهـد النقـاد لطـرح هـذا . ترجمـة علميـة دقيقـة "  euqiténéG emsilarutcurtS eL" 
نظريــــات : " فــــي كتابــــه " جــــابر عصــــفور " ناصــــر الناقــــد  -: ، فمــــثلا المصــــطلي عربيــــا 
مصـــــطلي          "   من ـــــاهج النق ـــــد المعاصـــــر: " فـــــي مؤلفــ ــــــه" صـــــلاح فضـــــل "  -، و"معاصـــــرة 
و انفرد نقاد آخرون باستعمال مصطلحات خاصـة بهـم فـي مؤلفـاتهم  " . البنيوية التوليدية " 
جــورج طرابيشــي تــرجم  –، " الواقعيــة البنيويــة " يمنــى العيــد اســتخدمت مصــطلي  -: مثــل 
:           ، لكـــــن التـــــزم الكثيـــــر مـــــن النقـــــاد العـــــرب بمصـــــطلي "البنيويـــــة الجدليـــــة :" المصـــــطلي بـــ ــــــ
ظـاهرة الشـعر المعاصـر : فـي كتابـه " محمد بنـيس " -:، و مـن هـؤلاء "  البنيوية التكوينية" 
                                                 
(
1
محمد خير البقاعي ، منشورات جامعة البعث ، حمص ، سوريا : ، تر شرينالرواية في القرن الع :جان إي  تادييه  -)
 . 181: ، ص 1991ط ، .، د
 . سواحل الرمل: هو جوليان  راك ، من أشهر كتاب الرواية في فرنسا ، أهم مؤلفاته رواية ) : 1882-8191( غرا * 
مجموعة : ، تر  لبنيوية التكوينية و النقد ا دبيا :منهج البنيوية التكوينية و النقد الأدبي  ، لوسيان  ولدمان -)2(




فضـاء الـنص الروائـي : فـي كتابـه "  عـزام محمد"  -،  -مقاربـة بنيويـة تكوينيـة–فـي المغـرب 
الروايــة : حميــد لحميــداني فــي كتابــه  -، -مقاربــة بنيويــة تكوينيــة فــي أدب نبيــل ســليمان –
: محمد خرمـاش فـي كتابـه  -،-دراسـة بنيويـة تكوينيـة  –المغربيـة و رؤيـة الواقـع الاجتمـاعي 
كوينيـة بـين النظريـة و التطبيـق البنيويـة الت -3 -إشكالية المناهج في النقد الأدبي المعاصر
، و لعــــل تفضــــيلهم لهــــذا المصــــطلي عائــــد إلــــى استحســــانه و رواجــــه فــــي ....، و  يــــرهم 
 .الساحة النقدية العربية 
لاعتقــاد النقــاد " التكوينيـــــ ـــة: " مــن اللغــة الفرنســية بـــــ ـــ "  euqiténég" ترجمــت كلمــة     
 :بوجود ما يبرر ذلك في المجال النقدي 
التـي تعنـي التكـوين أو " alesèneg« فهي صفة مستنبطة مـن ا صـل الاشـتقاقي <<           
و    . التكون الدالتان على مجموعة ا فعال أو العناصر التي تساهم في تكوين الشـيء
تكوينيـــة ، ___ ، أي تكـــوين euqiténég__esèneg: مــن جهـــة ثانيـــة فالاصـــطلاح 
بميـدان النقـد الروائـي كمجـال خصوصـي أول  يخـتص فـي الاسـتعمال الفرنسـي ا صـلي
لهذا المصطلح ، و هو ما يبرر حلوله في المرتبة ا ولى قاموسيا كمقابل و معنى أولي 
 (1)>>." euqiténég" لكلمة 
لـــم يكـــن مـــن وضـــع الناقـــد      " البنيويـــة التكوينيـــة " يجـــب الت كيـــد أيضـــا بـــ ن مصـــطلي       
 ": tegaeP naeJ جان بياجيه " ه العالم النفساني بل استعاره من أستاذ"  ولدمان " 
لقد حددنا أيضا المـنهج الإيجـابي فـي : " هذا ما يخبرنا به غولدمان نفسه فيقول  <<    
المنهج الماركسي بمساعدة مصطلح يكاد يكون . العلوم الإنسانية و بصورة أكثر تحديدا
، و هـو مصـطلح البنيويـة ) و الـذي اسـتعرنالأ مسـبقا مـن جـان بياجيـه ( متطابقـا معـه 
 .التكوينية 
 (2)>>. و بذا يمكننا غولدمان من معرفة أصول المصطلح و مواضيع توظيفه
و مـن هنــا أطلـق علـى المـنهج اسـم البنيويـة التكوينيـة الــذي استحسـنه المؤسـس و رأى ب نـه 
 .المسمى الأنسب 
 :ة للمنهـــــــج ــــــالجــــــذور الفلسفــي -6 -7
 
                                                 
، منشورات مديرية  -من ا صول الفلسفية إلى الفصول المنهجية  – البنيوية التكوينية: محمد الأمين بحري  -)1(
 . 331 -231:، ص3182، 1الثقافة ، بسكرة ، الجزائر ، ط
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، لكـن هــذا المـنهج لــه "ماند ولــ"ن البنيويـة التكوينيـة مــنهج نقـدي أســسَّ لـه الناقـد إ        
مهــــاده الفلســــفية الت ــــي تشــــكل منهــــا ، فق ــــد ســــاهم فلاســــفة وعلمــــاء ف ــــي الت صــــيل الفلســــفي          
 :و الت سيس النظري للمنهج ، أدى إلى صيا ة مفاهيمه و بلورتها و هم 
، و كان " ماركـس"حيث استقصى مفاهيم مركزية من :  سيةالفلسفة المارك -7 <<            
حضور منهجه الديالكتيكي واضح و كثيف في دراسة غولدمان ، هذلأ الفلسفة 
 ".هيجـل"المستلهمة من مثالية 
أمـــــران " غولدمان"هذلأ المعرفة التكوينية أفاد منها :  إبستيمولوجيا جان بياجيه -6         
 : همــــــــــا
 .أن السلو  النفسي المحر  لكل فرد، يكمن في علاقاته مع الوسط المحتضن -ا     
من إعطاء الاعتبار لتفاعل الفرد و " بياجيه"نظرية الذكاء التي تنتهي عند  -ب       
 .محيطه
بالكتابات ا ولى لجورج لوكاتش، " غولدمان " تأثر:  كتابات لوكاتش الشاب -4
       (1)>>.مه للعالم بصهر أفكارلأ في النسق         الخاص به فقام باستعادة إرثه و قد  
:  الانطلاقــــــــــــــــــة ستكون إذن من الملهم الأول و أستاذ الفلسفة المثالية ، المعلـــــــــــــــــــــم
 ". legeHهيجـل "
 
 :ثة هيجــل و أثر تأملاته الجدلية في الفلسفـة الحدي -7-6-7              
 
عهـد المتغيرات الأوربية الجبارة كالثورة الفرنسية ، والثورة " هيجـل "عاصر 
، و زمن تحول المجتمع من عصر الإقطاعية إلى البورجوازية و تحول الفكر  الصناعية
، و التي تعتقد ب ن اليسوع إلـه قد استحال  (من فكرة الأب إلى فكرة الابن  )المسيحي 
"  هيجل" ثم من خلال تعليمه اللاهوتي كو  ن  . و عصـر العقـل و التنوير إنسان ــــــــــا ، 
 .مشروعــــه الفلسفـــــي 
فلسفة منهجية موسوعية تتطور من فكرة المنطـق ، و تقوم "  هيجل" إن فلسفة       
إن جدلية هيجل << أساسا على مفهوم الجدلية أين كل شيء يتطور وفق وحـدة الأضـداد 
.قدرة العقل على أن يصبي واقع  ـا و قدرة الواقع على أن يتحقق في العقل تتمثل في 
 (1)>>
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كل هذه التناقضات و يضعها في سياق وحدة عقلانية " هيجل "حاول أن ي خذ       
 " :الفكرة المطلقة: "شاملة، سماها
تو  ُلد المتناقب و ا فكار لهما طبيعة حركية في كل مجال من مجالات  <<       
هذا الكل عقلي  ن (...) الوعي، التاريخ، الفلسفة، الفن، الطبيعة، المجتمع : لحقيقةا
العقل وحدلأ هو القادر على كل هذلأ المراحل و ا جزاء الثانوية كخطوات في عملية 
 )2(>>.الإدرا 
أن يتوصل الإنسان إلى فهم أعمق للواقع مع إمكانية التفكير  " هيجل" كان طموح 
 :العقلاني 
يحل هيجل عقدة التناقب بين الصورتين المادية الواقعية و المثالية التجريدية ، <<   
 بتحويلها إلى علاقة جدلية ، بحيث يكون الفكر المطلق محايثا للذات التي تصنع
منطقها و تصورها للعالم في اللحظة التي تحول الواقع إلى تجريد يفسر مختلف 
 (3)>>. رؤية أوضح للواقع  مظاهرلأ حيث يمنح ذل  التصور المثالي
أن الوعي سابق للمادة و ذلك كي يتمكن الوعي من تفسير ما " هيجـل"و يرى 
يدركه من مفاهيم مثالية كالحق و العدالة و  يرها ناهيك عن المادة ، و أن المعرفة كلية، 
  :و الروح تسعى نحو الحقيقة، و الفن هو أحد أشكـال هذا السعي
هنا  حقائق مطلقة  .(...) وم فلسفة هيجل على اعتبار أن الوعي سابق للمادةتق  <<             
       في هذا الكون كما أسماها هيجل على المجاز يعمل العقل البشري بكل من المادة 
و النواميس التي  تل  الحقائـق ، و الوعي ضمـن علاقة مركبـة بينهمـا على اكتشـاف
 (4)>>.د المادة القاصرة نفسهاتجتاز في حقيقتها و ماهيتها حدو 
، أما الفن و الدين و الفلسفة فهم  الحقيقة المطلقةهي  " هيجل" عند  "الكلية" إن 
كل عنصر << مراحل ضرورية و إن كانت متعارضة للوصول إلى تلك التصورات الكلية  
يشكل نسقا كليا مغلقا على عناصر الخصوصية من جهة       -من عناصر هذه الكلية 
 (5)>>.منفتحا على بقية العناصر المجاورة له  و
 :إلى درجة أن يقول أن "  هيجل" تتطـــــــور الت مــــــــــلات الفكرية في مرحلة لاحقــــــــة لدى    
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الفلسفة كلها تشبه بهذلأ الطريقة دائرة مؤلفة من عدة دوائر، و تظهر الفكرة في كل <<        
ئر، لكن الفكرة ككل تتكون في الوقت ذاته عن طريق نسق دائرة جزئية من هذلأ الدوا
 (1)>>.هذلأ ا طوار الجزئية، و كل منها هو عضو ضروري في التنظيم كله
أيضا ب ن مهمة الفلسفة ليست صرل الإنسان عن العالــم الواقعي "  هيجـل"  ؤمني
 ر ب نه  ريـب فيه     بل على العكس مهمتها أن تصلي العلاقة بين الذات و العالـم ، قد يشعــ
و بالتالي جعل  ،و من هنا فغاية الفلسفة الرئيسية هي فهم الواقع و جعله معقوًلا  <<         
 ، و من هنا فإن كلمة(...) و معنى هذا تعقيل الواقع. و الذات من جنس واحد  الواقع
واقعي أي جعل كل ما هو " تعقيل الواقع"المثالية بالمعنى الذي يقصدلأ هيجل هي 
 (2)>> .معقولا
في سنوات عمره الأخيرة إلى الهدوء ، ف وروبا تجتاحها الحروب " هيجـل " مال       
" هيجل " المدَّمرة، و هو ير ب في السلام الداخلي في أواخر أيامه ، هذا الأمر جعل 
. يمني الصراع مفهوم ا جديد  ا ، و ب نـه وسيلة للتطور و الرقي عبر التغيير و الثورات
حاول جاهد  ا التوفيق بين فكره العقائدي و تفكيره الفلسفي، كما كانت دراسته لفكرة تطور 
 :الروح نحو وعـي الذات عبر مراحل التاريخ من أهم الدراسات الفلسفية لصعوبتها 
هيجـل يحدد في مواضيع عديدة ما يقصدلأ بالمنهج الديالكتيكي ،  و خلاصته أن  <<   
يجري من الوضع إلى السلب، إلى التأليف بينهما، أي على أساس  نمـو أو تطور الفكـر
هذا الثالوث مـن موضوع، إلى نقيضه ، ثم إلى المؤلف من كليهما أي مركب 
       إن السير الديالكتيكي كما تفهمه هو إدرا  التعارب في : و في هذا يقول ،الموضـوع
 (3)>>.الوحدة 
الإنسان من المجتمعات التي تقوم على تربيـة الأسرة  يكتسبها" هيجـل " الأخلاق عند      
 : و المجتمع المدني و خصوصا الدولة
يرى أن الدولة هي الكائن الاجتماعي ا كبر ، و يرى أن الإنسان لا يصل إلى  <<       
الحرية الحقيقية إلا عن طريق الدولة، و ذل  حينما يعيش الإنسان القانون بدلا من أن 
 (4)>>.عا سلبيا، فإنه بهذا لا يصبح قهَرا بل شكًلا من أشكال التحريريخضع له خضو 
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يقتضي نوع ا من التعارض، الذي يكون سبب ا في وجود " هيجـل " إن الديالكتيك عند     
الطبقات الاجتماعية مما يؤدي إلى حالة النزاع بينها، و هذا هو الاتجاه اليساري 
 ".   xraM lraKماركس كارل" الهيجلي الذي سينتهجه الثوري 
توفي . على عرش الفلسفة الألمانية الكلاسيكية دون منازع "  هيجـل "تربَّع المعلم     
 وته ، : بعد إصابته بمرض الكوليرا لتفقد بذلك ألمانيا في عام واحد أهم عظمائها 
 .بيتهوفن ، و هيجل 
 :ة ماركـــــــس و الفلسفـــــة الماديـــــ -6-6-7           
استفاد    . في عصر نودي فيه بضرورة فصل الفلسفة عن العلم "  ماركس" ظهر        
 te xraM ماركس و أنجلز" و لطالما أكد . كثير ا " هيجل"من أستاذه "  ماركس" 
" ماركس"نادى . أن فلسفتهما المادية هي وريثة المثالية الألمانية العظمى"  slegnA
) المادة(إلى البنية التحتية ) الفكر(المرور من البنية الفوقية بالتفكير النقدي ، و جعل 
 ".هيجل " صعود  ا لا نزولا  كما اعتقد 
علاقة " الماركسيـة: "في كتابه  "  yduaraG regoRروجيه  ارودي" ذكر المفكر     
 : ب ستاذه قائلا  " ماركس" 
لاقتي بهيجل بسيطة جدا ، أنا ع: "لقد حدد ماركس بدقة متناهية علاقته بهيجل <<         
تلميذ لهيجل ، غير أنني أخذت حرية تبني موقف نقدي اتجالأ معلمي بتخليص جدليته 
فالجدلية عندلأ تسير على رأسهـا و هنا (...) و إخضاعها لتغيير عميق. من صوفيتها 
إن هذا القلب (...) يكفي أن نعيد وضعها على قدميها كي نجد وجهها المناسب تماًما
كلما قال هيجل " مادة"دف إلى المرور من المثالية إلى المادية، و يكفي أن نقرأ يه
 (1)>>." روح"
مثالية أستاذه لكن تفكيره الثوري رفضها، و ذلك ر م أهمية "  ماركس" احتـــــــــــــــــرم       
 :ةهذا الإرث الألماني بالنسبة إلى الاشتراكي
لو : " إلى أهمية الإرث الفلسفي ا لماني بالنسبة للماركسية أشار فريدري  أنجلز  <<         
لم يكن هنا  مسبقا الفلسفة ا لمانية و على وجه التحديد فلسفة هيجل، لما وجدت 
 )2(>>."الاشتراكية مطلقا 
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تنا م مع  :"هيجل " إن الفلسفة عند هؤلاء الشباب الهيجليين لم تعد كما كانت عند      
العالم، بل أصبحت ثورة على هذا العالم ، و من هنا انطلقت  الذات ، تصالي مع
 . الماركسية لتعيش فكرة الإنسان الكلي في المجتمع الشيوعي 
: حاولت الماركسية استبدال التجريد الت ملي لهيجل بالواقعي ، مؤسسة بذلك  لفكـرة      
، و من الملكية الخاصةصراع الطبقات، ثورة البروليتاريا، إلغاء الاستلاب، القضاء على 
المادية  << :وجهة نظرها وحدها طبقة البروليتاريا قادرة عن طريق صراعها تحقيق كل هذا 
الجدلية هي أولا موق  عملي اتجاه الحياة ،إيديولوجيا طبقة تريد تغيير العالم لتحقق 
 )1(>>."المجتمع الأمثل و الحرية الإنسانية ليصبي يوما مجتمع اشتراكي 
بإنسان " ماركس " آمن . ضت الماركسية على الميراث الهيجلي مع قلب الهرم نه    
جديد في مجتمع جديد، لأن المجتمع البورجوازي قد سحق كل ما هو جميل في الإنسان، 
 .لأنه ببساطة سحق الإنسانية ذاتها 
ن وجوب تغيير الشكل السياسي للمجتمع ، و أنه على البورجوازية أ"  ماركس"يرى       
تتنحى قليلا  لتترك المجال لطبقة البروليتاريا لتتقدم لٌيصنع القد  ر، فالروح الثورية التقدمية 
 : لا تتوفر في رموز المجتمع البورجوازي 
لقد كان ماركس واعًيا تمام الوعي بأن التحول الجذري للفلسفة ، يتطلب <<        
و هي الوحيدة التي تسمح بدخول  تغييًرا مماثًلا في الطبقات ، و في منظور الطبقات ،
 )2(>>.عالم جديد
عن  يره من الشباب الهيجليين الذين يرون أن ضمان " ماركس " يتجلى اختلال       
التحرر الإنساني ي تي من تبديد أوهامه الدينية ، و تغيير نظامه السياسي، في أنه يقر 
ما لم يكن مقبولا  عند      إن  . صةب ن التحرر الحقيقي يكون اجتماعيا، بإلغاء الملكية الخا
 :هو توافق تلك النغمة الجماعية للجدلية الهيجلية مع الواقع حيث قال " ماركس " 
تحت شكل أكثر عمًقا و مثالية ، أتت الفلسفة الهيجلية بتصور للعالم ، مطابق  <<   
وحدة "بـ الفكرة العظيمة القائلة : لروح عصـرلأ ، و لتطلعات الشباب ا لمان، و هو
، بتفاعلها المتبادل، بصيرورتها المتضامنة، فكرة سيادة المنطق، "المادي و الروحي
القادر على النفـاذ و التحكم في كلية العالم الواقعي ، تناقضاته و حركته ، و إلى 
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الذي "الحق الإلهي "تقديس عقلاني للنظام البورجوازي ، تماما كما كان يقدس قديما 
 )1(>>.ام الإقطاعي و للحكم الملكي المطلقسلم قداسته للنظ
توجه، منهج، نظرية أو فلسفة، لقد أرادت الثورة على العالم  منكانت الماركسية أكثر      
ب سره، و على كل أفكاره، ثورة لقلب الموازين، لتقويم الموازين، ر بة في عالم مختل  
 :تماما عما هو موجود
هب، و منهاج في التفكير و التنظير و منطق نضالي الماركسية أكثر من مذ <<         
للتعبير، هي فلسفة للفن، تجعل قارئها يتذوق طعم التزاوج بين الفلسفة و الاقتصاد 
 علوم المادة، الثورة علم الاجتماع و الوجودية، العلوم الإنسانية ، و(...) السياسي 
و اجتثاث الفكر التجريدي ...) (الجدلية و جدلية الثورة، زرع الإيمان بالفعل الإنساني 
 (2)>>.التأملي و التنسكي
 :          ـــــديتــــم هذا الـتـــــــزاوج عبــــــــر الانتقــــــــــال المبــــــــدع مـــــــن و إلـــــــــى العالـــــــــم الجديـــــ
 .إلى المادية الجدلية(...) من المثالية الجدلية  <<       
 . القمع اللبيرالي إلى الثورة الشيوعية، من الرأسمالية الانتهازية إلى الاشتراكيةمن 
 .إلى المبادئ الإنسانية للثورة الشيوعية(...) من همجية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج
 .إلى أنسنة الطبيعة، و وسائل الإنتاج (...) من الاستلاب الرأسمالي البورجوازي 
 .إلى تخلق الإنسان و صناعة وجودلأ بالفعل(...) لإنسان بالقوة من التشيؤ و تنافي ا
على تكريس مجتمع (من زواج مصلحة قهري بين الرأسمالية الليبرالية و نظام الحكم 
من ( إلى عقد قران ودي بين الإيمان و الثورة )(...) تحكمه قوانين السلع في السوق 
 .و وسائل إنتاجه و سوقه، و جعله سيد سلعه، "العامل"أجل تحرير الإنسان 
إلى الإيمان الثوري بالديمقراطية                   (...)من التصور السلطوي المركزي 
 (3)>> .و اللامركزية
للعالم الجديد و متغيراته، سنسلط الضوء على أهم النقاط " ماركس " من خلال تصور 
 :التي ثارت لأجلها الماركسيـة
 :تقسيـم العمـل - أ
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تقسيم العمل في المجتمعات الصناعية إلى جعل التضامن بين الأفراد وظيفيا أدى        
 :و ليس حقيقيا 
الوعي في المجتمع ا سطوري ليس هو نفس الوعي في المجتمع الصناعي، في  <<     
     المجتمع ا ول ا فراد متماسكين  نهم يتشابهون و يقومون بنفس أشكال العمل، 
ينطبق هذا الوصف للمجتمع ا سطوري في (...) و المحرمات و يؤمنون بنفس القيم 
 جزء كبير منه على المجتمع الإقطاعي في أوربا، في حين يختلف الوضع جذريا في
      إن التضامن الذي ينشأ من هنا لا يرتكز على القيم (...) المجتمعات الصناعية 
 (1)>>. دوار، و لكنه اعتماد متبادل للمهام و ا و المعايير المشتركة
لأهميته داخل النظام " htimS madA  آدم سميث" إن تقسيم العمل نادى به        
يعتبر آدم سميث  << :لما فيه من إلغاء لإنسانية الفرد "  ماركس "الرأسمالي لكن أنكره 
مؤسسة كبرى تتوزع : المجتمع بكامله سائرا على نموذج المؤسسة الرأسمالية لزمنه 
 (2)>>.ام بين الناس لرفع إنتاجية العمل بداخلها المه
على هذا "  ماركس "، ثار  >>دعه يعمل ، دعه يمر  << " :آدم سميث"حين نادي        
التفكير الرأسمالي المؤدي إلى فقدان التكافل و تبادل المهام وفق مقتضيات سوق لا ترحم 
 .و لا يعني لها الإنسان إلا بمقدار ما قد تحدده قيم التبادل
 :الطبقـة الاجتماعيـة–ب               
تقديم مفهوٍم واضي و شامل للطبقة الاجتماعية و ذلك بكلمات "  ماركس "حاول        
 : بسيطة
يمكن النظر إلى المجتمع الرأسمالي في القرن التاسع عشر في إطار تعارب  <<     
، لا  ا خرى، البروليتاريا، إحداهما تمتل  قوة الإنتاج في حين أن  تاريخي بين طبقتين
 (3)>>.في السوق ) المتغيرة(تمل  إلا قوة عملها ذات القيمة المعنية 
وجب على البروليتاريا  للوصول إلى مجتمع بلا طبقات، و عليه"  ماركس "يطمي       
ليس فقط هدم المجتمع الطبقي ، بل و الفكر الطبقي أيضا ، لأنها لا تحوز وسائل 
حيث أن هذه الوسائل . ك الوسائل  ير المادية ، السياسية ، و الثقافية الإنتاج، بل تمل
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 :الوعـي الطبقــي –جـ            
ها للواقع، و موقفها من هو وعي طبقة ما بكل ما يدور حولها و منه تحدد تصور       
 :الطبقات الأخرى 
و بفضلها  إن الوعي الطبقي يلتقي مع إيديولوجية جماعة اجتماعية معينة،<<         
إن  ،)واقعهم ( يتمكن أعضاء أي جماعة من تحديد اتجاههم من الواقع ) يديولوجيالإا(
   (1)>>. سيطرة  كفكر تبريري يمكن اعتبارها أداة الإيديولوجيا
إن الوعي الطبقي مهم لأي طبقة اجتماعية كي تتمكن من تحديد رؤيتها المستقبلية عن  
 . العالم 
 :قيمـة التبـادل –د            
هي قيمة تحدد عبر قانون السوق من خلال آليات العرض والطلب، وهذا يخلق       
 :        صداقية وهمية زائفة تعارضا بين الكم والكي  لأنه يفقد السلعة قيمتها الحقيقية ويمنحها م
        في مجتمع تحكمه قوانين السوق يزداد ازدواج الطبقة(...) يقول ماركس  <<     
و يميل إلى الحيادية و يثبت في نهاية المطاف أن هذلأ الحيادية الاجتماعية الثقافية 
   (2)>>.هي حيادية قيمة التبادل
القيم الموجودة برفضها لتلك          ه، جاءت الإيديولوجيات لتدافع عن و علي
الازدواجية و الحيادية ، و بخلق تعارضا صارما بين الخير و الشر، الجمال و القبي ، 
 .الاشتراكية و الرأسمالية 
 :التشيـؤ و الاستــلاب -هـ         
الية إن مجتمع  ا تحكمه قيمة التبادل، تجعل القيمة الداخلية للأشياء وقيمتها الاستعم     
تطمس في نظر الأفراد، فالرداء لا يشتري لأن نوعيته جيدة أو لأنه جميل ، بل لأنه 
مطلوب من عدد كبير من المستهلكين، عدم التعرل على القوانين الخفية للعرض والطلب 
 :هو أصل التشيـؤ 
                                                 
(
1
 . 42: ، ص  الماركسية :روجيه  ارودي  -) 
(
2
 .  43: رجع نفسه ، صالم -) 
  321
 
أصل تشيـؤ ا شياء من حيث تمحي صفتها كمنتجات إنسانية صنعت من أجل  <<      
تبدو (...) عب الاحتياجات لكي تبقى صفتها السلعية كموضوعات للتبادل إشباع ب
 (1)>>. كأشياء ،ا شياء مستقلة عن الإرادة و النية الإنسانية كموضوعات طبيعية 
ؤ على العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية، يصبي هناك بشرا بلا ـحين يطفو التشي     
هو في " ماركس " إن إشكال الاستلاب عند  .إنسانية، و يصبي عملهم عملا  مستلب ا
يبدأ . علاقة النشاط الإنساني مع الأشياء و النظم الذي أنش ها ذلك الاستلاب ذاته 
حين ينظر للعمل في الاقتصاد الرأسمالي كنشاط  "ماركس " الاستلاب من وجهة نظر 
 .موجه للتزود بالنقود و ليس نشاطا خلاقا خاصا بالإنسان
حين يتموقع خارج هذا النظام البورجوازي يسعى بفلسفته إلى البحث  "ماركس " إن        
عن العلاقات الإنسانية الثاوية خل  مظاهر الأشياء، إن انقسام العمل و سيطرة         
و استغلال الطبقات يثيرون لديه ر بة تغيير هذا العالم، باعتباره مصدر أوهام ، و يجب 
 .  يك العالم و محاربته لتحويل حالة الأشياء و بصـورة عمليـة لذلك أن يناضل العمال لتحر 
الماركسية هي أوًلا فلسفة العمل  نها فلسفة العمال، فلسفة أولئ  الذين  <<      
ينظرون إلى الطبيعة لا كخلق أو استلاب و إنما كمادة للعمل ، من أجل أن يكون 
هكذا ينقشع الوهم ' كير و في الوعيفي الوجود اليومي كما في التف' الإنسان إنسانا 
 (2)>>. يكفي تعديل بسيط في الوعي لتحري  العالم: بحيث
ب نه حتى يتم تجاوز الاستلاب يجب التموقع من وجهة نظر  " ماركس" يرى        
في وجهة نظـر البروليتاريا، إن الاستلاب ليس انفصال الإنسـان عن ذاته فقط، إنه : طبقية
فكـرة الاستلاب لإيضاح التناقض، " ماركس " يوظ  . و صدَّ ام للطبقاتانقسام للمجتمع 
صراع الطبقات ، و أن ممارسة التغيير هو فعالية اجتماعية من أجل عالم جديد، تغيير 
 .يشمل كل أشكال العمل و الصراع
 
 : ناـــــغولدم مــــــمفاهيلري ـــــس النظــــــالتأسي -4-7      
 
 :لوكاتش و تأثير إسهاماته الفكرية في رؤيا غولدمـــان النقدية  -7-4-7            
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، و بشـكل "  scakuL egroeGجـورج لوكـاتش"سـاهمت كتابـات العـالم المجـري     
أي كمـنهج نقـدي ذو آليـات ( كبيـر فـي الت سـيس النظـري للبنيويـة التكوينيـة كمـنهج للتحليـل 
فــي صــيا ة المفــاهيم "  ولدمـــــ ـــان " قــد حيــث ســاعدت هــذه الكتــب النا)  إجرائيــة واضــحة  
 .النقدية لمنهجه و بلورتها علمي ـــــــا 
كــــان الشـــــعور باليـــــ س       . كالضـــــوء الشـــــارد "   ولــــدمان" للناقـــــد  "لوكـــــاتش " تــــراءى       
إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، فالإرهــاب النــازي "  ولدمــــــ ـــان " و الاضــطهاد مســيطر علــى 
جـــورج " بــــالفيلسول  "  ولدمـــــــان"آمـــن .  القمـــع الســـتاليني فـــي جهـــة أخـــرى مـــن جهـــة و 
و ب فكـاره كثيـر ا ، و ب نـه هـو قـارب النجـاة لـه مـن الغـرق فـي إيديولوجيـة مفروضـة " لوكـاتش
أفــاد مــن كتاباتــه لتحديــد منهجــه التكــويني خاصــة  . عليــه فرض  ــا، ف صــبي الملهــم و المعلــم 
 .ب ا مؤلفات الفيلسول حين كان شا
إعجابه الشديد و الدائم ب ستاذه ، بل اعتبره أهم مفكر ظهر "  ولدمـــــــان"لم يخ         
أخذ عنه أهم المنطلقات المنهجية . عبَّر عن الماركسية بعلمية متميزة " ماركس"بعد 
 :  للتحليل التكويني 
 :الفكرية إلى مرحلتين" لوكاتش " قسمت مراحل  <<      
سميت بمرحلة لوكاتش الشاب ، و فيها ظهرت كتبه : المرحلة ا ولى -ا            
 ).7717(الروح و ا شكال  -:    الشهيرة
 ).1617(نظرية الرواية -                   
 ) .4617(التاريخ و الوعي الطبقي -                   
 . و هذلأ الكتابات هي التي كانت المرتكز الرئيسي لغولدمـــــان
و هي مرحلة القمع الستاليني الممارس على النظرية : المرحلة الثانية -ب       
 (1)>>. لوكاتش: الماركسية، و المفروب على المفكرين و منهم
ملحمة بورجوازية بجدارة حيث تعب ر عن صراع " لوكاتش " إن الروايــــــــة كما يقول           
ر عن صراع الإنسان مع قوانين الملحمة قديما تعب  الإنسان مع قوى الرأسمالية ، كما كانت 
ظهور الرواية بوصفها جنسا أدبيا حديثا، هو نتيجة لتغير بنية الوعي لدى  .الآلهة الصارمة 
 :   الإنسان، أما تطورها فيعكس طريقة الإنسان في تعري  نفسه بالقياس إلى جميع مقولات الوجود
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الظاهرة : مواكبة جملة من الظواهر الاجتماعية الحديثة 17القرن  صعدت الرواية ا وربية في <<         
القومية، المجتمع المدني، الثورتين الصناعية و العلمية ، صعود علم التاريخ ، و هزيمة 
: ارتبطت هذلأ الظواهر جميعا بالثورة البورجوازية التي جاءت بشعارات (...) . المؤسسة الكنسية 
، لهذا اعتبر (...) و جاءت بفضاء سياسي مجتمعي (...).  ، المساواة الديمقراطيــــة، العدالة 
بعب كبار النقاد ا دبيين ، و منهم جورج لوكاتش ، مقتفيا أثار هيجل ، الرواية فًنا بورجوازًيا 
 (1)>>.بامتياز ، يبدأ من الإنسان في عالميه الخارجي و الداخلي مًعا
شرح تطور ، ليكار من الفلسفة الهيجلية للتاريخ الكثير من الأف "لوكاتش "استلهم      
هي من الافتراض الهيجلي " نظرية الرواية: "الملحمة و الرواية، فالفكرة الأساسية لكتابه 
 .بانتفاء الوحدة القديمة بين الوعي و العالم في المجتمع الحديث البورجوازي 
ريقية ، و على العكس، هذه الوحدة تظهر بوضوح في الملحمة الإ " لوكاتش"حسب      
 .الرواية الحديثة تتسم بالانشقاق بين الإنسان و العالم ، بالاستلاب
هذه الفكرة ، مع الت كيد  "لوكاتش "قبل  " هيجــل: "طوًّ ر فلاسفة و كتاب كبار منهم      
ب ن الملحمة تعكس شمولية الحياة ، في حين أن الرواية هي الملحمة البورجوازية الحديثة  
.        بوجود فجوة بين الفرد و العالم، و هذا الأمر فرض واقع  ا أصبي نثري ا" هيجل" تقد يع
للرواية لت خذ أبعادها الاجتماعية ،    " لوكاتش " في هذا السياق الفلسفي ، تتبلور نظرية 
الأخلاقية ، الجمالية و المعرفية بفعل قوانين السوق ، لم : و في ضوء تدهور جميع القيم 
 :           عد للقيم الثقافية الأصلية أي وجود في هذا الواقع الاجتماعي الجديد المتدهوري
لوكاتش يميز في الصدد بين الملحمة، و الرواية، و من المعروف أن هذا التمييز  <<   
و لوكاتش يتبنى النظرية الهيجلية عن الروايـة، و لكن " هيجل"هو في ا صل من عمل 
كما أن هيجل في نظر لوكاتش لم يفهم (...) تفسيرات هذا الفيلسوف لا يأخذ بجميع 
بشكل تام حقيقة الرواية كتعبير عن التناقضات الحادثة في المجتمع ا وربي بسبب 
الصراع حول المصالح، إذ يكتفي فقط بربط ظهور الرواية السوية بالتقسيم الرأسمالي 
 (2)>> .للعمل
يؤمن بالتطور لكن في حدود الإصلاحات الجزئية "  جلهي" أن " لوكاتش " يرى         
التي لا تغير الواقع بشكل كامل و تام ، و مع ذلك فإن الفلسفة الألمانية الكلاسيكية ر م 
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أنها لم تتمكن من الوصول إلى نظرية متكاملة عن الرواية لكنها لها السبق في طرح 
ولى لدراسة جمالية شاملة عن المشكلة بصورة مضبوطة ، أبرزت من خلالها الخطوط الأ
 .الروايـــــــــــــــــة 
لرواية على أن الرواية هي الشكل الأدبي الأكثر ابعيد  ا في نظرية "  لوكاتش" يذهب       
فالرواية تعبر عن ذلك التوتر الذي ينش  من كفاح . دلالة عن المجتمع البورجوازي 
داخلي، و هذا الكفاح قائم لانعدام الحماية ، الإنسان في سبيل وجوده الخارجي و تكامله ال
 :يوضي رأيه قائلا  . و تكاثر التهديدات الموجهة نحو وجوده الفردي ذاته 
و كلما تحولت الرواية إلى تجسيد و نقد إبداعي و نقد ذاتي للمجتمع البورجوازي،  <<  
التي لا حل كلما صار من الحتمي أن تطغى عليها النبرات اليائسة بشأن التناقضات 
 (1)>>. لها في المجتمع الذي نعيش فيه
ثنائية     : نش ت الرواية لتعبر عن ثنائية لم تكن موجودة من قبل ألا و هي       
، حيث البطل فرد منفصل عن العالم مما يفقده توازنه فيصبي شخصا ) العالـم / البطـل(
عالم منحط، عالم سيطرت  م زوما، و نتيجة لذلك يقوم بعملية بحث عن قيم أصيلة في
عليه علاقات الرأسمال على كافة مرافق الحياة و عمًّ الاستغلال و الربا و الفحش        
بهذه القيم البورجوازية التي تطعمت بها . و الفردانية و التعطش إلى القوة ، حب المال
 . يتهاالطبقة الرأسمالية حاولت تسخير كل شيء من أجل تطورها و تجذرها و استمرار 
إن العملية الاجتماعية العامة و ما رافقها من تحولات في البنيات التحتية،                
و من تطور في البنية الفوقية أصبحت موضوعات للرواية، حيث تعالج تحول الأدب،    
و تجسد الم ساة العامة لجيل هذه الحقبة في نماذج اجتماعية بالغة النفاذ و العمق       
 .تعقيدو ال
أنه قام بربط سوسيولوجيا الأدب بالجماليات الكلاسيكية "  لوكاتش" من مآثـــــــــــر          
أي أن العمل الفني يشكل عالم ا خياليا شديد ( ، و التي تقوم على وحدة العمل و معناه 
 .هذه البنية هي التي تظهر طبيعته الجمالية الخاصة به) . الغنى و وثيق الوحدة
علاقة مختلفة بين الوعي الجماعي و العمل الفني حيث أنه " لوكاتش " يقيم           
، بل هناك ) و هو أساس النظرية السوسيولوجية التقليدية ( ليس هناك علاقة مضامين 
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علاقة مشتركة بين البنى الذهنية التي تشكل الوعي الجماعي و البنى الجمالية التي تشكل 
 .العمل الفني
يربط الظاهرة . في تحليله للرواية إلى منهج تاريخي اجتماعي" لوكاتش " يستند         
الأدبية بحركة الواقع، فيفسر آلياتها و أبطالها و شكلها الفني في ضوء مضمونها الذي 
الرواية البورجوازية هي صراع لا هوادة  <<: يماثل حركة الصراع في هذا الواقع الاجتماعي
       (1)>>. ال الاضطهاد و الاستغلال في المجتمع الرأسمالي فيه ضد كل شكل من أشك
إنه على أوثق ارتباط (...) صراع الطبقات قصد إلغاء الطبقات  <<: ، و يرى أيضا أن 
 (2)>>.بالصراع في سبيل إنسان جديد 
من نبع الفكر المادي الجدلي ، و هي مثقلة بمقولات      "لوكاتش " ارتوت تحليلات      
"      ماركس" عن "و يظهر ذلك جلي ا في أعماله ، لهذا نجده يدافع "  اركس و أنجلزم" 
 : و الماركسية قائــــــــــلا  
 
إن ماركس يحدد الموقف المختلف بين البورجوازية و البروليتاريا إزاء الإسفاف  <<     
روليتاريا تمثلان الطبقة المالكة ، و طبقة الب: "بالإنسان في المجتمع الرأسمالي فيقول
نفس الاستلاب للذاتية الإنسانية، غير أن ا ولى تشعر بالرضا في إطار هذا الاستلاب 
أما الثانية فتشعر بأنها مسحوقة في نطاق (...) الذاتي  نها ترى فيه قوتها الخاصة 
 (3)>>."هذا الاستلاب و ترى فيه عجزها، و واقع حياة لا إنسانية فيها
ضمن مقولاته الجمالية الأساسية على الصدق الفني و أن يقوم " ش لوكات" يؤكد     
الروائي بوص  تناقضات الواقع بصدق و أمانة حتى و إن تعارضت مع أفكاره الخاصة، 
و هذا ما يجعل منه أديبا عظيم ا حيث يعيش صراع ا في واقعه الاجتماعي يتفجر في 
لفن مع الموق  الإيديولوجي مع إن قضية تعارض ا. إبداعه لينتصر الفن في النهاية
تجاوز الروائي له عن طريق الانحياز للفن بمعناه الصادق الأصيل، و هذا هو المحك 
 :الحقيقي لتبيان الفنان الأصيل 
إن التفاوت الموجود بين أيديولوجيا الكاتب و الإيديولوجيا المعب ر عنها في  <<      
غالبا بصورة إيجابية، إذ يوجهه نحو  إبداعه الروائي ، ينعكس على هذا الإبداع
                                                 
(
1
 .64: ص،   الرواية: جورج لوكاتش  -) 
(
2
 . 84: المرجع نفسه ، ص -)
(
3
 . 34: ، ص  الرواية:  جورج لوكاتش -) 
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الاستيعاب الشمولي للواقع، كما يطبع ا بطال الرئيسين بنوٍع من التناقب الخلا ق ، 
فقد يجمع هؤلاء ا بطال بين فكر طوباوي، و بين دعوة تحريرية ، و يبقى مع ذل  
 (1)>>.مالبحث عن قيم أصيلة في الواقع يشكل محوًرا أساسًيا في رؤاهـــــــــــ
 
،      " لوكاتش " أبا الواقعية الفرنسية من وجهة نظر * "  cazlaBبلــــزاك" لقد كان      
و أوضُي مثاٍل لعدم ضرورة تطابق رؤية الفنان مع قناعات الإنسان حين أنص  
الواقعة في القسم الخامس من " الفلاحون : "بإخلاص أدبي طبقة الفلاحين في روايته 
 ، " نسانيةالكوميديا الإ"
إن الرواية هي تاريخ بحث منها، بحث عن قيم  <<: يو هذا ر م انتماءه الأرستقراط
 (2)>>. أصيلة في عالم منحها هو الآخر
الإرث اللوكاتشي بكثير من الاحترام ، و قد  م للعالم الغربي هذا "  ولدمـان " استلم     
ة المقولات اللوكاتشية التي تلقفها   ، خاص -الفذ في كتاباته و أعماله و دراساته -الناقد 
بعناية و صا ها ضمن منهجه ، و هو يذكر ذلك بين الفينة و الأخرى "  ولدمان " 
 الشكل -            النظرة الشمولية -                     البنية -: ومنها
ة و  يرها، ليجعل منها أساس  ا لدراس...  التشيؤ -         الوعي الممكن-       
الأعمال الروائية، قصد الوصول إلى الكش  عن التصورات الفكرية التي تحملها،        
 .و علاقتها ببنية تكوينها ، و هذا طبع  ا وفق المنهج البنيوي التكويني
 
 " :لوكاتـــــش " أهم مقــــــولات الفيلســـــوف *  
 
 :الشكل و النظرة الشمولية - 7                  
، و النظرة الشمولية ") الروح و الأشكال"من خلال كتابه ( يتشابه مدلولا الشكل           
 .، مع اختلال التسميـات فقـط ")التاريخ و الوعي الطبقي"من خلال كتابه (
                                                 
(
1
 .  36: ، ص النقد الروائي و الإيدولوجيا: يد لحميداني حم -)
: هو أونوريه دي بلزاك ، روائي فرنسي شهير ، أشهر ما كتب مجموعة روايات سماها ) : 5581-4471( بلزا * 
 .   لقب ب ب الواقعية الفرنسية . الكوميديا الإنسانية 
(
2
بدر الدين عرودكي ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، : ، تر دمات في سوسيولوجيا الروايةمق :لوسيان  ولدمان  -)
  .  41: ، ص 3441،  1اللاذقية ، سوريا ، ط
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إنه يعتبر أن الفرق بين الشكل و النظرة الشمولية ناجم من أن الشكل مقولة  <<      
و مادية، و يحدد هذا  ظرة الشمولية مقولة تاريخيةالن غير تاريخية و مثالية بينما
الفرق بالتطور الفكري الذي طرأ على لوكاتـش، إذ انتقل من مرحلة كانـط إلى مرحلة 
 (1)>>. هيجل
 
إن النظرة الشمولية لا وجود لها إلا إذا كان كل شيء متناسق قبل إقبال الأشكال       
تجربة اجتماعية و تاريخية تتحلى بالممارسة  على استثماره ، و عليه فالنظرة الشمولية
الاجتماعية و الصراع الطبقي، أما الشكل فيحاول إبراز سياق النص الشامل انطلاقا من 
 .الجزء، و تقوم النظرة الشمولية بربط هذا الجزء بالكل بحيث يذوب و يندمج فيه
ليصيغ لنا مصطلحا      بمزج هذان المفهومان مع مفهوم البنية "  ولدمان " قام          
 .يعبر عن كل ما سبق ذكره  "البنية الدالة " جديدا هو 
 
 :الوعـي الممكـن – 6              
ب ن الوعي الممكن هو أقصى درجة من التماثل مع الواقع ، مع " لوكاتش " يشرح         
 : أنه ربما لن يبلغ أبد  ا هذا الواقع 
      و الفكري ،  في العمل ا دبي و الفني لمتجليو يضيف أن هذا الوعي ا <<      
لا يترجم ما يقولون أو ما يفكرون بل بالفعل ، و إنما يكشف  فراد المجموعة ما كانوا 
 (2)>>.يفكرون فيه عن غير علم منهم
 .و هو وعي جماعي لا فردي تعبر عنه ذات فوق فردية في العمل الفني 
 
 : التشيـــــــؤ -4      
حين " لوكاتش " هذه المقولة عمقها . هو علاقة الإنسان بالأشياء، و تفاعله معها     
ربطها بالواقع الاقتصادي الرأسمالي، حيث يرى أن هذا النظام السلعي جعل للسلعة 
 :   قيمتيــــــــــــن
 
 
                                                 
(
1
 . 52: ، ص دراسة في منهج لوسيان غولدمان:  في البنيوية التكوينية :جمال شحيد  -)
(
2
 . 22: ، ص المرجع نفسه -) 
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 ).فائدتهــــــــــــا( قيمة الاستعمال  -1              
هذا التقييم ألغى اللمسة الإنسانية ) .  قيمتها التجارية( بادلقيمة الت -2              
منها ، ليتم التعامل مع الإنسان من خلال السلعة التي ُينتجها في هذا المجتمع 
البورجوازي ، مجتمع التشيؤ ، و تصبي العلاقات الإنسانية التي كانت قائمة بين الناس 
، و هذا النمط في التفكير يسلب ) السلع المنتجة(هي علاقات منحصرة في أشياء 
 ).يصبي هو الآخر مجرد شيء( الإنسان كرامتـه و يفقده إنسانيته ، إنه يشيئه 
لكن لم يحللها من " ماركس " مقولة الاستلاب أيضا من " لوكاتش " استعار        
 الناحية الاقتصادية، بل أعطى البعد الإنساني لهذه الظاهرة ، و ذلك بدراسته للعلاقة
و عليه ، يرى أن البروليتاريا هي الطبقة الوحيدة القادرة . القائمة بين الشيء و الإنسان 
على إلغاء هذا الاستلاب إذا قامت بربط وعيها للحاضر بحركة التاريخ لتحقق المجتمع 
 .اللاطبقي ، و تزيل التشيؤ، و هذا في الحقيقة ما ينبغي عليها فعله تاريخيا
على تطور الرواية ، حيث يرى " هيجل :" مبادئ علم الجمال لــ"  لوكاتش" طبَّق       
ب ن " الروح و ا شكال: "أقر أيضا في كتابه . أنها نتيجة فنية لوعي متميز للتاريخ 
الإبداع مرتبط بالواقع المعاش ، فروح المجتمع البدائي ظهرت  في الشكل الأدبي          
وح كل مجتمع تتجلى في الشكل الأدبي الذي تنتجه و هكذا تتابعا كانت ر " . الملحمة " 
 . وصولا إلى المجتمع الرأسمالي و ظهور الرواية 
 
 :البطـــــــل الإشكــــــــــــالي -3         
هو إنسان يعيش مشكلة مع نفسه، و مع العالم الخارجي، و سبب إشكاليته هو            
مر جعل علاقته بهذا العالم تتقطع و الأخلاق هذا الأ. ربط علاقته بالعالم، و بالمادة 
بطل الرواية بطل مهمَّش       . تزول ، و بتخليه عن المبادئ جعل علاقته بالله مستحيلة
 :، بطل في عصر هجرته الآلهة " البطل الشيطاني" "لوكاتش " و يسميه 
ا كليا مع العالم في الملحمة، روح الشمولية، المنسجمة انسجام(...) حقق الإنسان <<      
الخارجي، الواسع، لا يشعر الإنسان بالاغتراب، بل يعيش في اطمئنان شامل بفضل 
طموحاته الروحية مع العالم الموضوعي الخارجي، لا يشعر بأنه يستفيد شيئا ما بل لا 
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، بهذا الاسترجاع التاريخي، (...) يفكر بالبحث عن ذاتيته باعتبارها موجودة كلية 
 (1)>>.عن الصراع الذي يعيشه فرد المجتمع الرأسمالي أجاب لوكاتش
واية، التي عكست عالم ا ر تجسد هذا الصراع الداخلي و الخارجي للإنسان في ال     
طغت فيه المادة على الروح ، هجره الله ، لُتفقد الروح و تبقى الأشكال فقط ، و هذا هو 
 .الإشكــــــــــــــــــــال
 :تــــــــــــــــرابالاغ -5            
حين تنقطع علاقة الإنسان بالله، و بالطبيعة، و بنفسه، يصبي مغتربا، و هذه           
مع المجتمع البورجوازي ، انتفى الرب من  <<: أهم خصائص المجتمع البورجوازي 
 (2)>>. الساحة، و بقيت النفس وحدها تعاني ويلات الا تراب و العزلة
أن سبب هذا الا تراب هو طغيان المادة في العالم الرأسمالي      " ش لوكات" يرى       
جع لوكاتش سبب ا تراب البطل بفقدانه أر << : و تجميدها و تسيدها على الإنسان ، إذ 
    (3)>>.الدين و رعاية الله 
مه أفقـــــــد الا تراب الإنسان القدرة على التلاحم مع العالم الخارجي ، و حتى مع عال    
 .الداخلي 
 
 :غولدمان و بلورة مقولات المنهج التكويني ا ساسية  -6-4-7         
 
بالإرساء المنهجي للمقولات الأساسية للبنيوية التكوينية في كتاباته "  ولدمان " الناقد      
من أجل أن يؤكد أفضليتها العلمية على نظيرتها البنيوية الشكلية ، فكانت كل ممارسة 
 :    قوم بها هي خطوة هامة في مسار المنهج نحو الانتشار و ت كيد الأولوية نقدية ي
كل ممارسة للمنهج قراءة مختلفة تصوغ لنفسها ا حقية بحيازة زاوية تأويلية مشتقة <<     
من مقام  –انطلاقا من صلب مقولاته ذاتها  –منه و محايثة له في آن ، حينما تحوله 
                                                 
(
1
ط ، .، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، دالنقد ا دبي الجديد البحث عن  :محمد ساري  -)
 . 41: ت ، ص.د
(
2
 . 12: ، صالبحث عن النقد ا دبي الجديد  :محمد ساري  -) 
(
3
 . 33: ص ، المرجع نفسه  -) 
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ت ، إلى موضع المرآة المنظور إليها كذات ، و المنظور من المرآة الناظرة إلى الذا
 (1)>>. خلالها إلى الذات 
" العلوم الإنسانية و الفلسفة " بنشر كتابه  6517في سنة "  ولدمـــــــان " ومن ثم قام     
القوانين البنيوية الكبرى لمناقشة القوانين : مخص  ص  ا الفصل الثالث منه و المعنون بــــــ 
الوعي الممكن  -: قدَّ م مفاهيم عدة مثل . تي تتحكم في البنيوية ذات الطرح الماركسي  ال
هذا الكتاب مهد . ، الحتمية الاقتصادية و الوظيفة التاريخية للطبقات الاجتماعية 
 1517 المنشورة في سنة"  الإلـــــه الخفــــــي: " لأطروحة الدكتـــــــــــــــوراه التي عنونها بـــــــ 
سلط في الأطروحة الضوء على دعائم المنهج  التكويني و على آلياته . بمدينة باريس 
كما نشر كتبا ". راسين "و مسرح " باسكال" من خلال التحليل المادي الجدلي لأعمال 
 . أخرى فيها دراسات عن المنهج و تطبيقاته 
في تعزيز مشروعه النقدي     " ن  ولدمـــــــا" أسهمت المقالات العلمية التي نشرها       
:         و ت كيد قدراته التحليلية ، و التي جمعت و نشرت من طرل نقاد آخرين كمقال 
مدخل " ،  و "  الوعي القائم و الوعي الممكن" ، و " المادية الجدلية و تاريخ الأدب " 
ز سوسيولوجيا الأدب كما أسس مرك... ، و يرها " إلى دراسة بنيوية لروايات أندريه مالرو
و كان  هذا الأخير المدافع القوي . و هو تابع لمعهد السوسيولوجيا جامعة بروكسل الحرة 
عن المنهج من خلال مؤتمراته ، و ندواته ، و اللقاءات العلمية التي كانت تعقد فيه       
 .و تنشر مداخلاتها تباع ا في مجلة دورية يصدرها المركز
 
 :ثـــــي للبحــــــالإجرائ الجانب: ـــا ثاني
 
يمثل الجانب الإجرائي في البحث الخيط الرابط بين الإطار النظري و الإطار   
التطبيقي ، حيث ينطلق من جملة المصطلحات النقدية و المفاهيم المركزية  المستعملة ، 
كونها فيتم إحكام الإمساك بهذه الأدوات الإجرائية التي سيستخدمها الباحث انطلاقا من 
الأساس الذي سيعتمد عليه لبناء سلالم التدرج في البحث العلمي للتمكن من  الإجابة عن 
 . الأسئلة المطروحة ، و حل إشكالية البحث
                                                 
(
1
 . 41: ص، البنيوية التكوينية : محمد الأمين بحري  -) 
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لا شك أن موضوع البحث هو الذي يحدد منهج التحليل، و يطلب بثقة علمية أدواته  
تحليل الذات و الموضوع  من هنا تبدو مس لة. الإجرائية للوصول إلى الأهدال المرجوة
في روايات  ادة السمان وفق المقاربة التكوينية شائكة ، و تستلزم النظر إليها من زوايا 
فردية تجعل الباحث -مختلفة متقاربة ، حيث أن الرواية كنتاج إبداعي تنتجه ذات فوق 
تارة ،     من الفلسفة . يق  وسط بحر العلم حائر ا ينهل من هنا و هناك لإمكانية تحليلها
و من العلوم الإنسانية تارة ، و من المناهج النصانية تارة أخرى ليمتلك تقنيات تمكنه من 
 .توضيي رؤية سوسيولوجية تعين القراءة الأدبية للروايــــــــــــــــــــــــة 
 
 :للمنهج التكويني  ةــــــالإجرائيـ الآلياتم ــــه رب ــــــع -7-6
 
إلى الفن على أنه جزء من البنية الفوقية للمجتمع، جزء لا " ولدمـــــــان  " ينظر        
يمكن تحديده بعيدا عن العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، المكونة للبنى 
 .التحتية لهذا المجتمع 
على مرتكزات علمية هامة تسهم في عملية البحث عن "  ولدمان " يقوم منهج        
 :عمل الأدبي و كيفية تكوينه ،  أهمهــــــــــــــــــــا بنية ال
 :الفهـم و الشـرح  -7
الفهم و الشرح ، و هما عملية : للقيام بتحليل النص الأدبي يجب استعمال مستويين هما 
واحدة كالعملة ذات الوجهين إذ يقومان بتقطيع النص ثم إحاطته بالعناصر الخارجية      
 .اءو الضرورية لهذا البن
عملية فكرية تتمثل في الوص  الدقيق للبناء الدلالي الصادر عن  :الفهـــم - أ
العمل الأدبي، دون إضافة عناصر خارجية للنص، أي أنه يختص بالبنية الداخلية له ،  
 .و هو عملية تسبق الشرح، إنه عملية محايثة للنص
عنصر مكون و وظيفي عملية الشرح تقوم بإدراج العمل الأدبي ك: الشــرح-ب          
الشرح هو وضع العمل في علاقة مع واقع خارج . . في إطار بناء شامل يتجاوز النص
 : عنــــــــــــــــــــه
مرحلة استخلاص البنية : يصور هذا المنهج خطوات إجرائية تتم عبر مرحلتين <<        
 محايًثا يقتصر على الدالة من العمل، و يجب أن يكون التحليل في هذلأ المرحلة تحليلا
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النص وحدلأ و لا شيء غير النص، أما المرحلة الثانية فهي إدراج هذلأ البنية ضمن 
 مرحلة الفهم و التفسير،: بنية أوسع تسمح بتفسير البنية ا ولى، تسمى المرحلتان
   (   1)>>.إذن فالانطلاق من ا ولى إلى الثانية هو انطلاق من ا دبي إلى المجتمعي
يتبين لنا أن الشرح هو إدخال بنية النص في بنية أوسع حيث يصبي العمل جزء       
من الكل ليشرح علاقة هذه الأعمال الأدبية و المجموعة الاجتماعية ، و يؤسس حقيقة 
 .التوالد الاجتماعي للنص 
 :البنيـــــة الدالـــــــــة-6             
البنية "الباكرة التي أمدته بمفهوم " تش لوكا" من كتابات "   ولدمان" أفاد        
، و شكل هذا المفهوم )الشكل ، البنية ، الشمولية ( ، و ذلك من معطيات الأقانيم " الدالة
بنية العمل الأدبي انطلاقا من كون كل عمل له : أداة مهمة للبحث عنده، فيركز على 
ن بنية كبرى ، و هذه الدلالة وظيفة دالة عند مبدعه، و ما دام  العمل يمثل بنية متولدة ع
 :اجتماعية لكنها تنبجس من بنية النص لا من مضمونه 
 
إن تحليل النص ينبغي أن ينطلق من بنيته الداخلية ذاتها، و أن لا يضاف إليها <<   
شيء خارج عنها، و أن تكون دائما غاية البحث في النص هي التوصل إلى معرفة 
 )2(>>. خص مدلوله العــــــــــــــامالتي يمكن أن تل" بنيته الدالة"
وجب عليه الرجوع تدائم  ا أنه إذا أراد أن يشرح خاطرة لباسكال ي"  ولدمان " يقول        
ولفهم الجانسينية  ،*إلى جميع خواطره و فهمها، و شرح نش تها بالرجوع إلى الجانسينية 
 ....... ينبغي ربطها بطبقة نبلاء الرداء ، و هكذا 
 : ــــــــــد البنيويــــــــــــــة التكوينيــــــــــــــــــة علـــــى تؤكــ
 
له خاصية دالة، أي يمكن أن يترجم إلى لغة تصويرية ) وربما حيواني(أن كل سلو  إنساني  <<    
يترجم لنؤكد أن الدلالة لا ترتبط قطعا بوعي نقول يمكن أن . بوصفه محاولة لحل مشكل عملي
                                                 
(
1
 .  81: ، ص العلوم الإنسانية و الفلسفة :ن لوسيان  ولدما -)
(
2
 . 76: ص ،  النقد الروائي و الإيدولوجيا :حميد لحميداني  -)
أفكار هذا المذهب  -فترة الفيلسول باسكال  -اعتنقت طبقة  نبلاء الرداء . مذهب لاهوتي كاثوليكي :  الجانسينية* 
عبَّر باسكال عن رؤيتهم الم ساوية للعالم في كتاباته بسبب . رنسي بعد فقدهم لنفوذهم السياسي داخل البلاط الملكي الف
 .  ت ثره بهم
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لو  قط و هو يطارد فأًرا يعتبــــر داًلا ، بالرغـــــم من أن القــــط قد يكون غير فس(الذات 
   (1)>>.) واع بذل  
 .و هذا يعني أن كل واقعة اجتماعية هي واقعة دالــــــة لا محالة  
 
 :الوعـي الفعلـي و الوعـي الممكـن-4           
قتصادي هو الذي يكو  ن الطبقات و يحدد أن الوضع الا"  ولدمـــــــــــان " يرى      
،  "الواقع الاجتماعي"العلاقات بعضها ببعض، بحيث يتكون من هذه العلاقات ما يسميه 
و إذا كان ما يحدد طبيعة الطبقة عن  يرها هو مهمتها التي تقوم بها في عملية الإنتاج 
ن يتجاوبان ليصنعا ،   و العلاقات التي تربطها بغيرها من الطبقات، فإن هذين البعدي
، و الوعي الفعلي هو وعي (و الذي هو بنية فكرية خاصة بها)الوعي الجماعي للطبقة 
قائم في الواقع، وعي بالحاضر، أما الوعي الممكن فهو وعي مستقبلي و هو ما يمكن أن 
 :تفعله هذه الطبقة الاجتماعية لتغيير هذا الحاضر و تطويره 
 eht htiw delpparg evah srehto sa llew sa I ,sraey ytnewt tuoba roF       >> 
 syawla evah I.] elbissop ecneicsnec[ ssensuoicsnec  laitnetop fo tpecnoc
 tub ;tniopweiv lacigoloicos dna lacigolohcysp morf tpecnoc siht dedrager
 fo enalp eht no ecnatropmi taerg evah ot em ot smees osla ti
.  noissimsnart noitamrofni dna noitacinummoc
 )2(   <<  
إن الوعي الممكن ينش  من الوعي القائم و لكن يتجاوزه ، فالوعي بالحاضر يولد       
 : وعي ا نقدي ا بإمكانية تغييره للوصول إلى درجة أعلى من التوازن المفقود في هذا الحاضر
      
 : حين حدد ماركس العمل في شكله الإنساني الخالص قائلا <<       
 مهندس معماري في مملكة النحل عن ا نجح هو     إن ما يميز أسوأ"              
 أنه يبني الخلية في ذهنه قبل أن يبنيها خلية في الواقع، فالنتيجة                  
 التي أسفر عنها العمل قد سبق وجودها المثالي في مخيلة العامل،               
 طبيعية، بل يجسد في فهو لا ينجز فقط تغييًرا في شكل المواد ال              
 نفس الخط هدفه المسطر الواعي به مسبًقا، و الذي يحدد صيغة               
                                                 
(
1




 lisab , lharG traB : yb nart ,yteicos nredom ni noitaerc larutluc :nnamdloG neicuL -) 
 . 13.p , 7791,KU ,drofxo ,llewkcalb
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، و هكذا بالنسبة لماركس يبدأ الإنسان " فعله كالقانون، و يسخر له كل إرادته              
و التاريخ الإنساني، مع بروز الهدف الواعي للمشروع الذي سيبسط سيطرته من هنا 
 )1(>>.ًدا دون أن يكون هنا  انقطاع في السلسلة السببيةفصاع
 :يجب "  ولدمــــــــــــــــــــــــان : " بالنسبــــــــــــــــــــــة لـــــــ      
عند دراسة وقائع الوعي الاجتماعي، أو بدقة أكثر، درجة التلاؤم مع الواقع لدى  << 
إنه يلزم البدء بالتمييز ا ولي بين الوعي وعي مختلف الفئات المكونة لمجتمع ما، ف
الممكن باعتبارلأ الحد ا على من التلاؤم الذي يمكن أن تدركه الجماعة بدون أن تغير 
    )2(>>. طبيعتها
إن الوعي الطبقي ضروري قصد تغيير الواقع و حل الإشكالات التي تؤرق أفراد        
 . الطبقـــــــــــــــــــة 
 :يــــــــــــا العالــــــــــــــم رؤ - 3       
هذا المفهوم . رؤيـــــــــا العالم "  ولدمــــــان " من أولى المرتكزات العلمية التي تحمس لها 
 , xraM , legeHهيجل ، ماركس ، ديلثي : " تم تناوله من قبل مفكرين و فلاسفة مثل
 . ن النظرة المثاليةهو أنه أجلاه م"   ولدمان "لكن الذي ميز  " yehtliD
هذا المفهوم أيضا، ضمن تصوره إنه الكلية الاجتماعيـة لكـن أعطـاه " لوكاتش "استعمل     
مـع المفهـوم علـى أنـه أداة تحليـل، فقـام بتطـويره "   ولدمان "تعامل  ، إذ صبغة فلسفية أكثر
ة الاجتماعيـة تقـوم الطبقـ . خصوصا عندما تعالج الرؤيـا بنيـة لا تفهـم إلا فـي أدائهـا لوظيفـة
 .بالتعبير عن رؤيتها للعالم 
 
مجموعـة مـن : "يـدقق غولـدمان فـي تحديـدلأ لمفهـوم الرؤيـة للعـالم حـين يـرى أنهـا  <<       
التطلعــات و الإحساســات و ا فكــار التــي توحــد أعضــاء مجموعــة اجتماعيـــة ، و فــي 
    (3)>>" . خـرى الغالب أعضاء طبقة اجتماعيـة، و تجعلهم في تعـارب مع المجموعـات ا
 
هذه الرؤيا تعبر عن نفسها عبر العمل الأدبــــــــي، و منه تت كد علاقة العمل الأدبـي بالطبقـة 
 .الاجتماعية ،  و أنها علاقة وثيقة ، و محصلة لفكر هذه الطبقة  
                                                 
(
1
 . 12: ص،   الماركسية :روجيه  ارودي  -)
(
2
 . 61: ص،   العلوم الإنسانية و الفلسفة: لوسيان  ولدمان  -) 
(
3
،  6552، 1، مكتبة اقرأ ، قسنطينة ، الجزائر ، ط محاضرات في مناهج النقد ا دبي المعاصر: بشير تاوريريت  -)




 :المركزية المستعملة في البحث المفاهيـــــــم بف ـــــتعريال -6-6
 : الروايـــــــةوم ــــــهمف -7-6-6          
إن الحديث عن الرواية كمفهوم مركزي مستعمل في البحث سيكون من خلال تحديدها من 
 :حيث
 : الروايــــة كجنـــــس أدبـــــي : أولا -              
عرفت الرواية تعريفات كثيرة و متنوعة استناد  ا إلى آراء النقاد لكن ما تم الت كيد عليه     
 : و هي بالإجمال  " . جنس أدبي حكائي طويل نسبي ا نثري : " نها هي أ
        تنهب على جملة من ا شكال و ا صول كاللغة ، و الشخصيات ، <<         
           و  الزمان ، و المكان ، و الحدث ؛ يربط بينها طائفة من التقنيات كالسرد ،
  (1)>>. و الحبكة ، و الصراع  ،و الوصف
و عليه ، فهي كجنس أدبي تتشابه مع باقي الأجناس الأدبية في بعض العناصر         
 .و تختل  في أخرى 
 : تستخدم في الرواية ثلاثة ضمائـــــر للســـــــــرد هــــــي
 ).هو ( ضمير الغائب  -              
 ).أنا ( ضمير المتكلم  -              
هذا الترتيب زمني ناتج عن التسلسل ). أنت ( طب ضمير المخا -              
يتداخل الضمير . التاريخي لتتابع أشكال السرد الروائي من الشفهي إلى المكتوب
هذه الخدعة . المستخدم للسرد جماليا و تقنيا مع الزمن و الشخصية و أحداث الرواية 
مير الغائب       يتم استعمال ض. السردية هي لتحميل القارئ على تصديق ما يسرد له
، ) القريب أو البعيد ( و لت كيد أن ما يحكيه السارد هو أمر كان بالفعل لكن في الماضي 
أما استخدام ضمير المتكلم في الرواية ، فجاء بعد التطور الفني و التقني الحاصل للرواية 
نفس و ذلك لما له من القدرة على إذابة الفروق بين السارد و الشخصية و الزمن و ب
 :   التاريخ الحالي و الواقع المعاشالمقدار يقرب الرواية من 
                                                 
(
1




مرجعيته " ا نا"ف. يحيل على الذات ، بينما ضمير الغائب يحيل على الموضوع  <<          
و لا سواء ضمير يسرد ذاته ، و ضمير . مرجعيته برانية " الهو"جوانية، على حين أن 
لداخل ، نحو الداخل ، طوًرا ، و من الداخل ضمير منطلقه من ا. آخر يحكي سوالأ 
نحو الخارج ، طوًرا آخر ؛ و ضمير آخر من الخارج ، نحو الخارج ، أطواًرا ، و من 
  (1)>>. الخارج ، نحو الداخل ، طــوًرا
إن ضمير المتكلم المتجه نحو الحاضر يجعل الرواية تتجاذب مع زمن العصر الذي 
 .   أنتجها لا محالة 
   
 :  الروايــــة كمنتــــج بورجـــــوازي : ثانيا  -         
 
مقارنة بالأجناس الأدبية  –في المرحلة البورجوازية الأوربية –ظهرت الرواية حديث ا       
ظهورها في تلك المرحلة التاريخية          . الأخرى كالملحمة ، و الدراما ، أو المسرحية 
تاب كش  قدرتها على تمثل مظاهر الواقع و تطورها بعد ذلك على يد كبار الك
الاجتماعي ، بل إنها تفوقت على باقي الأجناس الأدبية في التعرض للحياة الاجتماعية 
تتمثل بالتحديد في إبراز الإنسان << : ولأن مهمة الأدب . للمجتمعات في حركيتها الدائمة
، فقد استطاعت  (2)>>.الجديد ضمن واقعه الملموس الفردي و الاجتماعي في آن واحد
الرواية بحكم خصائصها الفنية أن تكون الجنس الأدبي الأكثر قدرة على التعبير عن واقع 
من خلال سرد حكاية رؤيـــــــــــا يعب  ر عن  بنــــــــــاءالعالم الاجتماعي ، و تؤكد نقديا أنها 
 :فيها حوادث ذات منطق مقبول لدى القارئ 
في بعب كتاباته ، إلى أن الرواية عمل قابل للتكيف مع "  رت رولان با" يذهب  <<    
فهي الجنس ا دبي . المجتمع ؛ و أن الرواية تبدو كأنها مؤسسة أدبية ثابتة الكيان 
الذي يعبر ، بشيء من الامتياز ، عن مؤسسات مجموعة اجتماعية ، و بنوع من 
من أشكال التعبير  الرواية تعد شكلا ًو أن  .داخله  رؤية العالم الذي يجرلأ معه، و يحتويه في
   (3)>>.الاجتماعي
                                                 
(
1
 .451: ، ص في نظرية الرواية :عبد الملك مرتاض -)
 .881: ، ص الروايـــــــــة: جورج لوكاتش  -)2(
 .53: ، ص في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض  -)3(
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إن المبدع حين يكتب الرواية فهو يكتب للتاريخ، و هذا أمر لا يختل  فيه اثنان قد  
فهو يكتب حتى لا يموت ، يكتب " أن المبدع يكتب عن التاريخ : " يختلفان في مقولة
 .حتى يخلَّد من خلال أثــــــره الأدبي الذي نشره 
قل لي أين << :  " éidaT sevY-naeJجان إي  تادييه " يتبين من مقولة الناقد       
، مدى ارتباط الرواية بالواقع  (1)>>.؟ ، أقل لك ما ستحكيه ) أين لم تعد تعش ( تعيش 
كما . و إلى أي مدى يستطيع الكاتب أن يقدم نتاج  ا فني ا له معنى لدى المتلقي. كمرجع 
 : أن سؤالا  مثل
يقود إلى ضرورة البحث عن إجابات علمية . لماذا يكتب المبدع نص  ــــــــا أدبي ــــــــــــــــــا ؟       
البحث عن المعنى ، عن معنى النص من : و قد تكون أحد هذه الأجوبة . للرد عليه 
 .معنى الحياة ، أو معنى من الحياة ، أو معنى في الحياة  : مبنى النص أو عن 
الفن هو " مضمون "بوصفها " الحياة"عن   yksfihcnrehcمفهوم شرنشيفسكي <<       
مفهوم قائم على إدرا  ما في الحياة من صراع ، أي هو مفهوم ديناميكي جدلي ، عن 
   (2)>>.الحياة كما هي في الواقع لا كما تزعم ا حلام الهانئة 
 
 : أيضا  موقًفـــــا منهتتخذ  إن الرواية شكلا  و مضمون ا لا تجسد الواقع فقط ،إنها
في الفن يتحول الخاص إلى عام ، و يفصح العام عن نفسه في الخاص ، و أن <<              
     وحدة الخاص و العام ، أو الجزئي و الكلي ، التي تجد لنفسها تسمية شهيرة هي 
   ات هي التي تجعل من الفن نبعا لا ينضب للتجربة ذ -وحدة الشكل و المضمون –
  (3)>>.الدلالة 
في الحقيقة ، تضطلع الرواية بمهمة إعادة إنتاج الصراع بشتى أشكاله في النص             
نلاحظ في الرواية البورجوازية ذلك التوتر الذي يمكن أن ينش  من كفاح الإنسان في << 
 (4)>>.سبيل وجوده الخارجي ، و تكامله الداخلي 
                                                 
 .851: ، ص ي القرن العشرينالرواية ف: جان إي  تادييه  -)1(
هيئة : إبراهيم فتحي ، مرا: ، تر - مدخل إلى الواقعية الاشتراكية – الماركسية و الفن الحديث: كلينجندر .د .ل -)2(
 .33: ، ص 8991،  1الترجمة بالدار ، دار الأدب و الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط
 .فترة الستينيات  روائي روسي اشتهر بآرائه الليبرالية:  شرنشيفسكي*
 . 93: ، ص الرواية في القرن العشرين :جان إي  تادييه    -)3(
 . 19،  59:  ، ص  الروايـــــــة: جورج لوكاتش  -)4(
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 –التخييلي و الواقعي  –كتابة الرواية إلى أن يصبي عالمهيطمي المبدع أثناء        
 : أكثر اكتمالا  ، و هو ما يجده واجب ا تاريخي ا يجب أن يقوم به بكل وعي سردي 
 
تعمل إيديولوجيا البورجوازية المتدهورة التي تزداد ميًلا إلى التبريرية ، على <<       
هانريش مان " و يقول الكاتب ، رة المفتوحة أمام إبداع تقليص ميدان المباد
إن معرفة ما إذا كان أحد سيصير كاتًبا : " في هذا الصدد * " nnaM hcirnieH
 (1)>>.كبيًرا ، موصولة بما يمكن لطبقته أن تحتمل 
، و الجمالية الكلاسيكية الألمانية من أوائل من خصَّ جنس الرواية " هيجل " كان     
علم الجمال ، و كش  العلاقة التي ربطت الرواية كشكل بالحديث عنها أثناء التنظير ل
 :أدبي بالمجتمع البورجوازي 
، إنما يطرح في وقت " ملحمة بورجوازية " هيجل حين يقول بأن الرواية عبارة عن <<        
واحد المسألة الجمالية و التاريخية ، فهو يعتبر الرواية كشكل فني بديل للملحمة في 
   (2)>>. رجوازي إطار التطور البو 
يتبين أن الرواية كالملحمة تعطي صورة " هيجل " و من هذا المفهوم الذي يطرحه      
كاملة عن العصر الذي أنتجت فيه ، و أما عن كونها شكلا فنيا بديلا للملحمة ، فذلك 
النثر و عن البطل الملحمي الذي لا ينفصل أبدا عن عالمه : لاستعاضتها عن الشعر بــــ
البطل الإشكالي بطل منفصل عن العالم يملك : يملك وعيا بذاته إلا داخل الكل فـــــ و لا
وعيا بفرديته في إطار شخصيته و يعيش حالة من الا تراب في عالمه الخارجي و حالة 
بعد كل هذا أن الرواية لهاته "  هيجل " من الضياع في عالمه الداخلي ، و يؤكد 
ية هي ابنة المجتمع البورجوازي بجدارة ، ابنة متمردة لا الأسباب الفنية و أخرى تاريخ
 .  تركن إلى شرعية و لا تحب مقدس  ا 
 :الــــــذاتمفهــــــــوم  -6-6-6        
إن التطرق لمفهوم الذات و الموضوع يعني التطرق إلى مفاهيم رئيسة في الفلسفة        
بل و من بعد ، و هذا من باب الاشتغال أولا ، و في علم النفس ثانيا ، و في الأدب من ق
 :أكثر بالقضايا الفكرية التي تهم الإنسان 
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برز مفهوم الذات لدى الإنسان  نه الكائن الوحيد الذي وعى ذاته من بين <<    
 و كان نتيجة هذا الوعي بالذات أنالآلاف من الكائنات الحية التي تعيش على ا رب 
   (1)>>.نفسه  لملاحظة من قبلسان نفسه موضوعا لأصبح الإن
احتلت هذه المفاهيم مكانة خاصة و محورية في الفلسفة عموم ا، و في العلوم الإنسانية 
 .خصوصا، و في الأدب بشكل أكثر خصوصية 
إن الحديث عن الذات و الموضوع ي خذنا لا محالة إلى الكلاسيكية الألمانية              
إنه يرى مفهوم الذات على أنه ليس فقط الشيء نفسه بل . " هيجل " و معلمها الفيلسول 
أي أن كل شيء هو في تناقض مع ذاته . هو تلك الحركة اللانهائية للفكرة و المضمون 
، و وجوده ، و هذه الطبيعة الجدلية تجعله في تجدد دائم و مستمر و هو السبيل 
ق كليتها بخسارة ذاتها الفردية   و التي تحق -الفكرة المطلقة –للوصول إلى الروح النهائية 
 :و هذه هي ر بتها النهائية 
     قوانين الجدل هو انعكاس لحركة الطبيعة، نفي النفي يعكس نمو الظواهر الحية<<        
 نفس التصور نجدلأ في المجال الاجتماعي فنفــي...) . (، )البذرة، الشجرة، الثمرة ( 
   قطـــــــاع ، و هنا البروليتاريـــا و قد نفتالنفي هو البورجوازية و قد نفت الإ
    (2)>>. البورجوازية 
فلسفي ـــــــــــــا ، الذات صورة متحركة تحمل الموضوع و تتفاعل معه ، و التجربة هي       
التي تكش  وحدة الذات و الموضوع ، و استحالة انفصالهما ، و تؤكد أن الصورة 
أساس الوعي بالذات هو الوعي . جود و الفهم و النفي الجامعة بينهما هي صورة للو 
 :بالموضوع أي الوعي بوجوده كآخر فيساعد على اكتشال الذات في العالم 
إن العودة إلى هيجل تمثل مفاجأة بعد أن عرفنا أن نشأة المادية الجدلية قامت على <<       
صادي سيطرة كاملة ، تجاوز للهيجلية ، لكن في تل  الظروف حيث سيطر الفكر الاقت
فإن هيجل يمثل سلاًحا فعلًيا ضد هذا التصور فالفلسفة الهيجلية قامت على التأكيد 
 (3)>>. على العلاقة المركزية بين الذات  و الموضوع
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هي فكرة الشخص عن نفسه ، أي الذات باختصار << : في علم النفس       
  (1)>>.الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل نظرة
 : أما مفهــــوم الذات في خذ ثلاثة أبعــــــــاد هـــــــــــــــــي  
و أدوارلأ في  عن إدرا  الفرد لقدراته و مكانتهوهي عبارة : ة لذات الواقعيا -1<<    
و هي فكرة الفرد عن نفسه كما يعتقد : ة لذات الاجتماعيا -6(...). العالم الخارجي 
و هي نظرة الفرد إلى نفسه كما يجب : ة لذات المثاليا -4(...). أن الآخرين يرونها 
 (2)>>. أن تكون ، أي أي شخص يؤمن أو يود أن يكون عليه
من هنا يتبين أن المعالجات الكلاسيكية لمفهوم الذات ارتبطت بالفلسفة لكن العالم      
ذات أن دراسة ال 41أعلن في نهاية القرن "  semaJ mailliW وليم جيمس" النفساني 
 : أصبي من صلب اختصاص علم النفس 
 
من أبرز المفاهيم التي ) فكرة الفرد عن ذاته ( يعد مفهوم الذات و الذي يعني  <<   
تبين شخصية الفرد و حجر الزاوية لها ، و التي تمثل مجموعة السمات الجسمية و 
مؤثرة في العوامل ال العقلية و الانفعالية و الاجتماعية و لذل  فهو واحد من أهم
  (3)>>.السلو  الاجتماعي للأفراد 
 : علاقة الذات و الموضوع بطريقة معاصرة حيث يقول " وليم جيمس " يعالج      
حيث أشار إلى كونها ترتبط ( أرى أن للذات بعدين أحدهما أن لها وظيفة تنفيذية  <<          
و الذي يرى أنها تتضمن  ) موضوع (و البعد الثاني كون أن الذات ) بموضوع الفلسفة 
 (4)>>.أي شيء يجعل الفرد ينظر يأنه ينتمي إليه 
و مفهوم "  ogE ehT" عن مفهوم الأنا "  fleS ehT" ينفصل مفهوم الذات       
النفس التي تعني مبدأ الحياة الذي لا يتوق  عند الموت و تشبه بالشبي الذي لا يرى مع 
 : اليقين ب نها موجودة 
و هي الجزء المتمايز من المجال الظاهري و هو المحور الرئيس للخبرة : ت الذا <<    
 I) (نفسي(و ) أنا(التي تحدد شخصية الفرد ، تكون من نمط المدركات الخاصة بـــ 
  ( 1)>>. و تنشأ من تفاعل الفرد مع بيئته و مع ا حكام التقويمية للآخرين) eM dna
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أن الذات " gnuJيونغ " الوصول إليه ، يرى " الأنا"إن الذات هي المثال الذي تنشد     
تحتضن النفس الواعية و النفس الجماعية ، و تشكل بذلك شخصية أوسع ، و تلك 
و يؤكد على أن مرحلة الذات لدى الإنسان تكون حين يمزج بين . الشخصية هي النحن 
عبر عن وجودها الشعور الواعي و اللاشعور الجمعي لبيئته و مجتمعه ، فتصبي له ذات ي
 .و فق الجماعة ، و لم يعد يقتصر عن شخصه منفرد  ا 
و على الرغم مما استحدثه العلماء و الباحثون من منطلقات نظرية و آراء  <<             
الذي عالج ) وليم جيمس (  لمستمرة فلا تزال بحاجة إلى دليلالذات من خلال تجاربهم ا
 (2)>>. اتفيها الذات على أنها مكونة من طبق
 
عبارة قد يرددها الكتاب لكن في "....  كـــــم هـــــو رائع فعـــــــــــل الكتابـــــــــــــــة"      
تبدأ المعركة << : الحقيقة هذا الفعل هو المعركة الأولى التي تواجهها الذات المبدعة 
التوأم مع العالم الأولى مع الذات في محاولة لقهر الازدواجية ، و تلازمها المعركة 
   (3)>>.هذا يحدث للناس جميعا ، لكن الفنان يسجل تاريخ المعركة ...الخارجي 
المؤل  ( جزء  ا فقط من الذات المبدعة ) المؤل  في عالم الواقع ( إن ذات المبدع     
، هذه الأخيرة هي الذات الحاضرة ) في العالم التخييلي حين يبدأ عملية الكتابة الإبداعية 
 :ي التجربة الإبداعية ف
و حياته الخاصة لا تهمنا ...على الكاتب أن لا يتر  من بعدلأ سوى مؤلفاته<<      
يجب أن نعمل جاهدين . يدعي فلوبير ، فوق ذل  ، أن الفن لا علاقة له بالفنان . كثيًرا
 .لإخفاء ذواتنا 
ابه الله في على ا ديب أن يش. فالمرجو هو عدم ظهور الكاتب من خلال مؤلفاته 
   خلقه ، أن يكون في عمله خفيا و قادرا  ، أن نشعر به في كل مكان دون أن   
  (4)>>. نلمحه
 : و ذلك  كما توضي الخطاطـــــــــة الآتيــــــــــــــــــــة
 .الإنسان = ذات فردية = ذات المبـــــدع-          
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 .ت جماعية ذا= فردية -ذات فوق = الذات المبدعة -          
 نظام من العلاقات حيث تتوحد ذات المبدع و العالم الواقعي        =                           
 .الذي يعيش فيه، فيتفاعل معه                              
 " : جان إي  تادييه " يقول الناقد 
م يلتبس الراوي يفرب القص بضمير المتكلم حضورا مكثفا للكاتب ، حتى لو ل<<       
، لنحاول الكتابة بضمير  -و يتجلى ذل  الحضور أولا ، في فعل الكتابة -الكاتب 
لنتأكد أنه صار متخيلا " ا نا  "المتكلم ، و سندر  على الفور ما ينبغي نزعه من هذلأ 
   (1)>>. و نجدلأ من جديد في فعل القراءة. بإتقان 
 :      المبدعة عدد كثير من الباحثين نذكر مثلا لقد وص  الفرق بين ذات المبدع و الذات  
) أنا الشاعر ( الذي أطلق على ا نا ا ولى "  tlevtniL paJجاب لينتفلت " <<          
          المؤلف المجرد  "، و على ا نا الثانية مصطلح " المؤلف الواقعي" مصطلح 
    ن هو إذن أداة امتيازية للكشف ، العمل ا دبي بالنسبة إلى الفنا" (...) .أو الضمني
" أو " ذاتا مبدعة" و من هذلأ الزاوية تستطيع الافتراب أن المؤلف المجرد بوصفه 
بالكسر ، يمثل ذل  الجانب الذي ما يزال مجهولا في المؤلف الواقعي ، " وعيا مؤلفا 
 (2)>>. جانبا يسعى هذا ا خير إلى اكتشافه بواسطة الإبداع ا دبـي
النواة المعرفية التي تشترك << : الذات المبدعة بــــ " جان بياجيه " كما يص  العالم      
هذه النواة حين تشترك مع الذوات .   (3)>>.فيها الذوات الفردية كلها على مستوى واحد 
الأخرى تقوم بعملية تفجير للنظام القديم قصد بناء نظام جديد يتسم بالكلية المفتوحة على 
. كلية تعيها الذات المبدعة فتسعى إليها عبر وعيها الثوري و التجاوزي . نسانية القيم الإ
 :إن الذات المبدعة بفعلها التاريخي هذا تصبي ضمن العام ، و يتوضي ذلك في التالي 
 .ذات منغلقة ضمن مجال الخاص  ير المشترك= ذات المبدع    -          
 .جزء=                           
 .الذات المنفتحة على مجال العام المشترك = الذات المبدعة -          
 .جزء يقول من منظور الكل الجمعي الذي يعبر عن وعيه= 
 : بهذا تكون ذات وجودية لأنها تقول رؤيا العالم ، إنها  -أي الذات المبدعة–إنها 
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 " : الشخصية " أو " مزدوج الهوية " كائًنا <<            
 .واقعًيا و يرفب الواقع ، تاريخيا و يرفب التاريخ  -       
 (...) .جمعًيا ، و يرفب الجماعة  -       
الخارج عن الكل الاجتماعي، المتطلع، (...) . مخلوًقا ، و يمتل  إمكانية الخلق -       
     (1)>>.دوًما إلى تجاوز وضعه في إطار الجماعة
هتم بالذات المبدعة رفض الربط التقليدي للمبدع حين ا "  ولدمان " إن الناقد       
 .بمجتمعه كما فعلت الدراسات الكلاسيكية الاجتماعية منها و النفسية
إن ما يميز سوسيولوجيا الآداب عند غولدمان عن كل شكل آخر من <<         
ا السوسيولوجيا هو التأكيد على أن الفرد في الإبداع ا دبي ليس وحدلأ المبدع ، و إنم
     (2)>>.أيضا ) الوعي الجماعي ( 
النقدية تؤكد على وجود تلك العلاقة الدينامية و الجدلية بين المبدع "  ولدمان" إن مقولة 
 .و المجتمع 
 
 :الموضوع مفهــــــــوم  -4-6-6      
 
إذا كانت المعادلة هي التجربة الإبداعية و كان أحد أطرافها هي الذات المبدعة           
، فإنه منطقيا أي شيء تختاره هذه الذات و تحتمله قابل لأن يكون هو الموضوع         
 :و الطرل الآخر للمعادلة 
يصور ا ديب (...) . أي مبحث ا دب  –الموضوع هو موضوع الكتاب نفسه <<       
و فعل الكتابة هو في الواقع . مساعيه الشخصية ، فتسمى الفكرة موضوع الفكرة 
 (3)>>. وع الحقيقيالموض
 
من منطلق أن قطبي التجربة الإبداعية هي الذات المبدعة و العالم الواقعي ، فإن      
أما العلاقة الرابطة بينهما فهي علاقة جدل كون . الموضوع بداهة هو العالم الواقعي 
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ذا الذات المبدعة تعيش حالة انفصال عن العالم الواقعي وعيا منها بدورها التاريخي ، ل
تواجه هذا العالم لتغييره نحو عالم أفضل ، و بمقدار التغيير تتحدد كلية هذه الذات ، إذن 
 :يتضي أن 
 .العالم الواقعي في تناقض عناصره و تعقد علاقاته =  الموضوع-       
 
 :الموضوع ديالكتيكية العلاقة بين الذات و  *
 
الموضوع و طبيعتها الجدلية ، تطمي الدراسة إلى كش  العلاقة بين الذات و         
العلاقة بين الحياة و التجربة الإبداعية ، العلاقة بين الخاص و العام ، فبمعرفة طبيعة 
العلاقات نتوصل إلى فهم أعمق للتفاعل الحاصل في المعادلة الإبداعية و التي تسهم فيه 
لفني للروايات ، الذات المبدعة كفكر و مهارة فنية مع الموضوع في تشكل هذا التركيب ا
 :و منه نتعرل على رؤيا العالم للمبدع ، كل هذا ر بة في 
 
 : الكشف عن طبيعة التجربة الحداثية بوصفها <<        
 .تجربة اندماج كلي بالعالم، لا تجربة وصف للعالم-            
 .و تجربة فعل في العالم، لا تجربة انفعال بعالم-           
 .تجربة محاكاة أو تعبير عن العالم جربة تفجير و تغيير للعالم، لاو ت-           
 .و تجربة كشف عن وجود ، لا تجربة وصف لموجود-           
 .و تجربة تجاوز و صيرورة، لا تجربة جمود و استقرار-           
 (1)>>.و تجربة خلق باللغة، لا تجربة تعبير باللغة-           
 
التي تؤكد "  ادة السمَّان " تقد به كل المبدعين ، و كذا روائيتنا العربية هذا الأمر يع    
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يرى ب ن اللغة " erussuaS eD دوسوسير " م السويسري إذا كان العال           
و إذا كانت الكتابة هي جملة . مؤسسة اجتماعية ، و أن الكلام أو التعبير عمل فردي 
قواعد تنضوي تحتها تفاعلات الفونيمات و المورفيمات مؤسسة نصوصا حاملة لمعان 
لخطاب المثقَّل بتلك المعاني ، و إذا كان فعل القراءة عملية محايثة ل. تتوالد على الدوام 
تكتسب لا محالة خصوصية هامة في المناهج النصانية ،    ) القراءة / الكتابة ( فإن ثنائية  
و خصوصية أهم في منهج البنيوية التكوينية حيث ينطلق المنهج لقراءة و تحليل 
ة و ذلك كمرحلة أولى في الدراس) الفهم و التفسير ( النصوص الإبداعية من عمليتي 
لقدرة هذه الأداة الإجرائية على الربط الديناميكي بين المتخيل و الواقع ، و لكونها كذلك 
صيرورة فاعلة تعتبر عملية الفهم الصيرورة الذهنية المضيئة لجوهر العلاقات المكونة 
 للبنية الداخلية للنص ، و تعتبر عملية التفسير التقنية الإجرائية الضرورية لخطوات إدراج
 .بنية العمل الأدبي في البنية الأوسع ، بنية ذات دلالة اجتماعية كلية و شاملة 
عملية التعرل على المنطلقات الأساسية و المفاهيم الإجرائية المستخدمة في         
البحث هو خطوة ضرورة لمعرفة الأدوات العلمية التي ستعين على القراءة الفاعلة 
:       دائما في دراساته قائلا  "  ولدمان " يؤكده الناقد  للنصوص الإبداعية ، و هو أمر
النصوص ، بالنسبة إلينا كما بالنسبة إلى الآخرين ، نقطة الانطلاق ، و نقطة البلوغ  <<
            (1)>>. في العمل العلمي 
عالم روايات الكاتبة يبعث من الوهلة الأولى على الدهشة لنجد بعد ذلك في         
إن القراءة . س أل  سؤال يبحث عن أجوبة، و الأسئلة هي بداية رحلة البحث العلميالرأ
السوسيولوجية للروايات ليست قراءة تقليدية انعكاسية معتمدة على المنهج الاجتماعي ، بل 
هي قراءة تجاوزية لما يحدث قبل النص ، إنها قراءة للنص للتعرل على هذا النص من 
سيطلعنا عالم الروايات على منظومة القيم التي تحكم المجتمع . خلال النص ، و بالنص 
                                                 
(
1
زبيدة القاضي ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق، سوريا ، : ، تر الإله الخفي :لوسيان  ولدمان   -)




اللبناني ، الذي هو صورة مصغرة عن المجتمع العربي ، صورة بر م وجود المشترك       
و المختل  فيها لكنها تبقى مع ذلك صورة تختصر بشكل من الأشكال مرحلة هامة من 
أن المجتمع اللبناني كغيره من  و مما لا شك فيه. مراحل التاريخ العربي المعاصر 
المجتمعات عرضة للتحولات الاجتماعية ، بل هو أكثر المجتمعات العربية عرضة لها 
نظرا لواقعه التاريخي ، و موقعه الجغرافي ، و انفتاحه الحضاري اللامحدود مع تواجد 
هذا التنوع في الهويات أدى إلى ميلاد خيارات . جذور ثقافات عديدة فوق أرضه 
إيديولوجية كثيرة تتعايش سلمي ا أحيانا ، و تتعارض أحيانا أخرى مكونة بذلك جملة 
و لأن في  ير تصور أفلاطون ، ليس . تناقضات تتطاحن فيما بينها حسب المصلحة 
هناك مدينة فاضلة فبيروت كمدينة لم تشذ عن القاعدة ، و مجتمعها لم يكن ذلك المجتمع 
 .         ا خيرون و أشرار الأفلاطوني المثالي ، و أهله
انطلاق ــــــــــــــا مما سبق ، سنقوم في هذا الفصل بالقراءة الأولى لروايات الكاتبة               
، و هي قراءة داخلية ، قراءة للنص لفك شفراته ، و البدء في التعرل "  غادة السم ان" 
ته الرامزة كنظام سميولوجي متكامل على لغته الشعرية و مكوناته السردية و على كل إشارا
إن هذه القراءة هي بداية الدراسة التحليلية لهذا النص المغلق ، نص يعيش حالة حوارية . 
نشطة يحتاج الباحث معها إلى كل طاقاته النقدية و أسلحته العلمية لإمكانية الاقتراب 
 . منها ، و ولوج عالمــها الساحــــر 
    
 : ؤ و البنى الجديدة في عالم جديدالتشيـــــ: أولا   
 : تعريف ظاهرة  التشيـــــــؤ -7-7
. في كل مرحلة من مراحل تطور الإنسانية ، تظهر قيم و مفاهيم و ت فل أخرى            
لذا حين صارت صيغة تكوُّ ن المجتمع من خلال مفاصل اقتصادية ، طفت فوق السطي 
انية اكتشال الرابط بين البنية الذاتية إن إمك. قيم مركزية جلبت معها مفاهيم جديدة 
 -صيغ ذات طابع معقد و توسطي ( للمجتمع الرأسمالي و نمطية الصيغ الموضوعية له 
ليس من الصعوبة بمكان على فلاسفة و أدباء عايشوا هذا التطور )  -تعمل كوسيط 
 )الحديث منه و المعاصر( الرهيب الحاصل للمجتمع الإنساني 
     و الفكرية  هما كان حجم الاختلافات الفلسفيةصعًبا أن نبرهن أنه م و ليس<<        
و سرفانتس، ديدرو و غوته  واقف بين كل من شكسبيرو الاجتماعية في الآراء و الم
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         و بوشكين و غوغول ، بلزا  و ستندال، شيدرين و دوستويفسكي، تولستوي 
ميزهم جميعا هو فكرة الإنسانية أو ذل  و تشيخوف، رومان رولان و درايزر ، فإن ما ي
الذي أسهم إلى درجة عالية في كشف الطابع التراجيدي " الوجع من أجل الإنسان " 
     (1)>>.لحياة الإنسان في ظروف مجتمع الاستغلال
من محيط "  لوكاتش" ، و أخرجه  "كارل ماركس " إن التشيــــؤ مفهوم ابتكره       
الاجتماعي كمصطلي قادر على الحكم على العلاقات الإنسانية الاقتصاد إلى المجال 
إن الاقتصاد لا  << :لكون الصلة بين الناس أخذت طابع الرأسمالية و نظامها الخاص
و لكن هذه الصلات هي . يعالج أشياء بل صلات بين أشخاص و بالتالي بين طبقات 
                                                 
(
1
شوكت يوس  ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، سوريا : تر ، الواقعية النقدية في ا دب: بيترول . س  -)
 .  651: ص،  2152ط ، .، د
    aidepikiw.www//:pllw gro. ,85-35-7152 ,62:52mp الموسوعة الحرة ويكيبديا:  ينظر* 
ن مسرحياته شهيرة و ما تزال تعرض لحد الآ. شاعر و كاتب مسرحي و ممثل انكليزي ) :  7161-4651(  شكسبير
 الخ  ....هاملت ، الملك لير ، ماكبث ، عطيل ، روميو و جوليت ، تاجر البندقية ،،: على مسرح لندن مثل 
 . دون كيشوت : أشهر أعماله . كاتب مسرحي و روائي إسباني) :  6161 –7451(  سرفانتس
،  نون والعلوم والحرلوسوعة الفم: من أشهر أعماله  . سيفرن لكاتب مسرحي و فيلسو ) :  5911 -3111(  ديدرو
 . و هي أول موسوعة حديثة 
 .آلام الشاب فيرتر . فاوست : أشهر أعماله . أديب ألماني ) :  2391-9511(  غوته
 .الغجر ، التراجيديات الصغيرة : من أشهر أعماله . أديب روسي ) :  1391-9911(  بوشكين
 . المعط  ، المفتش العام :  من أشهر أعماله . أديب روسي ) :  2191-9891(  غوغول
مجموعة روايات و قصص قصيرة ( الكوميديا الإنسانية : أشهر أعماله .  أديب فرنسي ) :  8191-9911(  بلزا 
 ) .نص  131تصل إلى 
 .الأحمر و الأسود : أشهر أعماله .  روائي فرنسي ) :  2591-3911(  ستندال
 . السادة  ولوفلول: من أشهر أعماله . ميخائيل سالتيكولوسي الاسم المستعار للكاتب ر ) : 9991-1291( شيدرين
 . الإخوة كارامازول ، الجريمة و العقاب : من أشهر أعماله . كاتب روسي  ) : 1991-1291(  دوستويفسكي
 . أنا كارنينا ، الحرب و السلم : من أعماله الشهيرة . روائي روسي ) :  8191-9291(  تولستوي 
 . الأخوات الثلاثة ، بستان الكرز : من أشهر أعماله . طبيب و كاتب روسي ) :  9158-8191(  تشيخوف
 .انتصار الحرية ، الذئاب : من أشهر أعماله . أديب فرنسي ) :  5591-1191(  رولان رومان
 .الأخت كاري : من أشهر أعماله . أديب أميركي ) :  1591-1191(  درايزر
    
  




ـــــه ، حسب التصور و عليـــ .  (1)>>. دائما مرتبطة ب شياء ، و تبدو على أنها أشياء
 :       الماركسي، التشيـــــــــــــــــــــــؤ
للتعبير عن حالة الضياع التي يعيشها الفرد وسط " كارل ماركس"مصطلح ابتكرلأ <<      
الذي يحّوله إلى شيء أو بضاعة خاضعة للتبادل و قيم السوق في  عالم المادة، و
    (2)>> .ليـةة الرأسماـالمجتمعات الشمولي
 لذا ، سنجد أن المشكلات الجديدة في المجتمع الحديث ظهرت مع الطابع التميمي   
، و سلوك الإنسان البورجوازي المرافق ) أي اكتساب السلعة خصائص التميمة ( للسلعة 
 :  لهــــــا 
و      عالم السلع( موضوعًيا ، يظهر عالم أشياء مكتملة و صلات بين أشياء <<       
و أن قوانينه ، ما من ش  ، التي يتعرف الناس إليها قليًلا قليًلا ) حركتها في السوق 
. ، هي حتى في هذلأ الحالة ، مناهضة لهم كقوى لا تغلب محدثة كل تأثيرها من ذاتها 
    (3)>>
من هنا يتضي أن الصيغة التجارية لا يمكن أن تكون صيغة عادلة لتبادل         
. ختلفة كيفيا على اعتبار أن السلع المعروضة هي منتجات أساسها عمل بشري الأشياء الم
إن التغييرات الحاصلة في السير التاريخي للعمل قدَّ م رؤية جديدة في قوانين الإنتاج       
و الاستهلاك حيث اتسعت الهوة بين وحدة النتاج كسلعة عن وحدته كقيمة استعمالية 
إن عصر المكنَّنة تولَّد عنه . دة في منظومة العمل بسبب دخول التقنية كصيغة جدي
 –نظام الإنتاج ،  -: مقولات جديدة أضيفت لمنظومة المفاهيم كمفاهيم مركزية مثل 
 ... الوعي الإنساني ، -نشاط العامل ،  -طبيعة سير العمل و علاقاته ، 
و جراء هذا  .تم إخضاع الإنسان  في المصنع للآلة  -: باختصار ظهر مفهوم عام هو 
 .الترل بدأت تضمحل قيمته الإنسانية و يثم  ن مجهوده البشري بالساعة في اليوم
                                                 
(
1
،  2841، 2حنا الشاعر ، دار الأندلس ، بيروت ، لبنان ، ط: تر ، التاريخ و الوعي الطبقي :جورج لوكاتش   -)
  .  42: ص
(
2
        نظرية القراءة : رؤيا العالم بين سلطة الماركسية و سحر النسق في الغريب لألبير كامو  ،آمــــــــــال منصــــــــــور  -)
خبر وحدة التكويـن و البحث في نظريات القراءة و مناهجها ، بسكرة ، الجزائر، منشـورات م ،  ( المفهوم و الإجراء )
  .  641: ص،  4552،  1ط
(
3
  .  28: ص ، التاريخ و الوعي الطبقي :جورج لوكاتش  -)
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ض إن هذا التتابع الكمي لقياس الأعمال أدى إلى تحولها إلى مجرد أشياء و تحول معها 
 .الإنسان إلى شيء هو الآخر بالضرورة 
ديدة لم تكن أكثر وحشية من قدمت بنية المجتمع الرأسمالي الحديث صيغ ا مركزية ج      
الصيغ السابقة في مجتمعات ما قبل الرأسمالية كالعبودية و الرق و الاضطهاد العرقي  
لكن في تلك العصور كان هناك بشكل من الأشكال تبعا للظرل البشري السير العضوي 
واة   لحياة الجماعة الإنسانية ، و هو الأمر الذي فقد في عصر يرفع راية الحرية و المسا
حيث كل فرد و بسبب هذه القيم الجديدة ) مرحلة المجتمعات البورجوازية ( و الإخاء 
هذه الظاهرة تتنافى    . أصبي يعيش في عزلة و مصيره لم يعد مرتبطا بمصير الجماعة 
) . مشاركة الطبيعة الأم و التوحد معها ( و قوانين الطبيعة التي كانت سائدة فيما مضى 
جديد للإنسان داخل المجتمع البورجوازي أدى ببساطة إلى تلاشي دوره إن التموضع ال
مصير العامل : " و كنتيجة حتمية لما يحدث صارت مقولة . العضوي داخل الجماعة 
مقولة وهمية في ظل الهوس بالمكننة ، فلا مجتمع حر حقيقة " هو مصير كل المجتمع 
 : بدون عامل حر
 ن . وضاءة الطابع التأملي للموقف الرأسمالي للذات  الشيء الذي يظهر بصيغة<<       
جوهر الحساب العقلي يرتكز بنهاية المطاف على أن المجرى الملزم ، المطابق لقوانين 
إن سلو  . الفردي ، لظاهرات معينة هو معروف و محسوب " التحكم " و مستقل عن 
             (1)>>.  مجرى الإنسان ينه  إذن بالحساب الصحيح للمخارج الممكنة لهذا ال
حسب التصور الماركسي ، تقوم ظاهرة التشيـؤ بتحويل العالم البشري إلى عالم       
أزيلت عنه الصبغة الإنسانية ، فيصبي العالم متشيئ ا و الإنسان مجرد آلة تنفذ ما يطلب 
قلت من منها دون رفض ، و هو ما أفقده القدرة على الخلق و الابتكار حيث السيادة انت
أي أصبي مجرد ( صانع المنتوج إلى السلعة ، و حتى المنتوج فقد قيمته الاستعمالية 
، )سلعة في سوق لم يشارك في خلق ظروفه ، و لم يعد المنتج سيد  ا في معادلة التبادل 
 :أما جهد الإنسان المبدع ف خضع لقوانين العرض و الطـلب 
روايات آلان روب غرييه، و توصل إلى أن هذلأ  غولدمان درس ظاهرة التشيؤ في <<         
ما (الظاهرة هي انعكاس آلـي غير واع لظاهرة المكننة المنتشرة في المجتمع الرأسمالي 
                                                 
(
1
  .  14: ، ص التاريخ و الوعي الطبقي :جورج لوكاتش -)
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" شبه إنسان آلي"، حيث تحول العامل بصورة تدريجية إلى ) بعد الحرب العالمية الثانية
  (1)>> .دخل له فيهالا يستخدم ذكاءلأ الخلاق بقدر ما ينفذ برامج اقتصادية لا 
أن ظاهرة التشيـؤ نش ت في المجتمع الرأسمالي، هذا "  ولدمان"يتضي من كلام       
العالم الجديد المغاير للعالم الإقطاعي سواء في بنيته الفوقية أو التحتية، و وفق قيم 
ذه الأخيرة ، ه) الطبقة البورجوازية ( أخلاقية و فكرية تنتجها البنية الاجتماعيـة الجديـدة 
السائرة نحو صيا ة مجتمع يتلاءم مع قوانين السوق، يعمد التشيـؤ إلى خلخلة البنى 
 .القديمة و تغييرها بدء  ا من الفرد وصولا  إلى المجتمع ب سره 
اهتمام  ا بالغ ا لهذه الظاهرة لاعتقاده بوجود تطابق فعلي بين تاريخ "  ولدمان"يولي       
، و تاريخ نشوء ظاهرة التشيـؤ في ) التحول الاقتصادي ( التغير في نمط الإنتاج 
   :المجتمعات الغربية ، و تاريخ ظهور الأشكال الروائية 
 
يوضح غولدمان هذلأ البنى الاقتصادية و حالة الفرد داخل المجتمعات الرأسمالية  <<     
ية، فأنتجوا المعاصرة، و يقول بأن هذلأ البنى انعكست على وعي الكًتاب بطريقة لا واع
بها أدبية شبيهة بالبنى الاقتصادية، أصبحت ا شياء هي الشخصية في الرواية تماًما 
 (2)>> .مثل قيمة الإنسان التي تحولت إلى قيمة مشيئة في الواقع الاجتماعي
 
هو الأكثر ارتباطا و بشكل مباشر بالبنى "  ولدمان"إن الشكل الروائي حسب      
تعاط  كتاب الواقعية العظَّام  << (ادل و الإنتاج من أجل السوق بنى التب )الاقتصادية 
في النص  الأول من القرن التاسع عشر مع الإنسان الكادح و أشفقوا على شقائه       
 (3)>> .و وضعه البائس 
سيطرة ظاهرة التشيـؤ على المجتمع حو  لت العلاقات بين البشر إلى العلاقات بين       
اوي في الظاهرة أنها تجعل الإنسان المتشيء إنسانا عاجز ا قابلا  للإذعان الأشياء، و الم س
لقوانين السوق دون تذمر لأنه ببساطة تحول إلى شيء و رقم ، َفَقَد كينونته الإنسانية ، 
 التشيـؤ يعني نزع الصفة الإنسانية حيث تحول البشر إلى أشياء
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هذا القبيل هو بنية عالم اكتسبت فيه  إن ما يعنينا أكثر من أية تفاصيل من <<        
الموضوعات واقًعا خصوصًيا مستقًلا، و تشابه فيه الناس مع هذلأ الموضوعات حين لم 
 .يتمكنوا من السيطرة عليها، عالم لا وجود فيه للمشاعر إلا بقدر ما تتبدى عبر التشيؤ
  (1)>>
 .و ميزة السيادة عليه باختصـــــار ، إنه العيش في عالم فقد فيه الإنسان قدرة   
 
 ":غادة السم  ـــان" ة في عالم روايات ـــــدع ا نسنـــــــتص -6-7
إن العملية الإبداعية ليست مجرد انعكاس للواقع ، بل هي أعمق من ذلك بكثير،        
إن تواجد المبدع في عالم مليء بالتناقضات يول  د لديه دون وعي تام منه توافق نفسي     
جماعة اجتماعية معينة، حتى و إن لم يكن منتمي لها طبقيا ، فيحدث هذا و فكري مع 
الأمر تعارض  ا ثقافي ا و حضاري ا مع جماعة اجتماعية أخرى، مما يعني وجود صراع طبقي 
 . في الواقع الاجتماعي ينقله إلينا الكاتب عبر نتاجه الأدبي بكل إخلاص فني 
 " :الإله الخفي " ي كتابه ف"  ولدمان " و وفق نتائج بحث الناقد  
 الإله الخفي ، قبل البدء
 الإنسان التائه ، بعــد البدء 
 و العالم المتناقض ، هـــو البدء
 ......لـــــــــــذا ، 
 ....... بيــروتفي البـدء ، هناك 
 .الخ...لنــدن ، و باريس ، و فيينا، و بعد البدء  دمشققبل البدء ، كانت 
 . شرقي و  ربي . مغلق ، مفتوح : ــــا في الروايات فكانت بنية المكان أمـــــــــــــــ
فترة منتص  القرن العشرين و حتى الساعات الأولى لولوج          : و بنية الزمان 
 .الألفيــــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــــــــــة 
التي تعيش بمدينة بيروت، و تسكنها " غادة السم ان"  هي المواطنة العربية: الكاتبـــــــــــــــــة 
هذه المرأة الشقية . دمشق، و تمز  قها لندن و تختار باريس منفى لها و محطة حتى حين 
الأرستقراطية المتحررة الملاحقة بحكم قضائي نافذ ، و آخر عائلي  ير نافذ ، تستطيع 
ل على جواز سفر و عمل حيث الحصو "  غس  ان كنفاني" بفضل المناضل الفلسطيني 
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يؤمن لها الاثنين معا ، و تعمل بمدينة بيروت مراسلة صحافية ترصد الحياة الاجتماعية 
     .:المتعدد الأصوات و الأعراق و الديانات للمجتمع اللبناني ، هذا المجتمع
        
حي مع طائفة معترف بها، ينتمي أغلب سكانه إلى الدين المسي 17المتوزع عبر  <<  
فلسطين، : للاجئين من مختلف الدول العربية التواجد الإسلامي، يوجد به مخيمات
الفينيقية ، العربية ، : جذورلأ العرقية متنوعة منها . العراق، السودان ، وسوريا 
التركية، الفارسية ، الرومانية و حتى ا وروبية، و رغم أن اللغة العربية هي اللغة 
      الفرنسية و الإنجليزية ، : كان لبنان يتكلمون أكثر من لغةالرسمية للبلاد، فإن س
يتكلم عديد من اللبنانيين أكثر . ا رمنية و السريانية : و يستعملون أكثر من لهجة 
      من لغة في الجملة الواحدة ربما كمحاولة للتعبير عن مكانة اجتماعيـة و ما 
  (1)>>. شابـه
ان ، مدينة مختلفة عن باقي العواصم العربية، هي خليط مما عاصمة لبن بيــــــــروت   
شرقي مسيحي،  ربي مسلم، هذا الفضاء المنشطر إلى قسمين متعارضين، : ذكر سابقا
 .لاشك فضاء دال و من خلاله نتعرل على شخصيات الروايات و على أحداثها
بر م تواجدها "   ادة السمَّان" أول رواية  صدرت للكاتبة "  51بيروت " تعد       
تاريخ صدور أول مجموعة (  2641كمبدعة على الساحة الأدبية العربية منذ سنة 
و كما يقول   . ، حيث كانت بداية انتشارها كقاصة ) عيناك قدري : قصصية لها بعنوان 
إنه أنجز تكوينه " : "  gnillehcSشيلنغ " حين ُسئل يوما عن الفيلسول  " هيجل" 
هي الأخرى أنجزت تكوينها "   ادة السمَّان" ، فإن الأديبة " جمهور الفلسفي أمام ال
الإبداعي كروائية أمام الجمهور و هي لا تخجل من ذلك ، على العكس مؤمنة ب ن الفكرة 
هي التي تختار الشكل الأدبي الذي تر ب في تقمصه و ليس للمبدع يد في ذلك ، و أن 
و القصيدة فهي مجرد قوالب أدبية تتبلور عبرها  لا فرق لدى الأديب بين القصة و الرواية
 .الأفكار و العواط  الإنسانية 
خلاف ا  -رواية حملت .  5117تنجز الكاتبة أولى رواياتها ، لتقدمها للقراء في سنة       
الرواية . هموم إبداعية مختلفة و لغة أدبية أكثر نضج  ا و حدَّ ة  -لما تعود منها قراءها 
ما نشر لها سابق ا ، ناضجة من حيث البناء الفني و التوجه الفكري بر م مختلفة عن كل 
نسيج الرواية مكوَّ ن من خمس قصص لخمس . من كونها أول تجربة روائية لها 
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المشترك الوحيد بينهم هو المكان و . شخصيات ، كل شخصية مستقلة عن الأخرى 
:      ساردة واصفة شعورهم المتباين ، تقول ال بيروت: الزمان ، و حالة العشق لمدينة اسمها 
)     51(كانت هنا  ...لم تكن هنال  بيروت واحدة ..كل منهم يتأملها بعين مختلفة << 
من قصور الرملة الغنية و أحياء التنك الفقيرة تم بناء عالم الرواية ، .  (1)>> ...بيروتات 
 و التفرقة الطبقية بين سكان مدينة بيروت واضي جلي  
إن ما سيكون مستحيل التصور على كل حال هو أن شكًلا أدبًيا يمثل هذا التعقيد <<       
الديالكتيكي قد وجد ، طيلة قرون لدى أشد الكتاب اختلاًفـا ، و في أكثر البلدان تنوًعا ، 
و أنه أصبح الشكل ا مثل الذي ُعبر من خلاله، على الصعيد ا دبي، عن مضمون 
كون ثمة تماثل أو علاقة دلالية بين هذا الشكل و أهم مظاهر حقبة بكاملها، دون أن ي
  (2)>>. الحياة الاجتماعية
الأحداث و الوقائع . تقوم الرواية بالنقل المخلص لمظاهر هذه الحياة البيروتية       
 :تتوزع عبر فضاءيـــــن أساسيين هما
 .تفضاء الواقع و هو تجربة في الزمن الحاضر المقترن بمدينة بيرو  -
فضاء تذكر و تخيل للزمن الماضي و هو حاضر من خلال التجربة المعيشية       -
 .و ماضي ا عن طريق التذكر، و المقترن بمدينة دمشق
، مجتمع  ا عربي ا (المحافظ و المتحرر )عكس المكانين المختلفين جذري ا عن بعضهما   
ب ت ثير العلاقات بدأت تغيب عنه السمات الإنسانية، للعلاقات بين البشر، فبسب
الاقتصادية على البنية الاجتماعية،  دا التشيـؤ هو المتحكم في البنى، و أصبحت 
العلاقات المحددة للبشر فيما بينهم ت خذ شكلا  إسقاطي ا للعلاقة بين الأشياء، حيث 
انخفض الإنسان إلى درك الأشياء، و على مستوى العلاقات الاقتصادية أصبحت لا ترى 
حين نريد رداء  نذهب إلى الخياط  )الإنسانية التي أنتجت السلعة، كما في السابقالعلاقات 
،      (الأردية موجودة في السوق )، بل نتعامل معها وجود  ا مستقلا  في ذاته  (ليصنعه لنا
 .و هذا الأمر ألغى العلاقة الموضوعية بين البشر
فتـرة الستينـيات و بداية   اهتمت الرواية بكل تفاصيل المجتمع العربي في         
جتماعية، حيث تص  لاالسبعينيات، ف برزت ظاهرة التشيـؤ التي انسحبت على العلاقات ا
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لأمها بمحطة المسافرين لمدينة دمشق متوجهة نحو  المبدعة مشهد وداع البطلة ياسمينة
 : مدينة بيروت ، تص  الراوية حالة اللهفة لدى الشخصية ياسمينة
هو يجلس بجانب السائق ، و الصبية إلى جانبه في المقعد الملاصق و ها  <<     
للنافذة ، و ا م تبكي و هي تودعها، و بدت الفتاة ضيقة الصدر بأمها، ترسل نظراتها 
 (1)>> .إلى السائق كي يسارع للانطلاق بسيارته
و الساكت   أما حين تت مل العلاقة التي تربط البطلة ياسمينة ب خيها القاطن ببيروت      
عن شرفها المهدور مقابل إ داقه بالمال ، تكتش  أن الرواية عن قصد تصور لنا مظهر ا 
: آخر عـن تشيـؤ العلاقـات الاجتماعيـة ، و تروي الذات الساردة عن حالة ياسمينة قائلة 
، فرحت حين دخل شقيقها، فوج  بها و امتلأ وجهه  ضبا، (...) ! كم هي وحيدة<< 
.لم تدفع له نقود  ا منذ أسابيع  تذكرت أنها
  (2)>>
و بالمقابل تظهر لنا الرواية تجلي ظاهرة التشيـؤ في العلاقات الاقتصادية، التي      
اتَضحت في مشاهد عدة عبرها مثل مشهد لقـاء نيشـان ، رجل الأعمـال المعرول،       
ا ب في المجد و الشهرة ، الر  دمشقبري  " دوما " قرية بـفرح الموظ  البسيط القادم من 
و المال و الطامع أن يحصل عليها في مدينة بيـروت، يتضي كم أن الحقوق في هذه 
المدينة مسلوبة سلف  ـا، فهو مجرد سلعة في سوق المال، سلعة تباع و تشترى وفـق قانون 
 :العرض و الطـلب، تسرد الراوية الت مل الفاوستي لرجل الأعمال نيشان
إذا تريد الشهرة و المال : "فرح طويًلا ثم قال له بصوت حاسم كالقدر تأمل نيشان<<    
 ..." ! يقول والد  في رسالته أن صوت  جميل... 
 .... -
 هل تعرف الثمن، ثمن الشهرة؟ -
 .... -
 ...الطاعة المطلقة لي ... هل أنت على استعداد لدفعه؟ الطاعة أولا ً -
على " السير "ياط في كان في صوت نيشان شيء شرس و صارم مثل فرقعة الس
و لا يدري لماذا تذكر فرح حكاية ذل  الرجل الذي ... أجساد الحيوانات أثناء التدريب 
ماذا ... وَقع مع الشيطان عقًدا بدمه يمنح فيه نفسه للشيطان مقابل تلبية رغباته كلها
     (3) >>...أم ترالأ فاوست؟.. ربما كان اسمه فرح... ! كان اسم بطل القصة؟ لم يعد يذكر
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هناك ... القسوة<< : و لا يدري فرح لما يشعر بالحزن و القلق في هذه المدينة، يقول   
إنه يسمع باستمرار ... مناخ من القسوة يحسه بشدة كلما تحرك في هذه المدينة العجيبة 
 (1)>> .أصداء بكاء طويل تردده جنيات المدينة 
مصطفى فنموذج آخر دال ، صارخ  أبيالذي دار بخلد البطل أما في المونولوج      
على قمة التشيؤ الذي وصل إليه الإنسان و يمارسـه على أخيه الإنسان ، يبوح البطل أبو 
كلما عدت من عنده . هذا المرابي سيمتص دمي )وفكر بحزن  << :  مصطفى حزينا 
:      تروي قائلة  إنه يتذكر دائم  ا رحلة الشقاء في عمله ،.  (2)>> .أحس بر بة في البكــــاء 
ثلاثون عام ا و هو يزداد تقزم ا (...) ثلاثون عام ا و هو يخرج إلى الصيد ، كل ليلة  << 
 (3)>> .و مصاعب الحياة تجلده
. نقابل أيضا ، هناك على أحد كراسي التاكسي ، الحارس أبو الملا جالس مهموم    
حلامه بسبب الفقر ، تسرد الكاتبة يبين الحوار الداخلي عذاباته التي تلاحقه دائما في أ
حالته النفسية و هو عائد إلى بيروت بعد ترك ابنته تعمل كخادمة عند أسرة ثرية ،    
ي  تركتك هناك أيتها الصغيرة ؟ ك )... آه يا زمن : وعاد أبو الملا يئن  << :  تقول 
   (4)>>. (كي  ينام هذا القلب الليلة 
مشاهد السردية، الحالة الم ساوية التي وصل إليها كما صور لنا الابن، في أحد ال
           (5)>>. لقد قتله الصبر أمام الفقر <<  : ه، قائلا  و أب
البطل طعَّان شكَّل شخصية مناسبة لتتهم من خلالها الكاتبة هدر شرل الإنسانية               
عوة إتباع تقاليد بد) حين يصبي مجرد سلعة تقدم مقابل سلعة أخرى ( و تشيؤ الفرد 
و تطارد طعان لعنة الث ر لأن ابن عمه قتل شابا جامعيا من . العشيرة في أخذ الث ر 
.     العشيرة المعادية ، فيصبي بسبب ذلك التصرل الأرعن مهددا بالقتل في أي لحظة 
و بدل أن يستقبله أبوه بالورود في مطار بيروت الدولي لحصوله أخيرا على الشهادة 
ة من أوروبا التي حلموا بها كثيرا ، فوج  بقباضات القبيلة في استقباله و استغرب الجامعي
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الأمر ، إنه التشيؤ ثانية يئز إلى جحر العلاقات الاجتماعية كالرقطاء المميتة ، تقول 
 :  الراويــــــــــــــــــة
رم حمل شهادة بج. السيارة ، سأل أبولأ و استمع مذهولا إلى حكم الإعدام عليه  في<<     
 .، أخذا بالثأر لعم   لقد قتل ابن عم  مرعب أحد أفراد عشيرة الخرلدية"  ! جامعية
و القتيل كان يحمل شهادة جامعية ، و لذا قررت عشيرة الخردلية أخذ الثأر ، على أن  
وتصادف أن كان هذا . يكون القتيل من عشيرتنا أول شاب يفوز بشهادة جامعية 
   (1)>>.الشاب هو أنت 
هل ...في النهايـــــــــــــــة ، و حسب المعتقدات القبلية الإنسان  شيء ي خذ مقابل شيء    
طعَّان للاحتفال : هناك صيغة للتشيؤ أفظع من هذه ؟ ، و أي كوكب جنائزي هيــــ  لــــ
  ! بنجاحه ، بل أي حفلة موت دراماتيكية حضرت ليكون هو ضي  الشرل فيها
، و اعتبرها  "كوابيس بيروت " : ة و ني ،  تصدر الكاتبة روايتها الثانيةبعد سن       
، و أنها استمرار لها حيث جاءت  " 51بيـــروت " النقاد الجزء الآخر لروايتها الأولى
هذه . نتيجة حتمية لتفشي الأوضاع الفاسدة التي حاصرت لبنان على شتى الأصعدة 
، كوابيس ... رب الأهلية ، فتحضـــــر الكوابيـــــــــــــــــــــس الأوضاع أدخلته في النفق المظلم للح
القصة تشكل جزء  ا من الحياة قبل أن تهاجر من الحياة ، و تنفي <<  : مدينة بيروت 
     :  لكن القضية أكبــــــــــــر و أعمـــــــــــــــق، ففي الحقيقــــــــــــــــــة .   (2)>>. نفسها في الكتابة 
إن المكتوب ا دبي الذي هو نتيجة منفردة لفاعلية إنتاجية تقع في زمان و مكان <<        
معينين ، لا يمكن أن يتأسس إذا كان سيقرأ خارج أي معرفة بما يبرز علاقاته مع واقع 
، فهل ا دب .(...) يتجنبه هذا المكتوب و يشتغل به ، مثلما يتأسس عليه . متعدد
 .(...)    ل أي شيء ؟ ، و من يش  في ذل  يعني ا دب قب
           (3)>>  .إن ا دب يتكلم ، و يوجه الكلام أيًضا
، أحلام ...تقفــــــز أحداث المعارك إلى صفحات الرواية لتصير كوابيس، كوابيس     
رة البطلة الشابة حبيسة منزلها جراء المعارك الدائ. مرعبة و في كثير من الأحيان مدَّ مرة 
بالحي الذي تقطن به ، و خلال خمسة أيام مريرة و عصيبة تطارد البطلة الكوابيس من 
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تشرين كل جهة بسبب القذائ  المستمرة خلال معركة الفنادق الشهيرة التي وقعت بين 
على الر م من المحاولات العديدة للهرب لكن .  5117من عام  تشرين الثانيو  ا ول
تروي . سجينة بيتها طول المدة التي استغرقتها المعركة  دون جدوى ، و تصبي البطلة
الكاتبة م ساة حرب الإخوة الأعداء بعد أن قدمت للقراء م ساة حرب لقمة العيش في 
و من خلال الكابوس الأول ، نلمي تمظهر مؤلم لظاهرة التشيؤ في . روايتها الأولى 
 : الوطن ، تقول البطلة يائسة الصلة الأكثر تقديس  ا بين البشر ، صلة الأخوة ، أخوة 
كيف بقينا أحياء ؟ : حينما طلع ضوء الفجر ، كان كل منا يتأمل الآخر بدهشة  <<     
 ...كيف نجونا من تل  الليلة 
فقد قضينا ليلة كانت القذائف و المتفجرات و الصواريخ تركب فيما حول بيتنا كأن      
الانفجارات كثيفة كما في فيلم حربي و كانت ...عوامل الطبيعة قد أصيبت بالجنون 
 .    (1)>>...سيء لكثرة مبالغاته
الكاتبة لم تضع اسما للبطلة ، فهل هو مظهر آخر للتشيؤ ؟ ربما لكن الأكيد أن هذا     
لم يكن قلة اهتمام منها للمدلول النقدي المعرول عن اسم الشخصية لإمكانية قراءتها من 
ر العلاماتي كان كافي ا لغوي ا لتفجير الدلالة خلاله و الأكيد أيضا أن الحضو 
حضور  << 
الشخصيات في الجنس الأدبي  البا ما يتحول إلى إشارات مبرمجة وفق توجهات اللعبة 
          (2)>>.السردية ، و الاختيارات الجمالية و الايديولوجية للكاتب 
البشر ليسوا مجرد : " لصحافةو نتذكر العبارة التي تتردد دائم  ا أيام الحروب في ا      
تؤكد فظاعة الحرب و كوابيسها أن بيروت هي مجرد ركي كبير لمسرحية        ". أرقــام
، فلا معنى " ليتفاقم التشيؤ ، و تتابع الكراسي في مسرح الحياة : " لا معقولة عنوانها فـــــ 
عبٍث عارم ،         لأن يكون هناك ممثل لامع بطلا للمسرحية ، و المدينة تعيش حالة 
كافكا    : و فوضى لا حدود لها ، و سكانها هم مجرد أشياء ، فلا فرق أن يكون الاسم 
 .   لا جدوى ... أو  سان أو علي أو جورج أو ماري أو حتى  ادة 
، حيث " ليلـــة المليــــار" ثم ننتقل إلى بلد الجليد سويسرا أي ننتقل إلى فضاء رواية      
السلام ، و البنوك الاقتصادية ، و الحسابات السرية دنيا : يد  و الأرض عنوان العيش ر 
كلها لهو و لعب ، و يتفجر المعنى بدء  ا من العنوان كنص صغير يحمل كل دلالات 
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يظهر . المتن الحكائي ، فلن تجد إلا التشيؤ و مظاهره الكثيرة بعدد شخصيات الرواية 
ل الحكاية ، ففي ليلة احتفاله بقدرة دفتر شيكاته على ليلخص ك" ر يد زهران " أول اسم 
حمل رقم المليار ، نفاج  بحادثة موته الغامضة مرميا به في مسبي  قصره بجني  تغمر 
جثته الدماء ، في بانوراما أكثر  موض  ا مليئة بكوابيس من نوع آخر ، إنها كوابيس الغربة 
 . اللبنانية 
اقض الحاصل على خارطة الهم العربي ، على قمة تق  الكاتبة وسط هذا التن      
زهران  اهتراء الزمن العربي ، لتنقل على لسان أول الشخصيات المحورية في الرواية ر يد
 : تفاهة الطبقة الثرية و عجرفتها ، يردد ر يد زهران " 
كل  (...).أستطيع أن أكون وحًشا دون أن أحاضر عن الإنسانية . أنا الثري  <<           
ما في ا مر أنني قادر على الإعلان عن مخالبي ما دمت أحمل دفتر شيكات أوراقه 
  (1)>>.قادرة على حمل مليار دولار
إنها نشوة المال  و قدراته الهائلة ، و إمكانية إبرام الصفقات الضخمة بشتى أنواعها      
يات الرئيسة الكثيرة في يظهر نديم و زوجته دنيا من بين الشخص. المادية منها و البشرية 
الرواية ليقدمان النموذج الحي على الازدواجية و الانصياع الأعمى للمال، فيركض نديم 
: نحو ر يد  لمجالسته ، لهذا تترجم الكاتبة خصاله على اسمه ، فهو مجرد نديم لسيده 
تفكر في ر يد ، و تبيع دنيا قيمها و زوجها مقابل ولوج عالم المال ، عالم ر يد ، إنها 
زوجها نديم ليس أكثر من سردينة صغيرة في << : دنيا أكبر من دنيا نديم ، تقول دنيا 
و تفكر الشخصية كفى .    (2)>>.و صار على نديم أن يخشى الآن منافسة... بحر ر يد
كثيرٌا في الاستمتاع بالحياة بنفس طريقة دنيا لأنها هي الأخرى عليها أن تفكر في الأمور 
لتنعم بالحياة التي تريدها بعد " كوكو " و لذا تغير اسمها إلى . ئدة و متعةالأكثر فا
أريد أن أعيش عمر ا من المباهج ، و لو قصير ا       << : رحيلها إلى سويسرا ، و تتمنى 
   (3)>>.ما الفرق ، كم تبدلت أشياء منذ تبدل اسمي من كفى إلى كوكو... أو طويلا  
،  دمشــــــق: و تكتب  ادة السمَّان عن معشوقتها . ا تحقق أمنيتها ها هي أخيــــــر        
.        ، عن الفيحاء لدمشق الغضة وحدها ، و تنشر روايتها المستحيلة عن المدينة الأم 
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اللغات العديدة بعدد الأجيال           و تقدم فسيفساء ثرية فيها نزر من التشيؤ من خلال
مع الشخصية الرئيسة و المحورية زين حيث تتعدد أسماءها ،  و الثقافات ، و الأمر كان
و هو أمر يشتتها كطفلة ، و لا يعينها على بناء شخصيتها التي تنمو عبر السنوات 
فضلا عن كونها ولدت بنتا بدل أن تكون ولدا كما تمنى الأب و أرادت العائلة ، فهل 
منهم في فرض سيطرته من  التعدد حرص من الكل على تدليلها أم هو ر بة كل واحد
 :، تحد ِّ ث نفسها قائلة  خلال اسمه على باقي الأسماء و الشخصيات 
و أنا أناديها  ام ؟ أمها كانت تناديها زنوبيا ،كيف يمكن لطفلة بعدة أسماء أن تن<<       
زين بدلا من زين العابدين ، جدتها تناديها زينب بدلا من زنوبيا ، عمتها بوران تناديها 
و صديقة أمها تناديها زينة ، و جهينة تناديها  يزي وبة ، خالتها تناديها بالفرنسية ز زن
                           (1)>>.زيون ، و هي ترد على النداءات كلها 
مـن حيـث  -"  ـادة السـمَّان  "نقـ  الآن مـع أخـر لبنـة فـي المشـروع الروائـي للكاتبـة       
لا تجــد . ة  التشــيؤ و كيفيــة تمظهرهــا علــى الشخصــيات علــى ظــاهر  -عمليــة النشــر طبع  ــا 
الكاتبة الأمر صعب ا بل علـى العكـس تمام  ـا ، فعنـوان حيـاة الأسـر اللبنانيـة المغتربـة ببـاريس 
الـــذي يبـــزر مـــن خـــلال العلاقـــات الاجتماعيـــة الهشـــة التـــي يعيشـــها هـــؤلاء . التشـــيؤ : هـــو 
يس طمع  ـا فـي جمـع الثـروة و إسـعاد المغتـربين ، فمـثلا شخصـية نـاجي الـذي سـافر إلـى بـار 
أمـه التـي قـدمت كـل التضـحيات لأجلـه ، لا يجـد إلا الصـحون لغسـلها و مهنـة نـادل مـلاذ ا 
من الجوع ، ليعود  بعد أن جلدته السـنوات الطـوال للغربـة مشـتاق ا لأمـه ، لكـن عنـد وصـوله 
 : إلى القرية يعلم بوفاتها فيقول عن  حاله البائس 
وعيت كم تقدمت في السن، فجأة تبدلت صورتي من صبي فـي الخامسـة بموت أمي  <<    
هـذا ...متوحًدا في وكرلأ يعيش حيلة عاطفيـة وهميـة... إلى كهل على مشارف الخمسين
   (2)>>.أنا و هذلأ هي الهجرة و الغربة
 
دمــة إلــى بيــروت تلــك الفرنســية القا مــاري روزتمظهــر التشــيؤ أيضــا مــن خــلال الآخــر الفرنســي ممــثلا  فــي شخصــية     
أعيش منذ عقود في ذلك المبنى الباريسي و أتبادل التحايا في المصعد مع الجارات و  << : للسياحة ، تبوح للقارئ قائلة 
إظهــار  و هكــذا ، مقطع  ــا ســردي ا بعــد آخــر اســتطاعت الكاتبــة.   (3)>>.يــا لــدلء القلــب فــي بيــروت ... أجهــل أســماءهن 
 .  تها ، الأمر الذي جعل التشيؤ يطفو فوق سطي العلاقات الإنسانية كلهاهشاشة لبنات المجتمع في روايا
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 :تعريـف مصطلـح الاغتراب -7-6
الجمعي، و حين يتشي   حين تسيطر ظاهرة التشيـؤ على المجتمع ُيفقد الوعي        
يخه باعتبارهما قوى  ريبة عنه لا تمداه بالقوة التي الإنسان ينظر إلى مجتمعه و تار 
الله : يحتاجها ، و يفقد بذلك كذات إحساس إمكانية التوحد مع الآخر، أيا كان هذا الآخر
 .، الطبيعة، البشر، عند تلك اللحظة يطفو الا تراب على السطي 
: صر ا هو ظهر مفهوم الا تراب في حياة الإنسان ليتبين لنا أن المقصود منه مخت 
انفصال الإنسان عن ذاته و أفعاله و عن الآخرين انفصالا  تبدو معه كل المواضيع ،      
تلونت هذه الظاهرة التي قد يعيشها الفرد أو الجماعة .  و ك نها  ريبة عنه و عدوة له 
 .ب شكـال عدة 
فلسفي ا متميز ا هو أول من قدَّ م تفسير ا " هيجل " اتفق الباحثون على أن الفيلسول       
قام       . عن الا تراب كمفهوم مركزي حيث رأى ب نه ظاهرة جديرة بالدراسة و التحليل 
و هي مراحل " جدلية الوعي : " بربط الا تراب بمسار الفكر المعرول ب " هيجل " 
 :أن " هيجل " وعي الذات بدء  ا من مرحلة الوعي الخالص حيث يعتقد 
بينما يرمز " . الوعي مجرد أنا لا أكثر " وهر كينونتها الفكر هو وعي ج <<      
الوجود المحب ينشق في كل خبرة حسية إلى .(...) الموضوع إلى العالم الخارجي
 .(...)الموضوع  ، هذا ا نا و هذا شقين ، هما ما سميناهما بالهاذين
جل يجعل من الله إن أهم فكرة يمكننا استنتاجها خلال هذلأ المرحلة ا ولى هي أن هي      
  )1)>>. في فلسفته مقترًنا بالذات و محايًثا لها
يمر الوعي بمرحلة الانشطار و هي مرحلة ا تراب الوعي عن ذاته فينشطر عنها    
هذه اللحظة . قطب الموضوع  -قطب الأنا  ، و  -: ليتولد بذلك قطبان للوعي هما 
وعي الأنا مقابل وعي : ن تعيشها الأنا و الموضوع في تمزق و تضاد فيتواجها
 :الموضوع 
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سوى أن الغير وعى بالذات كذل  ،   و هكذا : " ... و يعبر عن ذل  بقوله <<         
ينتصب فرًدا في مواجهة فرد آخر و إنهما إذ ينصبان على هذا النحو لا يخرج أحدهما 
" لان بالقياس إلى الآخر عن كونه موضوعا بين الموضوعات ، كلاهما شكلان مستق
، وعليه ، فإن هذلأ اللحظة الثانية المنشطرة عن الوعي تتعين على شكل قوة .(...) 
 .   )1)>>. غريبة ، مناقضة و معادية للحظة ا ولى
أن الموضوع حين خرج عن الذات دخل مسار " هيجل " من هذه المرحلة يعتقد        
الخ ، أي أن ....انون ، الفن ،التاريخ فتطور في تجليات مختلفة كالدولة ، الدين ، الق
الموضوعات اتخذت وجود  ا مستقلا  عن الذات أثناء حالة الا تراب ، وجود  ا تضادي ا ،      
الا تراب  -الا تراب السياسي ،  -: و لهذا السبب تظهر أشكال عديدة للا تراب مثل 
 .الفني الا تراب  -الا تراب الاقتصادي ،  -الا تراب الاجتماعي ،  -الديني ، 
ب ن ما يحدث في هذه المرحلة أمر ضروري من الناحية المعرفية و ذلك " هيجل " يرى    
ليتعرفا على بعضهما و يكتسبا خبرات جديدة بفضل العالم الخارجي عبر جدلية الوعي 
ثم يعود الوعي في المرحلة الأخيرة إلى ذاته أكثر وعي ا بالعالم الخارجي المستقل . هذه 
لحظة الروح الواثق من   ( مرحلة يتجاوز فيها حالة الا تراب و يسميها  عنه ، و هي
و حين يعود الوعي المغترب إلى ذاته يكون عندئذ قد نمَّى معرفته الخاصة  << ) : نفسه 
   )2)>>. لذاته و للعالم الذي هو موضوع العلم
ة هي صراع قامت على فكرة هام" هيجل " نستخلص مما سبق أن الجدلية لدى         
الأضداد ليتكون في النهاية وحدة الوعي بالذات تكون ا كلي ا خالي ا من أي تناقض ، و هو 
. هنا يصير الإنسان حر ا و قد وصل إلى نهاية درب الخلاص . لحظة الفكرة المطلقة 
إذن الحرية هي امتلاك الإنسان لذاته امتلاك ا تام  ا و واعي ا ، بحيث يكون واحد  ا مع نفسه 
 .أما الا تراب فهو النقيض تماما ،
انعتاق الإنسان ، الانعتاق الذي هو نفسه  << : الحرية هي " ماركس " حسب        
عملية تحقق ذات الإنسان ، في سياق تفرده و تواصله المنتج مع الإنسان               
احترم فلسفته .  "هيجل " تلميذ ا مولع  ا ب ستاذه " كارل ماركس " كان . )3)>>.و الطبيعة 
                                                 
(
1
 . 41،81: ، ص الاغتراب عند كارل ماركس: نعيمة وابل  -) 
(
2
 . 12: ، صالمرجع نفسه  -) 
(
3
محمد سيد رصاص ، دار الحصاد للنشر و التوزيع ، دمشق ، : تر ، مفهوم الإنسان عند ماركس: اريك فروم  -) 
 . 45: ص،  8441، 1سوريا ، ط
  661
 
امتعض من هذا الأساس . كثير ا لكن استوقفته الصيا ة الفلسفية للمسائل و القضايا 
في التفكير ، " هيجل " استمر امتعاضه لطريقة . التجريدي و النظرة المثالية لمعلمه 
فاختار سلك طريق آخر ، طريق الاختلال دون الرفض التام لفلسفة معلمه ، فهو يرى 
و عليه ، قام بقلب الهرم الهيجلي ، و جعل . ختلفان حول منطلق التفكير فقط ب نهما سي
 .المنطلق الفلسفي الخاص به ماديا بحتا
أصبح يشكل الواقع في فلسفته مبدأ الوجود بدًلا من الفكر ، و هو ما يطلعنا عليه  <<         
رب ، فمن ا رب إلى خلافا للفلسفة ا لمانية التي تهبط من السماء إلى ا : " قوله 
    )1)>>. السماء يرقون هنا
الوعـــــي مرتبط ا بواقع الإنسان المادي لا بعالم الفكر " ماركس " و هكذا جعل       
 :المجرد 
إن إنتاج ا فكار و التمثيلات  و الوعي : " و في هذا السياق يقول ماركس  <<        
ة ، بنشاط البشر المادي و تعاملهم يرتبط ، قبل كل شيء بصورة مباشرة  و صحيح
  )2)>>. المادي ، إنه لغة الحياة الواقعية
أنجع طريقة للتعبير عن أشكال الحركة " هيجل " أيضا أن ديالكتيك " ماركس " اعترل   
على اكتشال فكرة " هيجل " و طريقة سيرها في العالم الواقعي كما أبدى إعجابه بقدرة 
أهمية عمل الإنسان في الطبيعة كوسيلة لتحقيق الذات  التاريخ و حديثه الهام عن
أن الفكر حين يغترب عن ذاته فإن ا ترابه مادي أي هو لا " ماركس " الإنسانية لكن أكد 
 :يتعدى مجال علاقة الإنسان بعالمه المادي 
إلى أشياء تواجه " سلع " ركز حديثه عن الطريقة التي يتم بها تحول إنتاج العمل  <<   
و يتم ا مر على هذا النحو و في كل الحالات : " امل كقوى غريبة ، حيث يقول الع
و تعبر هذلأ الحقيقة بكل بساطة على أن . التي ينتج فيها العمل سلعا على العموم 
تصبح تواجهه كشيء غريب، كقوة  –إنتاج العمل  –ا شياء التي ينتجها العمل 
    )3)>>.مستقلة عن المنتج
                                                 
(
1
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الذي عايش الظرول الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للمجتمعات "  ماركس"       
البورجوازية في أوربـــــــــا ، ت كد لديه أن الفكر الرأسمالي و تقسيم العمل هو الذي ولَّد لدى 
 :الإنسان الإحساس بالفردية المسكونة بالا تراب
، يمكننا تمييز أربعة (...)نسانيا كلما تكدس رأسمال كلما استلب العمال و أفقروا إ <<     
 :مصادر رئيسية لمفهوم الاستلاب
 .المصدر الاقتصادي -
 .المصدر القانوني -
 .المصدر الفلسفي -
   )1( >>. المصدر اللاهوتي  -
إلى أن المسؤول المباشر عن حالة الا تراب هو تحول الأفراد إلى  "ماركس" خلص     
 . يشعرهم بالغربة مجرد أشياء تابعة لأشياء مادية و هو أمر
يؤدي الا تراب بالإنسان إلى الانعزال و الإحساس باللاجدوى ، و الشعور بالغربة   
 :عن الله، عن الذات، عن المجتمع، عن الوطن، عن العالم أجمع 
تباًعا لتطور النظام الرأسمالي إلى رأسمالية احتكارية ثم إلى رأسمالية مصنعة ، طفق <<     
صو  ر الروائيون هذا (...) ا، رويًدا في عزلته العبثية و الانتحارية الفرد ينعزل رويد ً
الواقع الجديد للبطل الوحيد الذي لا يتحاور إلا مع نفسه، لا يجد أي انسجام مع 
 (2)>>. المجتمع الخارجي الذي يرفضه، و يضعه أمام نفسيته الخاصة
نية ، و يتقدم ، فإذا بالبنى و هكذا يصبي الإنسان الذي اعتقد أنه يسير نحو المد     
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الجديدة تسيطر عليه ، بل و تقصيه إنساني ا،      
و حين تدمر العلاقات الإنسانية يكون الا تراب نتيجة طبيعية و حتمية للتشيـؤ و العالم 
 :المتشيء
التي تفصلها هوة واسعة عن ، "ا زمنة القديمة"يبني لوكاتش نظريته عن رواية  <<     
يتجلى النظام (...) ، ففي ا زمنة الحديثة و الحرب عنوان لها "ا زمنة القديمة"ملحمة 
الاجتماعي قوة قهر كاسحة، تقف الروح أمامها عزلاء مغتربة، و صفات هذلأ ا زمنة، 
                                                 
(
1
 . 78: ، ص الماركسية :روجيه  ارودي    -) 
(
2
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لروح ، إذ ا" (...)الإثم الكامل"التي يخترقها السلب، أوصلت لوكاتش إلى تعبير زمن 
   (1)>>. المغتربة تستجير با شكال الفنية ، و تنزع إلى أزمنة لا اغتراب فيها
من خلال نظريته في الرواية بالإنسان الجديد، الإنسان المتوحد مع  "لوكاتش"نادى       
 . الطبيعة ، إنسان مجتمع اللاطبقات
على المكان          إن حالة الا تراب تؤدي بالإنسان إلى فقدان السيطرة على الذات و
 :و الزمان 
يتفاقم اغتراب . يفقد إنسان المجتمع البورجوازي وضوح شخصيته و استقلالها <<   
ا مر الذي وجد  .الإنسان عن المجتمع و الناس بعضهم عن بعب حتى في ا سرة 
تصويرا له في كثير من أعمال ا دب العالمي في نهاية القرن التاسع عشر و الثلث 
 (2)>>.  ل من القرن العشرينا و
ه ا تراب ا فكري ا ـفي القرنين الأخيرين، عاش المثق  العربي الملتزم بقضايا مجتمع         
و حضاري ا ، و هذا الإحساس نبع من تطلعه المستمر إلى مجتمع عربي موحد تتحقق فيه 
لكن وقوع ... الأخوة  الحرية ، العدالة، المساواة، التكامل،: القيم الإنسانية الكلية مثل 
الكثير من الدول العربية تحت وط ة الاستعمار أو الانتداب ، و نكبة فلسطين ، ثم نكسة 
شكلت كل هذه  "جمال عبد الناصر"، و بعدها رحيل الرئيس المصري  7641حزيران 
.     الأحداث التاريخية صفعة موجعة و كابوسا مرعبا لعديد المثقفين و المبدعين العرب 
 .   هذا أتبعه سقوط مبادئ سامية كبرى في قاع المدينة العربية  و
حالة الا تراب عاشها المبدع قبل أن يجسدها في نتاجه الإبداعي،  و بالنسبة للروائية     
 -دمشق  -هي خيبة أمل مواطنة عربية عاشت في مجتمع محافظ "  ادة السمَّان  "
ة بيروت، مدينة تعشق التجدد كالعنقـاء      مجتمع لم يستوعبها، فشدت الرحال نحو مدين
و اللبنانيون ينفتحون على العالم دون خجل و تواقون إلى أن يقاتلوا تحت راية . و تتقنه
مكثت فيها لسنوات، و عانقت الحـرية كتجربة مسؤولة . الوطن، لا تحت رايات طوائفهـم
المبدعة عكستها لنا في لكن أزمة القيـم التي تعص  بالمجتمع ، و تشعر بها الذات 
 .أعمالها الإبداعية  الروائية 
                                                 
(
1
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ت خذ لدى الروائية )  الغربة / الوطن ( ، )الا تراب / الانتماء : ( إن ثنائيات مثل       
أشكالا  مختلفة فدمشق المحافظة ر م كل شيء هي الأم و مسقط الرأس ، و بيروت 
بداعية مرحلة لا بد منها، و بين المد المتحررة مهبط وحيها و بوابة انفتاح قريحتها الإ
الغربي و الجزر الشرقي لبحر الأفكار ، يتولد القلق و التساؤل، و رحلة البحـث عن القيم 
واكب الأدباء مختل  الهزات داخل النظام  << :الأصيلـة في عالـم متدهـور وًّ لد الا تراب 
اي آملين في تغيير فردي    مالرو و هيمنغو : الرأسمالي، و هناك من شارك جسدي ا مثل 
إن حالة الحمى الإبداعية ليست حالة مرضية معدية أو ميؤوس منها .   (1)>>.و جماعي
مع أن هذا الأمر حدث مع بعض المبدعين العباقرة في  -قد تقود إلى مشفى المجانين 
 : -أواخر أيامهم 
القائمة بين  الرهيبة فهم كل كاتب واقعي على طريقته الخاصة مشاكل التناقضات <<      
و هكذا تتسم الواقعية . الغنى و الفقر ، بين ترف البعب و فقر و ذل الآخرين 
  (2)>>. التاريخية الاجتماعية بالاحتجاج ضد ظلم و اضطهاد الإنسان للإنسان
إن كون المبدع هو الذئب المتوحد داخل مجتمعه دليل صحة فكرية لوجود عين ثالثة   
 .جتمع ، و تفضحها دون خول لأنها تريد إصلاحه إنساني اترى عيوب هذا الم
 :راب في شخصيات الروايات ـــــــــــر الاغتــــــــــمظاه -6-6 
:    ذاتي و جماعي، أو هو -: ينظـر إلى مشكلة الا تراب من زوايـا مختلفة           
الحياة  فمظاهره تتعدد بحسب مستويات... اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ديني -
أشارت الكاتبة إلى أشكال عديدة لا تراب الفرد في المجتمـع داخل الوطن    . الإنسانية 
 : أو خارجه ، و ذلك من خلال شخصياتها الروائية 
يعتبر طبيعة النشاط الاقتصادي السبب الرئيس :  لاغتراب الاقتصاديا - أ
قتصادية، ينتج ا تراب العمل تبعا لعلاقات العمل التي تفرضها العملية الا. لظهور الظاهرة
ظهرت تجلياته . كتعبير عن تعارض الإنسان مع نشاطه في علاقة تصادمية و صراع
، حيث تقول البطلـة "  75بيروت " بكثافة في الروايات ، و بشكل ملحوع في رواية 
 : ياسمينـة
                                                 
(
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 يام تعبت من العمل أستاذة في مدارس الراهبات، سئمت، سئمت، سئمت، ا <<          
    تمضي ثقيلة كجسد مخّدر على طاولة العمليات، و أنا لا أفعل شيئا سوى التدريس 
و الضجر و كتابة الشعر، بيروت تنتظرني، بكل بريقها، بكل إمكانيات الحرية فيها، 
بكل الإمكانيات لنشر قصائدي في صحفها، و قلبي طائر جائع للتحليق، لن أرى راهبة 
   (1)>>. بعد اليوم
رحيل إلى بيروت لم يبدد حالة الا تراب بل جعله يتفاقم و يصبي أكثر شراسة ، ال
و كان  <<:  تراب هو في الحقيقة ا تراب تحسه الآن الذات، تقول لالأن هذا ا
الرعد قد عاد يقص  بشراسة مهدد  ا، و المطر يقرع النوافذ ك نه مبعوث إليها 
 (2)>>.بكت طويلا  ... دليحملها إلى أصقاع من البرد و الغربة والتشر 
المساحة الكافية لتعب ر كل "  51بيروت " في رواية "  ادة السمَّان " أعطت        
 ترابها، لكن ا شخصية عن همومها، عن آلامها، عن آمالها، و حتى عن  ربتها و 
ا تراب البطل مصطفى تميز عن باقي الشخصيات، ا ترابـه الاقتصادي فرض عليه 
و يرتبط بالبحر الواقع، بحر  <<: يـاة ، و ضنك العيش، تقول الكاتبة نتيجة قسوة الح
بيروت القاسي، بحر حقل الألغام و الحرب بين الإنسان و بقية مخلوقات الطبيعة من 
، لذا فإن جماعة ىنجد أيضا أن المدينة عالم  ا قد انسحب منه المعن.  (3)>>. أجل البقاء
جماعة  ريبة عن المجتمع ، و معارضة له ،     الصيادين يتملكهم إحساس عميق ب نهم
عالم  –لا اندماج بينها و بين عالم يمتص دمها مع عرقها دون اكتراث ، و بكل برود 
 :، ها هو يردد الصياد المغلوب على أمره  -المحتكرين 
انطلق صوت أحد الرجال و هو يغني مواًلا حزيًنا من تل  ا غاني الخاصة  <<   
و صيادي لا يغنى، و بائعي  خلة دعت إلى الله، أكلي لا يشبع،الس: "يقولبالصيادين و 
 (4)>> ".لا يربح، و الفلوكة تعبت
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، يتراءى ماضي مدينة بيروت كشعلة ضوء "  سهرة تنكرية للموتى" في رواية      
عاش  –) شخصية سليم ( متوهجة ، و حين يكون أحد الأبطال من المخضرمين 
 : ة على المسخ الحاصل اليوم لبيروت ، يقول يتحسر بشد -الزمنين
حين كنا أطفالا نلعب و انفجرت الحرب و ظللنا  3117ليست بيروت  1116بيروت  <<    
سأحدث  بلغت  . المدينة ذاقت طعم الدم و توحشت ، و هي تتغذى من الحمقى . نلعب 
ن تؤكل ؟ ما من الخيار في بيروت هو ببساطة هل تريد أن تأكل أم أ: كنادل في مطعم 
 (1)>> .خيار آخر
من تبعات الا تراب الاقتصادي الا تراب : لاغتراب الاجتماعيا - ب
.  الاجتماعي، الانفصال عن الجماعة و هو إحساس داخلي قبل أن يكون له ت كيد واقعي
بإلصاق المصير الاجتماعي للشخصية فرح       "  75 بيروت" قامت الكاتبة في رواية 
ر الصفقات التي تبرم، كونهما السلعتان المطروحتان فوق طاولة و ياسمينة بمصي
تعيش الشخصيتان حياة اجتماعية مستقلة مجردة من أي روابط تقيدهما، أو أي . المراهنة
 : انتماء لسلسة عضوية بشرية تكون السند و الدعامة، تقول
 "   ! موزيل ياسمينةيخيل إلي أنني شاهدت  من قبل يا مد:" قال فرح لياسمينة  <<         
 "  !و أنا أيضا يخيل إلي أنني شاهدت  من قبل:  " قالت ياسمينة لفرح        
 : و أضافت و هي تتأمل بيروت من النافذة من بعيد        
 "  !ما أجمل هذلأ المدينة من بعيد -
 "  ! من بعيد... من بعيد   !أجل : " همس فرح 
حوار من نصيب نيشان و المنتج ، فراحا يراقبان ما كان ال. و لم يتحاورا بعدها       
يدور صامتين و بائسين ، ينطلق من وجودهما سحر الفراشات لحظة الاحتراق 
 .با ضواء 
    الذي أقلهما منذ أشهر إلى " التاكسي " و لم يتذكرا أنهما كانا رفيقين في            
 (2)>>. بيروت
، فتشهر الكاتبة قلمها وجها لوجه مع الرصاص "  تبيرو  كوابيس" أما في رواية        
 :، لتكش  عن الأورام القابعة داخل جسد بيروت ، تقول 
                                                 
(
1
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       إنها بيروت ا قلية التي تتزلج في ا رز شتاء ، وتسبح في الولائم صيفا  <<    
       و الإنساني صيًفا و القهر الاجتماعيو شتاء ، و تسبح في بحر من اللاعدالة  
  (1)>> .و شتاء
تمظهرات صارخة للا تراب الاجتماعي "  ليلة المليار" شكلت شخصيات رواية         
خاضت صراعات داخلية عنيفة .  هلال ، صخر ، دنيا ، نديم ، ليلى ، خليل: مثل 
ليلى شخصية تعبت من . بسبب هذه الحياة الجديدة بجني  ، و عدم الرضا عن الذات 
   نت سجينة فيه ، تغادر بيروت إلى سويسرا بحثا عن حياة أكثر راحةعالم القيم الذي كا
 :، و تعلن التحول بدخولها عالما ر يدا فتخطو نحو الا تراب بكل برود ، تقول ليلى 
لقد عل مني مجتمع الذكور أن لا حقيقة غير المال، فما ذنبي إذا كنت قد فهمت  <<    
و العقل زينة، فما ذنبي إذا كنت أتجمل درسهم جيدا ؟ لقد علمني أن الحب ضعف 
 (2)>> .على طريقتهم
ها هي الكاتبة أخير ا تقرر سرد بعضا من ذكرياتها عن دمشق الأم ، الحب ،       
، أو كما "  فسيفساء دمشقية" الوطن ، و المنفى بكل حرفيتها الإبداعية فتكتب رواية 
من في تجاذب حبل الانفعالات         ، و الاستحالة تك"  الرواية المستحيلة" تسميهما 
،         ) قطب الرواية( و العواط  بين الانتصار للوعي السردي و مهنتها الإبداعية 
). قطب السيرة الذاتية ( أو الانقياد نحو الكلام عن ذكريات الطفولة الحلوة بدمشق العتيقة 
راب إلى اقترال هذا الإثم ، ثم تقرر بعد طول تفكير في مغبة سقوط ذاتها في دائرة الا ت
هل هي . و لا تخجل من ذلك فلا يهمها أن يقال كتبت سيرتها الذاتية لا روايتها الفنية 
جرأة شخصية أم ر بة تحويل الذاتي إلى فن موضوعي ؟ ، أم هو وصول ذاتها بعد سنين 
العالم الذات و ( التشرد و التمرد على العالم إلى الوحدة المنشودة ، وحدة الأضداد 
، و من خلال ارتدائها لقناع الشخصية زين ، ها هي تقول على لسان     ) الخارجي 
 : البطلة 
ها أنا للمرة ا ولى في حياتي أسطر مذكراتي بضمير المتكلم ، و أتحدث عن  <<        
نفسي ، و لا أكتب شيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و لا أخاف أن يعرف أحد أنني 
  (3)>>. فسي و لا أخاف من كوني أقترف ذل  أتحدث عن ن
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 سهرة تنكرية" و هو العنوان الجانبي لروايتها "  موزايي  الجنون البيروتي" في       
، تقدم الكاتبة صور ا عن الجنون البيروتي في موزاييك فاضي حيث الا تراب "  للموتى
الذي نحمله إلى بلاد  هذا الإحساس. مضاع  و الألم عميق ، إنه الا تراب في الوطن 
دوامة لا نهاية لها ، و يحمد فواز الله على نعمة . الغربة ثم نعود به إلى الوطن من جديد 
 : الاسم الحياد ، يقول 
كنت أحمد المقادير التي جعلت والداي يسمياني فو از ، و هو اسم لا ينم  <<     
صديقي عبد الله عازار الذي بالفرنسية عن جنسية أو دين ، كي لا أصير هدفا للأذى ك
بدلا من عازار ، و كان يصلي في الكنيسة كل يوم أحد ) سحلية(كانوا يسّمونه ليزار 
  (1)>>.  كي ترد السماء عنه أذى الذين يهتاجون لكلمة في    اسمه
لم تكت  المبدعة بتقديم الشكلين الأكثر : لاغتراب السياسي ا     -جـ   
، بل أضافت نماذج عن الا تراب ) ادي و الاجتماعي الاقتص( وضوحا للا تراب 
هذه الزاوية المختلفة للا تراب شائعة . السياسي الذي هو أحد تبعات الشكلين السابقين 
القهر بكل أشكاله ، رفض الآخر ، و صم : في الوطن العربي كثيرا لعدة أسباب منها 
دون وجود أسباب ) ت الأنا صو ( الآذان للاستمرار في ظاهرة الاستماع للصوت الواحد 
) الغرب / العرب : ( تتشكل داخل هذه الظاهرة ثنائيات عديدة مثل . واضحة لهذا الفعل 
إلخ ، فيتبين بؤس الواقع المعاش ....،) الحاضر / ، الماضي ) الشعب / السلطة ( ، 
     على لسان شخصية  " ليلة المليار" المسيطر على المشهد العربي ، تقول في رواية 
 : خليل 
أرى في ركن آخر ماكينة ضخمة جدا يقوم على خدمتها الملايين من لاعبي   <<
السير  ، أتبين فيها ساعة عربية قديمة ، لعلها الساعة التي أهداها هارون الرشيد 
لكن شيئا عجيبا يحدث ، فالملايين . ذات يوم إلى شارلمان ، و أدهش بها الغرب 
بين الآلات دون نظام و بعضهم يصطدم بالآخر و يتعثر  القائمة على خدمتها تهرول
فوجئت بأن عقاربها ... به ، و يسقطون على ا رب بين قتيل   و مغمى عليه 
  (2)>> .تمشي إلى الوراء حينا ، و تتوقف أحيانا
تتجاوز الكاتبة رهافتها المعروفة لتصور التناقض بين الإخوة في الرواية 
الدين المتزن و أخوه صخر نموذج الثري المستهتر،   مجسدة في شخصية هلال رجل
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اقرأ لهم و  <<: ينتقد هلال تصرفات أخيه صخر، يقول . و اللذان يعيشان بجني  
إنه يتبرع لإسرائيل من أموالنا ...حدثهم عن سيادة مدير الفندق الشهير ... ترجم 
  (1)>>. إنهم يقتلون العرب في بيروت ب موالنا التي نبذ رها ...
بعضا من تسلط الحاكم فتبين من خلال "  المستحيلة الرواية" تسجل الكاتبة أيضا في    
 : الاستبداد بالرأي وجها آخر للا تراب السياسي ، لا تراب وطن ب كمله ،  يقول 
اعتبر  4441حزيران  62يوم حل الأحزاب حدثني عن الأمر كمن يروي نكتة ، و في  <<
، لتمني الكاتبة للشخصيات فرصة  (2)>>. ستور نكتة إضافية الاستفتاء الشعبي على الد
التعبير عن ذاتهم ، همومهم ، و تطلعاتهم المستقبلية و هي بعض من تجليات  ربة 
 . سياسيا ) المثق  أو العادي ( المواطن 
حاولت الكاتبة كش  النقاب عن التصرفات  :لاغتراب الديني ا  -د     
كدلالة على "  الدين لله و الوطن للجميع: " و ترفع شعار . اللامسؤولة باسم الدين 
تجلى الا تراب الديني بوضوح في     . وجوب احترام القيم الإنسانية مهما كانت الديانة 
حيث هيمنت الإيديولوجيات المطروحة على ساحة القتال باسم الدين ، "  كوابيس بيروت" 
ق فكر المذاهب مع رفض أن يكون و ر بة البطلة و خطيبها يوس  في التسامي فو 
 .موضوع الدين في ميزان المساومة 
المجال للتعبير عن الذات و تجسيد الواقع "  سهرة تنكرية للموتى" تفسي رواية 
أكثر انفتاحا من ابنتها فطومة  التي  "ماريا " صديقة "  خديجة" بكل تنوعاته ، فنجد 
 :رد الأم على ابنتها قائلة ترفض أن تترحم أمها على زميلها المسيحي ، فت
و يؤستذ ه عند صاحبت  سعاد ، جاهل هذا الشيخ ا حمق الذين تؤمين حلقات <<   
ذو الخلق العظيم ، كان جالسا فمرت ) ص ( و هذا رسول الله . عليكن باسم الدين 
 (3)>> .أوليست نفًسا ؟ ) : ص ( فقال   ! إنها جنازة يهودي: جنازة فقام واقفا ، فقالوا 
الا تراب فكري ا من أكثر أشكال الا تراب :  لاغتــــــراب الفكــــــــري ا–ه      
فتك ا بالإنسان لكونه يزح  نحو العقل ليدمره ، و التدمير لا يرى بالعين المجردة         
، و إذا لم يسع صاحبه ، و بسرعة قبل تفاقم ) البصيرة ( لكن يحس بالقلب ) البصر ( 
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و هذه الحالة تنتاب . يجاد حل جذري شامل سيؤدي ذلك بالفكر نحو الهاوية الوضع إلى إ
لهذا يقال ب ن بين الجنون        –و هي حالة عقلية تشبه حالة الجنون . المفكرين أكثر 
المفكر يدور حول نفسه و يحس ب ن العقل مملكة من  تجعل -و العبقرية خيط رفيع 
إن حالة التوحد الفكري هذه تنتاب المبدعين عموما  .القرود المسعورة تركض في كل اتجاه
و تجعلهم يحسون ب نهم ذئاب متوحدة تريد إما الانزواء بعيدا أو الانقضاض على الوادي 
لإصلاح دواليب سلسلته الحياتية المختلة قبل أن تفتك بالجميع ، هؤلاء الذئاب المتوحدة 
إن م ثرة  <<: صد بها طبقة الكتاببمجتمع الكتاب ، و يق"   ولدمان" يدعوهم الناقد 
روائية كالكوميديا الإنسانية التي يجري المؤل  اختباره فيها على تحولات المواقع 
   (1)>>. الاجتماعية، تنسجم بشكل أفضل و بداهة مع هذه الأوضاع أكثر من أي مصن 
ها تعيش وحيدة أحد هذه الذئاب ، لهذا تكتب ، لهذا نجد"  ادة السمَّان " المبدعة         
، تعبة ، و معذبة هناك بباريس ، لهذا تركض دون توق  ، و قامت بت سيس دار نشر 
خاصة بها حتى تقول ما يجب قوله من دون مجاملة أحد أو أن يفرض عليها الناشر 
 . الخط الفكري للدار 
، بدا صوت المؤلفة متماهي ا مع صوت الساردة ، "  كوابيس بيروت" في رواية  
ة بقضية الثقافة ، و أهمية دور القلم في وق  نزي  الحرب بل بإمكانية مجابهته معني
 : للرشاش لكونه بالنسبة لها هو لغة الحياة ، تقول البطلة 
لغة الحياة ، في حين تبدو الرصاصة و قد جمدتها لغة الموت ، لذا تنتهي بعد  <<
و يتكاثر ، و كل من ناسل اب فيعيش لحظة إطلاقه ، و يتأما الكت. إطلاقها مباشرة 
   (2)>> .يقرؤلأ و يؤمن به يصير هو الكتاب ذاته راكضا بين الناس على قدميه 
، تص  الكاتبة الهموم الفكرية لشخصية خليل "  ليلة المليار" أما في رواية        
كمثال عن المثق  العربي الهارب من جحيم الوطن الخانق ليعيش في بلد الحرية فيصير 
 : سد مختنق قلبا وقالبا ، يقول خليل مفاخر ا كله ج
    إنه منحاز للفقراء ، لا إلى فقراء طائفة معينة...كاتب لم ينجح في شرائه أحد  <<      
      منحاز إلى العروبة بمعناها ا صلي، لا بمعنى القمع البوليسي... أو نظام معين 
    (3)>>.  و أرزاقهمو الإرهاب و قطع أوصال ا رب و البشر و أعناقهم 
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و مع توالي الأحداث في سويسرا تتعمق المعاناة ، وتزداد الآلام ، معاناة يجعلها     
البعد عن لبنان و بيروت نارا تشتعل مع كل نسمة حرية خادعة بسويسرا ، و يت كد 
لم يبق في  <<: لديه أن من يسكن الوطن لن يرتاح قلبه في أي وطن ، و ينوح خليل 
مجنون ...مجنون أنا؟ ربما ... منذ أذلوا وطني ... كان للشهوات و الأهواء روحي م
   (1)>>. بيروت ، مجنون لبنان ، مجنون وطن 
سهرة " تستنجد الكاتبة بالشخصية الروائية ماريا لتذهب وحشتها ، ففي رواية         
اء إلى وطن تحاول من خلالها أن تضمد جروح الغربة و حرقة الانتم"  تنكرية للموتى
هجرته مر مة مع هذا الإحساس المتناقض الذي ينتاب المفكر أحيانا ب ن الوطن أصبي 
 :منفى جوه خانق ، تقول ماريا بكل فرح 
و أنا أريد أن أعاقر ما أحب . كأن الذكريات غبار مضيء فتا  كالمواد المشعة  <<         
ب من كتبي على الرف في طبعته كل كتا.(...) من ذكرياتي و أوراقي و كتبي و لبناني
يا لمتعتي حيث تغادرها .. آلأ كتبي .(...) ا ولى العتيقة السحرية كالقنبلة ا ولى
خذوني إلى قلوبكم فقد جرحتني . صباح الخير يا أحبائي... بطلات قصصي و أبطالها
الغربة و رشت المطارات ملح الوحشة على جراحي و أنا صامتة و متماسكة لا أنزف 
 .(...)على الورق  إلا
دوًما أعود إلى هنا ، إلى مكتبتي و إلى بيروت و إلى لبنان لا  فتش عن قلب فيه        
عن  و ثيابي الحريرية ، بل متسع  حزاني و لا عن قصر فيه متسع  حذيتي و نظاراتي
و         كهف شاسع بحجم الكرة ا رضية فيه متسع لحريتي و شموسي و أقماري 
       (2)>>. و أبجدياتي مداراتي 
إنها تنفي الجسد ذي . إنها تغترب لتعيش الوطن ، تتنفس رائحة ياسمينه و وروده 
 .الملامي الغربية لتسمو الروح الشرقية فيها 
 
 : الوعـي الطبقـي بين الواقـع و المتخيـل -ثالثــًــا 
 : حــول الوعـي الطبقـي -7-4
التغيرات الحاصلة على مستوى البنى الاجتماعية    ظهرت الرواية كشكل أدبي نتيجة    
الخ للمجتمع الحديث نتيجة العوامل الاقتصادية ، و لتواكب .....و السياسية و الثقافية و
                                                 
(
1
 .  334: صسه ، المصدر نف  -) 
(
2
 .  66،  56: ص،  سهرة تنكرية للموتى:  ادة السمَّان  -) 
  771
 
هذه المهمة تولى القيام بها كل مبدع . مسار أزمة هذا المجتمع و ما آلت إليه أوضاعه 
الفكرية و العاطفية لإمكانية الشعور له من الوعي السردي و القدر الكافي من الحساسية 
 :   بكل ما يحدث حوله، لأنه ببساطة ذات واعية 
 étilaér al rerolpxe’d neyom nu uneved tse namor eL   >> 
 euqitirc al ed xueicneicsnoc lituo nu  tse’c , étéicos al reiduté’d
 en étilaér al euq ecrap tse’c ,esoppo y’s elle is emêm ,elaicos
 tnos selle’uqsrol seuqirotsih secnatsnocric sel sap eugnitsid
 )1(.   << setircé
، و بحسب " هيجل : " انطلاقــــــــــــــا من هذا التطور المنطقي للتصور الفلسفي لــ      
هذا مسار فكر الإنسان ، فإنه بعد أن يتملك الإنسان الإحساس بالا تراب و الضياع في 
العالم نتيجة تحوله إلى شيء ، يق  داخل دائرة التشيؤ و الا تراب يت مل الحاصل      
و المحصلة ، و عندها يبدأ في التفكير فيما حدث و سيحدث ، و هل أن الدائرة مغلقة    
هنا ، و هنا فقط يمكن تجاوز حالة الا تراب . أم أن هناك حل لهذه المعضلة الخانقة 
نعتاق ، وعي قادر على موازنة الأمور و تقرير مصير ذات هي ذاته فيتحقق وعي الا
 :لإحداث التغيير المطلوب 
    التطور الاجتماعي ينمي دون انقطاع التوتر الحاصل بين الهنيهات المجزأة <<     
إن طريق الوعي في التطور التاريخي ، لا يستسهل ، بل على النقيب .(...) و الكلية 
    (2)>>.  ر صعوبة و يتطلب دائما مسؤولية أكبــــــــــر، يظل دائما أكث
فالإنسان لكونه جزء من عملية الإنتاج و قوة عمل لا . إن هذا الأمر حقيقة تاريخية      
يمكن الاستغناء عنها ، قامت الطبقة البورجوازية بإدراجه ضمن المنظومة الاقتصادية أيام 
فاستيلاء . م معايير جديدة تحكم العملية التفاعلية نتج عن هذا التلاح. الثورة الصناعية
الطبقة الرأسمالية على عملية إنتاج الأفكار أدى إلى ظهور اتجاه معاكس ساخط على 
:   ف لغت الفعالية الإنسانية * الظرول  الجديدة و منتجها لانتفاء فكرة العضوية الإنسانية 
، هي خاضعة بالضرورة لأنماط وجود منتجها إن البروليتاريا ، بكونها نتاج الرأسمالية  <<
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منذ هذه اللحظة التاريخية .   (1)>>. إن أنماط الوجود هذه ، هي اللاإنسانية و التشيؤ . 
وعي   <<: الفارقة بدأ يتولد الوعي ، الوعي الجماعي ، وعي الطبقة الاجتماعية 
   (2)>>.  "كـــذات " البروليتاريا الطبقي  الذي هو حقيقة التطور 
، " الطبقة " قبل الحديث عن ماهية الوعي الطبقي ، سنقوم أولا  بتحديد مصطلي      
 :، و التي أجمل فيها ما يلي" nikoroSسوروكـــين " وسن خذ بمحددات عالم الاجتماع 
 .منفتحة على كل شيء منطقيا لكنها، في الواقع، نصف مغلقة -1  <<   
 .مؤسسة على تضامنات -2
 .عادية -4
 .ارب مع بعب المجموعات ا خرى في تع -4
 .جزئية التنظيم و لكن بالخصوص شبه منظمة -5
 .جزئية الوعي و جزئية اللاوعي بوحدتها و وجودها الخاصين -2
 .من خصائص المجتمع الغربي -1
: تشكل مجموعات متعددة الوظائف يجمعها رابطان موحدان وظيفًيا همـــــــا  -8
 (3)>>  .المهنة و الوضعية
 : قائلا  عن العلاقات داخل المجتمع الرأسمالي " لوكاتش " لناقد ثم يؤكد ا     
و التعميم النامي  لاقتصادية ، كل الصلات الإنسانيةإن الطابع الصنمي للصيغ ا <<      
لتقسيم العمل الذي يبعثر مثالًيا و عقلانًيا نمط الإنتاج دون أن يهتم بإمكانيات و 
تحول ظواهر المجتمع و إدراكه معها فتظهر  و) الإنسان(مؤهلات المنتج المباشر 
، و مجموعات أحداث معزولة ، و قطاعات خاصة لها شرائعها " معزولة " أحداث 
  (4)>> .الخاصة 
إن وعي طبقة حين يتحول من مسمى بسيط إلى معطى كلي يحمل بذور تطوير      
عامة للمجتمع ، و ذلك عند توافق المصالي الطبقية مع المصلحة ال( المجتمع ككلية 
حينها فقط يصل الوعي الطبقي أعلى مستوياته و يلعب ) فتصبي هذه المصالي قومية 
 :  دوره المفصلي في مسيرة التاريخ 
                                                 
(
1
  .  47: صالمرجع نفسه ، -)
(
2
  .  44: صالمرجع نفسه ،  -)
(
3
  .11: ، ص العلوم الإنسانية و الفلسفة: لوسيان  ولدمان  -) 
(
4
  .  81،  71: ص،  التاريخ و الوعي الطبقي: جورج لوكاتش  -)
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" ، بل " اتجالأ رأسمال " و هنا ليس للبروليتاريا من خيار ، فيجب ، ليس فقط  <<       
فع الضرورة الاقتصادية ، كما يقول ماركس أن تصبح طبقة ـ أعني أن تر " لذاتها 
       (1)>> .لصراعها الطبقي لمستوى إرادة واعية ، و وعي طبقي فعال
لذا . إن الوعي الجمعي لأفراد طبقة ما هو إلا وعي نقدي قادر على تغيير العالم         
ختلال الرؤى اهو وعي نقدي ناتج عن صراع الطبقات و "  ولدمان"فالوعي الطبقي عند 
بع  ا للعوامل الاقتصادية و الاجتماعية ، إن كل وعي هو تمثيل ملائم لجماعة الحضارية ت
اجتماعية على أرض الواقع من منطلق أن كل واقعة اجتماعية هي واقعة وعـي، وعي 
 :قائـم ، و أما الر بة في الأفضل فتتحقق عبر الوعي الممكن المستقبلـي 
ة فئة اجتماعية بالنسبة لمختلف المسائل و الواقع أن في لحظة، يكون عند أي <<         
 إن (...) تصادفها، وعي واقعي حقيقي قائم  التي تطرح عليها، و بالنسبة للحقائق التي
  (2)>>. ذل  الوعي هو حصيلة فعل تضافرت لإنجازلأ عوامل كثيرة تاريخية و اجتماعية
يوية التكوينية ليعينها على كان مفهوم الوعي الطبقي مفهوم ا ماركسي ا تلقفته البن          
فهم و تحليل الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لطبقة معينة و التعرل على 
كل مجموعة اجتماعية تكون ذات فوق فردية يسعى سلوكها إلى حل عدد  <<:تطلعاتها 
 كثير أو قليل من المشاكل أي إلى تحويل الواقع إلى شكل أكثر تناسبا مع طموحاتها     
   (3)>>. و احتياجاتها
مشروع جماعي  : " إجمالا  ب نه  الوعي الطبقيمما سبق ذكره ، يمكن تعري        
لطبقة معينة يكون بداخلها ر بة لتغيير الوضع الراهن القائم و المسؤول عن حالة التشيؤ 
 ،  و هي بذلك تكون حاملة لبذور فكر جديد بديل ، و هذا المشروع تغذيه طموحات هذه
الطبقة في العيش بشكل أفضل من الحياة الحالية ، و المرهونة لدوامة النظام الرأسمالي، 
ملخص هذا المشروع أن لكل طبقة الحق في التفكير الواعي و المسؤول لتغيير التاريخ 
 " :البشري 
      يمثل الوعي الطبقي أفكار( كإمكانية " الوعي الطبقي: "قوام الصياغة النظرية لـ <<     
و مشاعر المنتمين إلى طبقة معينة حين يكونون قادرين على فهم الوضع الذي 
                                                 
(
1
  .  47: صالمرجع نفسه ،  -)
(
2
 . 73: ، ص ا دبيالبنيوية التكوينية و النقد  :الوعي القائم و الوعي الممكن  ،لوسيان  ولدمان  -) 
(
3
  251: ، ص  نظرية الرواية و الرواية العربية: اج فيصل درَّ  -) 
  581
 
يتعين على الوعي الطبقي أن يرى في الغاية " ( موحدة"، و كإمكانية )يعيشون فيه
 (1)>>  ).النهائية التي تسعى إليها تعبيـًرا عن تطلعـات المجتمع بأسرلأ 
 :جماعي لمن أشكال الوعي امن هذا المنطلق ، كان العمل الإبداعي شكلا  
كل سوسيولوجيا للفكر تقبل بوجود تأثير الحياة الاجتماعية، على الإبداع ا دبي ،  <<     
و بالنسبة للمادة الجدلية ، فإنها تعتبر ذل  مسل مة أساسية مع إلحاحها بصفة خاصة، 
  (2)>> .على أهمية العوامل الاقتصادية و العلاقات بين الطبقات الاجتماعية
العمل الأدبي يمثل الوعي النقدي لدى طبقة معينة جاء بعد وعي الأزمة التي إن       
أحدثها التشيؤ ، و الا تراب في بنيات المجتمع ، وعي جماعي هو رؤية لوضع 
اجتماعي تعي حيثيات و تسعى لتجاوزه إلى وعي آخر ممكن انطلاقا من الظرول    
 :   القائمة 
نجازات، و اتساع ا ثر الحاصل و دوامه، إنما ترتهن إلى حد كبير إن عمق الإ  <<     
عند كاتب واقعي بمقدار ما يمتل  من الناحية ا دبية فكرة واضحة عما تمثل في الواقع 
    " تشويهات " أن يفهم أن سطح الواقع الاجتماعي ينطوي على (...) ظاهرة يصفها 
  (3)>>.  و أنه ينعكس في وعي الناس وفقا لذل 
ها نحن نتقدم خطوة خطوة نحو تحديد الخطوط العريضة المؤطرة للمعالم الرئيسة        
 : للروايـــــــــــــــــة 
بهذلأ الطريقة فحسب نفهم معنى التطور و الجديد في المسار التاريخي للإنسانية ،  <<    
فهو إمكانية و  فالجديد لا يولد من العدم لكنه ليس مرسوما بحروف صخرية في القديم
احتمال يبقى مرتبطا بالقدرة الإبداعية للإنسانية على خلق وسائل تجاوز الوضع الحالي 
  (4)>>.  ، بهذا فقط نتصور مسيرة التاريخ  و تطورلأ.(...) 
من رحم المجتمع البورجوازي كمظهر من مظاهر البنية  ولدت الروايـــــــــــة و        
: و المقولة الشهيرة . ديد يعلن عن وجوده لتوافر أسباب ميلاده الفوقية ، و كشكل أدبي ج
فردية تعب  ر عن الذات  –تؤكد ب ن الذات المبدعة هي ذات فوق "  ا دب دعاية طبقية" 
 :الجماعية ، المختزنة في تلك الذات الفردية 
                                                 
(
1
  . 44: ، ص البنيوية التكوينية و النقد ا دبي :الوعي القائم و الوعي الممكن  ،لوسيان  ولدمان  -)
(
2
  .  31: ، ص د ا دبيالبنيوية التكوينية و النق: المادية الجدلية و تاريخ الأدب ، لوسيان  ولدمان  -)
(
3
كميل قيصر دا ر ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،لبنان ، : ، تر توماس مان :جورج لوكاتش  -)
  .  113: ص،  7741، 1ط
(
4
  .  26: ، ص في الفكر الجدلي... : رضا الزواري  -)
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      االفيلسوف و الكاتب يستوعبان أو يحسان بهذلأ الرؤية في مجموع أجزائه <<        
، غير أن المحيط الاجتماعي الذي تنمو فيه تل  الرؤية، ...و عواقبها و يعبِّران عنها 
و الطبقة الاجتماعية التي تعبر عنها، ليس بالضرورة هما المجال الذي قضى فيه 
 (1)>>. الكاتب أو الفيلسوف شبابهما أو قسًطا هاًما من حياتهمـــــــــــا
ب بالمحيط الذي يوجد فيه ت ثر ا متعدد الوجوه، فقد ي خذ شكل يت ثر تفكير الكات       
الرفض أو التمرد أو ربما التكي ، لكن يبقى أن الوعي السردي له هو وعي بالواقع 
إن الوعي السردي للكاتب هو نسق من . الاجتماعي، بغض النظر عن نسبة تفاعله معه
ثل بدرجات متفاوتة مع مجموعة من التفكير الإبداعي يعرض عالم ا متخيلا  لكائنات تتما
الناس لها أوضاع اقتصادية و اجتماعية متشابهة ، حيث كل واحد يعي واقعه بطريقة 
مختلفة لكن في حدود كافية لتتكون رابطة من المشاعر و الأفكار و الأفعال تقرب هؤلاء 
 .الناس من بعضهم البعض، و تجعلهم يعارضون الطبقات الاجتماعية الأخرى 
 
 :ات الوعـــــي في عالم الروايـات ـتويمس  -6-4
 
انطلاقا مما قدمه "  ولدمان"مستويات الوعي هي إحدى المقولات التي طورَّها            
، حيث يرى أنه يجب ربط العمل الأدبي بكل مستويات الوعي السائدة "لوكاتش" أستاذه 
ة معينة، و ينحصر في في الواقع الاجتماعي، فمفهوم الوعي القائم مرتبط ب فراد جماع
الراهن، أما الوعي الممكن فوثيق الصلة بالبنية الفكرية للجماعة و هو مرتبط بالتطلعات 
 :المستقبلية لها 
    كتجسيد نظري للوعي الطبقي المتمثل في ا فكار " الوعي الممكن"عر ف لوكاتش <<     
هذلأ الطبقة في حالة  و ا حاسيس التي من الممكن أن تكون لدى كل فرد ينتمي إلى
 (2)>> .تمكنهم من تفهم وضعيتهم، فيكون هذا الوعي الطبقي شامًلا و محتمل الوجود 
إلى العمل الأدبي وظيفة التعبير عن الوعي الممكن، أي التعبير "  ولدمان"يوكل         
جتماعية و إمكانياتها و نزوعاتها و آفاقها، من هنا نجد أن العمل اعن وضعية طبقة 
 .الإنساني هو ذلك العمل المسبوق بالوعي بغاياته
                                                 
(
1
 . 51: ، ص ية التكوينية و النقد ا دبيالبنيو :لوسيان  ولدمان ، المادية الجدلية و تاريخ الأدب  -) 
(
2
  . 44: ، ص ا دب و المجتمع: محمد ساري  -)
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    ، لا يشكل قطيعة في القوانين )أي المشروع الإنساني(إن هذا البروز للمشروع  <<     
أن في : بـ heolB tsenrEو ا سباب، بل ما يتطلبه فقط هو، كما قال إرنست بلوخ 
أمًرا ضرورًيا لتحقيق هذا أية لحظة يوجد حقل الممكن، و أن الاختيار الإنساني يعد 
   (1)>> .اعتباطًيــــــــا  و لاالممكن، و هكذا فالتاريخ ليس قدرًيا 
إن العمل الأدبي يمثل رؤية للعالم لدى الطبقة الاجتماعية و يجعلها تنتقل بوعيها من        
رته على مؤمنة بالإنسان و بقد"   ادة السمَّان" الوعي القائم إلى آخر ممكن ، و الكاتبة 
إن النص الروائي كتابة نوعية لجملة النصوص الاجتماعية التي  <<: فهم الواقع و تغييره 
تتضمن ما يقول به المؤرخون و علماء الاجتماع ، وما يقول به أولا  الإنسان        
 (2)>>. العادي
عة و مفهوم الجماعة نقصد به جما:  فكرة الجماعة -1: تنطلق الروايات من          
و عليه، فإن العمل ي خذ أشكالا  . العمل ، و العمل اقتصادي ا هو عملية يتشارك فيها أفراد 
أي وجود صراع بين طبقات و مظاهره عديدة :  فكرة تجلي الوعي الطبقي -2. عدة
 :ففي عالـــــــم روايــــــــــة . بحسب مستويات الحياة الاجتماعية 
 .صراع اجتماعي/ و المدينة الحلم الفقر ، الغنى ، =   75بيروت   -7
  .صراع سياسي/ التعايش الهش، الحرب، و المدينة المفقودة = كوابيس بيروت   -6
 . صراع اقتصادي / المال ، الغربة ، و المدينة الخراب = ليلة المليار   -4
                                                                                                                                                                                                                                      .          الذاكرة، ثم الذاكرة، ثم الذاكرة، و المدينة أقدم مدينة= الرواية المستحيلة   -3
 .ع أجيالصرا /                      
 . صراع حضاري / الأنا ، الآخر، و المدينة المنشودة = سهرة تنكرية للموتى   -5
من قاع المدينة المتجملة دوما، لتفوح رائحة صراع "  51بيروت " تنطلق رواية        
اجتماعي فاضي، و الوعي القائم الذي تمثله طبقة ما و تتجاوزه إلى وعي آخر ممكن 
جتماعية التي تعيشها، تتحدد مستويات الوعي عبر أفكار لال امفسر ا الحالات و الظرو 
 .الشخصيات و حواراتهم
 :يمكن أن نلخص هذه المستويــــــــــــات عموم  ـــــــــــــــا فــــــــــي 
                                                 
(
1
 . 73: ، ص الماركسية :روجيه  ارودي  -) 
(
2
  .51: ، ص الذاكرة القومية في الرواية العربية :راج فيصل دَّ  -)
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الذي ي مل في تغيير الأوضاع من خلال أحلامه و " مصطفى"وعي ممكن و يمثله  -
 .ى أفعاله و حواراته مع الشخصيات الأخر 
، حيث ينقلون لنا وضعهم و "جماعة الصيادين"و " أبو مصطفى"وعي قائم يمثله  -
 .وضع المجتمع و أفكارهم السائدة في واقعهم
تشير بنية النص الروائي إلى الوعي الفعلي لجماعة الصيادين،حيث تمثل في        
قهى رفضهم لواقعهم المعيش ، و قد توضي ذلك في حواراتهم التي دارت بينهم بم
الصيادين، و في شخصية مصطفى الذي أجبر على ترك الدراسة للحاق بركب 
يا لطرق الصيد البدائية، : (و فكر مصطفى <<: المسحوقين ، و يضطرب الشاب الحالم 
 (1)>> ) .يجب أن نفكر بوسائل  أخرى 
ي يمثل طبقة المحتكرين الايدولوجيا المعادية لجماعة الصيادين، فالنص الروائ        
يعرض أفكار ا متعددة تتعارض و تتصارع بين الشخصيات، و هذا الاختلال هو الذي 
 .بين عالم الرواية و بنى العالم الواقعي يتيي إقامة تناظر
تتجلى درجة وصول وعي جماعة الصيادين القائم إلى ذروتها من خلال بحثهم      
 :   أن يدوَّ ن مطالبهم  عن حلول للمشاكل التي يعيشونها ، ها هم يطلبون من مصطفى
و حول المصباح تحلق (...) كانت الريح تعصف بشراسة " قهوة الليل"و في  << 
الرجال، و ضاعت الطاولة اليتيمة تحت أيديهم الكبيرة، المليئة بآثار الجراح و عضات 
دعونا على ا قل نسجل قائمة بمطالبنا، : "صرخ صوت(...) السم  و الليل و الملح
 (2)>>. "ا و ورقة، مصطفى سيكتبها لناهاتوا قلم ً
تقدم الرواية شخصيات مختلفة تمثل الوعي القائم لهذه الطبقة، فهذا الصياد              
يدرك جيد  ا وضعه الراهن يقبل بعضه مر م ا و يرفض جله، ينقل لنا البطل  أبو مصطفى
 :قوله، يمصطفى حالته و حال صيادين آخرين مثل أبو
حسب  -بأكثر من طريقة نصطاد : ن والدلأ حدس ما يدور في ناظرلأ، فتابع قائلا ًو كأ <<     
كل شيء (...) ، صنارة، فخوخ، فشبا  و أحيانا ديناميت يأكل أصابعنا -فصول السنة
 (3)>> .! ةـضدنا، البحر، و الدول
                                                 
 . 92: ، ص 05بيروت  :  ادة السمَّان -(1 )
(
2
 . 55: ص ، المصدر نفسه -) 
(
3
  . 42: ص المصدر نفسه ،-)
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ي يواصل البطل أبو مصطفى طرح القضايا مدرك  ا رداءة الواقع المعاش، فهو يعان        
الضياع و القلة في مجتمع لا يرحم، إنه نموذج لمعاناة هذه الفئة ، تسرد الراوية للقارئ 
 : عن حاله 
الضيق و لاحظ أن أحشاء الوسادة بدأت تتدلى من القماش ه جر  نفسه من فراش <<     
، (...)سعل بشدة، و أحس بأن مفاصله ضعيفة لن تقوى على حمله (...) المهترئ 
ا و هو يحلم بأن المصباح سيخرج ذات يوم من البحر ليعلق في شباكه ثلاثون عام ً
بيت نظيف، دخل معقول، رزق يكفي ا ولاد، : ، و سيطلب أمنياته الصغيرة كلها(...)
 (1)>> .و هذا الحلم وحدلأ جعله يستمر(...) و نفقات علاج رئته المصدورة 
نك و مقهى الليل كفضاء ضم قدمت الرواية من الوضع السائد في أحياء الت         
بعض شخصيات الرواية ، لتحاول أن تقدم نقد  ا للأوضاع المزرية التي تعيشها بعض 
الطبقات، ظهور البطل مصطفى على مسرح الأحداث كان نقطة انعطال فربما هو 
الصياد الوحيد المتعلم بينهم، و من خلال البطل مصطفى يحاولون أن يسترشدوا إلى 
 : كنهم من تغيير حالتهم و أحوالهم، تقول الساردة الحلول التي تم
كل : و رغم الريح التي تعصف بالورقة، فقد استطاع مصطفى أن يكتب بيد مرتجفة  <<     
شيء ضدنا، البحر ملوث، ووسائلنا للصيد بدائية، و لذا نصطاد في الليل، و نعجز 
 سما  تفقد العافية، عن الصيد أكثر أيام السنة، و عن الذهاب إلى عرب البحر، ا
النفايات بما فيها من تن  تعلق بشباكنا و تقطعها (...) المجاري تصب في البحر 
  (2)>>.بحافتها الحادة كالسكاكين
جماعة الصيادين كطبقة قد وصلوا إلى أقصى درجة من الوعي القائم من خلال ها هم    
م و بدأت فكرة تغيير الواقع تحليل و تشخيص تشوهات الواقع، فتفطنوا لموقعهم و حالته
إن صراعهم مع البحر، و مع أصحاب . بالظهور و هي إشارة إلى بوادر الوعي الممكن
المراكب الحديثة الذين يستغلونهم أبشع استغلال، و بيعهم الأسماك للمحتكرين لعدم وجود 
 .ادينمكان يخزنون فيه السمك في خذه المحتكر بثمن بخس مستغلا  الظرول القاهرة للصي
حين تبدأ الشخصيات في نقد واقعهم فهم بذلك يحاولون إعطاء البديل الذي يدخل     
ضمن وعيهم الممكن، و في حالة عدم قدرتهم على طرح أفكارهم في الواقع فهي تسعى 
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إلى طرحها في متخيلها الذهنـي و هو يمثـل قمة الوعـي الممكـن، تروي الساردة عن 
 : سان الصيادين الوضع المزري قائلة على ل
الصياد بلا ضمانات، إنه مل  للمحتكر ككل شيء في هذا البلد، المحتكر الذي  <<     
      ،(...)يشتري ما نصطادلأ يفرب علينا السعر الذي يريدلأ، لا تعاونيات، لا برادات 
و  ننا لا نمل  تعاونيات أو ثلاجات لخزن السم  فنحن نضطر إلى بيعه بالسعر الذي 
، الصياد بلا ضمانات، إنه ...فاضل السلموني و نرجس السكيني و زمرتهما يفرضه
معر ب للتشويه و الموت و تشريد أسرته أو أطفاله، لا ضمانات له، لا تقاعد ،             
 (1)>>...لا شيء
لقد تنب ت الكاتبة عبر رؤية الدم الكثير الذي صرخت به العرَّافة بحدوث أمر سيء ،     
و تحققت . ا ، و ذلك بسبب تناقضات المدينة و المصالي المتطاحنة فيها سيء جد  
لم يدم الوقت طويلا  لتدق الحرب طبولها، و تتعالى الصرخات، و تتطاير . النبـــــــــــــوءة 
و لا نجد إلا صوت الساردة يروي ما ُفعل ببيروت في زمن ... الأشلاء، إنها الحرب حق ـــــا
 <<:       لال حواراتها الداخلية و كوابيسها اليومية، تقول البطلةالحرب و ذلك من خ
س عيش في هذا البيت نهائي ا ؟ أي س ط   ُل على العالم من خلال نوافذ ... شعرت بالهلع
.البيت شئت أم أبيت هاأنا أفقد جزء  ا من الأفق  و من ذاتي و من حريتي 
   (2)>>
كما يسميهم الناقد           "   مجتمع الكتاب: " ـ و تصبي الكاتبة الناطق الرسمي لــ     
الذين تتماثل عوالم نصوصهم الإبداعية مع الواقع الاجتماعي فينتجون مآثر "   ولدمان " 
بشرية تحوي الكثير من تفاصيل الحياة الاجتماعية و الكثير من الرؤى المستقبلية للطبقات 
 . ممثلة في النصوص 
 : طبقة يحمل على كاهله أعباء الصراع ك" مجتمع الكتاب " إن  
 aL " euq neéhtémorp issua tejorp nu tnehciffa servuœ’d ueP       >> 
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صراع مع  -صراع مع الذات ،  -: ت متعددة الوجوه لذا نجدهم يعيشون صراعا    
صراع ضد الآخر لكن حين يصمت الجميع نجد صاحب القلم الحر يتحدى  -الآخر ،  
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إنه وعي ذاتي، لكنه وعي نابع . فيكون بذلك الوعي القائم و الحامل لراية الوعي الممكن 
  117ـــــــــــــوس كاب        <<             :      من ذات كتعددية ،   تقول 
 . لم يصدق أحد حكايتي             
بعضهم صدق نصفها ، و هو أنني أضعت حقيبة برتقالية ، لكن لم يصدق نصفها 
مجرد : ...تحوي أوراقا ...الباقي و هو أن الحقيبة لا تحوي مجوهرات أو نقودا و إنما 
ء التضحية هو الورق بالنسبة لهم، الورق الوحيد الذي يستحق عنا..(...) أوراق
 " .النقود " الملو  ن الذي تطبعه الدولة و يسمى 
و حين كنت أروي حكايتي للمرة الخامسة ، مضيفة إليها اعترافا خطيًرا و هو أن             
 " ..(...) كوابيس بيروت " لكتابة رواية اسمها ) و نوطات ( تحوي ملحوظات  الحقيبة
تل  السطور التي كتبتها في دهاليز الرعب . ة بأي ثمن يجب أن أستعيد الحقيب  -    
هي وحدها ما .  على ضوء الشموع و أنقذتها وحدها من النار لن أسمح لها بأن تضيع
  (1)>>.يهمني حًقا 
شخصياتها تباعا دون توق  لتبين الساردة وجهة "  كوابيس بيروت" تقدم رواية    
مهم ،آراءهم و حتى تفاهاتهم لكن في زمن نظرهم ، طريقة تعبيرهم عن أفكارهم ، آلا
الحرب ، في ساحة القتال لا أحد ، في زحام الأحداث لا أحد ، في الزحام لا أحد و لا 
 . يعلو  ير صوت الرصاص 
ليست رواية في كامل نضجها الفني و ذلك لاتخاذ الكاتبة أسلوب "  كوابيس بيروت"   
ا من جنس اليوميات أكثر لذلك لم تحدد جنس     التداعي الحر في الكتابة و هو ما قرَّ به
لم يكن . ب ن تسجل كلمة رواية أسفل الواجهة الأمامية لغلال الكتاب"  كوابيس بيروت" 
يعنيها الأمر كما يبدو فالمصيبة أكبر من الاهتمام بالتفاصيل فزمن الحرب وقت لا يسمي 
تفاصيل هذه المسرحية اللامعقولة يكفي أن تكون عبثي ا و تسجل . بالتركيز في أمور كثيرة
" و الفوضى العارمة في كل مكان و التي تصم الآذان و تشتت العقل ، يقول الناقد 
 " : ادة السمَّان " عن هذه الحالة الإبداعية التي كانت تعيشها الروائية " رياض عصمت 
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   . ة الذاتيةلا تعرف كقارئ فيما إذا كانت تكتب من وحي الخيال أم من واقع التجرب << 
رواية قوية الجاذبية بصورة لا تصدق مثل ... و في الحالتين فإن النتيجة آسرة و مبهرة
        (1)>>. أحداث الحرب اللامعقولة التي ترويها
 : يمكن تلخيص مستويــــــــــــــــات الوعــــــــــــي عموم  ــــــــــــــــــــا في    
كل اللبنانيين الوطنيين الشرفاء، و الذين تنقل لنا  ، والبطلةوعي قائم تمثله  -
وضعهم المريع و مرارة واقعهم لتسجل للتاريخ بعضا من أحداث الحرب الأهلية التي دارت 
 . بلبنان
الحامل لشعلة  الطفل، و "  يوسف" ، خطيبها  البطلةوعي ممكن تمثله  -
ين يطمحون في تغيير فهم الذ" في الرواية  01: صاحب الحلم الوحيد رقم" الأمل 
فهي الخطوة الأولى للنجاة و العيش في عالم أكثر أمن ا . الأوضاع بفضل فعل المقاومة 
 : من الواقع الراهن، و يكمل الطفل الحكاية
و لن تنتهي قبل ... توته توته لم تنته الحدوته بعد : و ختم الصبي الحكاية  <<
 ...زمن طويل طويل 
ي شخيرها ، و حمل رشاشه و جيتارته و انطلق في الليل كي و تر  جدته غارقة ف      
           (2)>>.يساهم في شروق الشمس 
مشعل التعبير عن حالة اللبنانيين و العرب في بلاد "  ليلة المليار" استلمت رواية     
إنه الموت القادم من . الغربة ، وبسبب المال و الأعمال يصمد بعض و يسقط آخرون 
و بيروت بعد الدمار  . ين نعي الحاضر يمكننا المضي بثقة نحو المستقبل ح. الغرب 
حيث الموت يحدق فيك بكل برود بسبب الحرب الدائرة فيها قرر خليل  و أسرته الهرب 
لكن الوطن يسكن شخصية خليل و لا يغادره . إلى سويسرا للعيش في سلام خارج الوطن 
وطن ... حقائب... حقائب...مثخن بالوطن <<: حتى و إن  ادر المكان حقيقة، يقول
حقائب هاربة من الجنون إلى بيروت و حقائب هاربة من بيروت إلى ...مشرد في حقائب 
و في مكان الهروب ، نجد الشخصيات الفارة من الأوضاع السيئة تعيش .   (3)>>.المنفى 
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ف مثال الثري  إن الحديث عن الوعي القائم دلالة على وجود طبقات تتصارع. حياة أخرى 
ر يد زهران نموذج عن طبقة الأثرياء المستهترة التي تعتقد ب ن شراء إنسان لا يختل  عن 
إنهم يحيلون البشر إلى عبيد بسبب . شراء حذاء ، الأمر يتوق  فقط على سعر السلعة 
يتجلى هذا الصدام بين شخصية أخرى هي شخصية صقر الجاهل        . لقمة العيش 
المكتبة إلى مكان للهو         صقرناضل خليل حين يحو   ل الابن المدلَّل و شخصية الم
 : و الشرب ، تقول الساردة واصفة دهشة خليل الدَّرع 
غمرته رغبة في إدهاشه ، فاقترب من الرف الكبير ، و ضغط ...يطيل النظر إلى الكتب  <<   
مله ، و انفتح آلًيا ببطء ، القلم في يد تمثال أوديب يزينِّّ ه ، فتحر  جدار الكتب بأك
و أما الكتب  .فتكشف الخزانة عن بار يحتوي عشرات من زجاجات ماء النار 
فقط أغلفة ... المرصوفة المجلدة قشرة ديكورية ملصقة إلى خشب باب البار و لا كتب 
   (1)>>. كتب و عناوينها
اتبة تقديم هذا تتعمد الك. إنه العبث بكل شيء حتى ب قدس ما في الوجود الكلمة   
المشهد السردي لتؤكد رؤيتها الإيديولوجية المتمثلة في كرهها للطبقة الغنية المستهترة 
 . الفاسدة لاحتقارهم المعرفة التي هي المؤشر الحقيقي على ثراء الشعوب 
ربما لن تكون أمكنة الرواية الفضاء الأنسب لإلقاء الضوء على أزمة لبنان لكن      
ورة أخرى للصراع من حيث المكان و الرؤية لتؤكد أن أمكنة أخرى  ير فضاءها يقدم ص
بيروت ساهمت في تغذية الحرب الأهلية فبين تاجر بالوطن و بائع له و خائن له ساعيا 
إلى تشتيته و استمرار دماره و بين محب له عاشق لترابه مدافع عنه بإلقاء اللوم على 
ني الويلات ، هؤلاء المهمومين به يسلطون الضوء أبنائه الكثيرين الذين تركوه وحده يعا
على الخنجر المغروس بقلبه ، بهذا تكون الرواية مجالا  رحب ا لعرض الوعي بكل مستوياته 
إن الهرب . عبر فضي بؤس عالم الخراب المال و الأعمال و أن مدينته هي مدينة خراب
 .من بيروت هو هروب من الوطن من الهوية من القضية 
م سـاة أبنـاء مدينـة بيـروت هـي الر بـة الدائمـة و الملحـة دوم  ـا فـي البحـث عـن المكـان      
البـديل لتحقـق الر بـات المكبوتـة الجامحـة لـم يحـاولوا تحقيـق الـذات فـي أرضـهم حتـى و لـو 
 قهر الحاجة المادية في سويسرا لذا يجبـــــــــــــر   يعاني خليل الدَّرع. قدموا أعمارهم ثمن ا لذلك 
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ى تحمل صقر لكن حين سنت له فرصة إنقاذ شيء من الكرامة المهدورة قام بالمواجهة عل
 : لكن هل رد الاعتبار بذلك للوطن ؟ ، يقول خليل 
أنا أعيش في قلب الجرح : أنهب عن مقعدي ـ وأصفع الشاب العشريني، و أقول له <<   
: لمرة ، و قال ضح  صقر لسبب سري هذلأ ا..مع شعبي، و لكن قل أنت أين تعيش ؟ 
إنني مغرم ...و هذا أمر يسرُّ ني ، لا أحب سماع غير صوتي ...إن  قليل الكلام 
         قلت له إنه تافه   لكمته و... بنفسي، بكلماتي، بضحكتي، ألا تراني جميًلا ؟ 
و مغرور و يجب إرساله فوًرا إلى معسكر تدريبي و إرغامه على حفظ خارطة وطنه 
ة النسبة المرتفعة للذين يعانون الجوع و الفقر و المرب و القمع                   العربي ، و معرف
  (1)>>. و ا مية فيه
لن تتضي التفاصيل الكبيرة عن صراع طبقي بالكامل كما كان الأمر في رواية           
ــالا  لكن بذور الصراع الاجتماعي موجودة و بحدة، لذا سنلخص إجمــــــــــ"  51بيروت " 
 : مستويـــــــــــــــات الوعــــــــــــــي كالتالي 
حيث ر م التفاهة يعيشها كمهرج لرجل الأعمال   "  نديم" وعي قائم يمثله  -
لكن معاناته يحسها و تظهر فقط في حواراته الداخلية ، فمثلا مشهد رؤية       "  رغيد" 
" هذه هي الحياة "  <<: ينة ، تقول كفى جد معبر عن الآلام الدف"  نديم" لفيلا "  كفى" 
   (2)>>".هذا هو الموت : " فيرد عليها بحزن 
الذي يعي وضعه القائم و تناقضاته      "  خليل الد  رع" وعي ممكن يمثله  -
الوطن يتحول إلى  <<: و ي مل في إمكانية تغييره ب سرع فرصة تكون سانحة ، يقول خليل 
بلادي ، بلادي ، بلادي لك : ل أن ينام  نَّى بصوت خافت و قب... رماد شيئ ا فشيئ ا 
  (3)>>.وتظاهرت كفى ب نها لم تسمعه . حبي و فؤادي 
الأمر اختل  قليلا لكون الرواية عن ذات المبدعة "  الرواية المستحيلة" في رواية        
تحكي رواية . أكثر من الذات المبدعة ، لذا نجد الأنا عالي و صوت الآخر متواجد 
شذرات الطفولة ،عبر براءة الشخصية زين ، لذا فإننا نجد النزر القليل الدال على وجود 
شخصية  أمجد الخيال أبو زين  كان . الصراعات الطبقية  التي عاشها المجتمع السوري 
كان محبا للفقراء و لم يبخل عليهم حين قام . يمتهن المحاماة  ، و مهنة الدفاع عن الآخر
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نهم لاسترداد حقوقهم المهضومة حيث قدم خدمات مجانية لفلاحي الغوطة       بالدفاع ع
 .لتغيير واقعهم إلى واقع أفضل ) ري  دمشق ( 
 :  نلخص بعض لمحات الوعـــــــــــي و مستوياتــــــــــــــه في   
المحامي من خلال استيعابه لهموم الطبقة "  أمجد الخيال" وعي قائم مثَّله  -
 .ة المسحوق
من خلال محاولاته الدائمة في الدفاع "  أمجد الخيال" وعي ممكن و يمثله أيضا  -
 .      عن الفقراء ليتمكنوا من الحصول على حياة كريمة 
، ر م العنوان  ير المنعش ، فإن الكاتبة نجدها "  سهرة تنكرية للموتى" رواية        
. وما مشرعة ذراعيها لكل قادم مرح   بة الفضاء اللامحدود و بيروت د. منفتحة على الآخر 
ماريا شخصية تعمل في مجال الكتابة الإبداعية . نلمي التنوع في الشخصيات و الأمكنة 
قادمة من بلد  ير لبنان، مقيمة بباريس، تعيش حالة عشق لا تنضب لمدينة بيروت لكنها 
وعيها . ء الوطن فيهاإنها ملاذ حريتها و مصدر إلهامها و بسبب أطماع أبنا. قلقة عليها
الذاتي انتعش بضخ الدماء فيه من الوعي الجماعي للكادحين ببيروت، بيروت الحربة، 
: بيروت المتجملة ر م كل شيء، و المتجددة دوما ر م الجراح النازفة، تقول عن بيروت
حين ... فيها تعلمت الكتابة في ظل الحرية و من دون أن أكون مقطوعة عن جذوري  <<
روت لا أمُُّن عليها بحضوري، بل أنهل من ينابيعي الحقيقية ماء الحياة أزور بي
ماء الحياة الذي يبقيها حية لوجود ذلك الحبل  ير المرئي بين الشخصية .   (1)>>.لحرفي
و المدينة، فالصلة مقدسة بينهما، ولهذا نجد ماريا دائما تعود إلى الحضن الداف  الذي لا 
و حين تعود إلى شقتها ببيروت أول ما تفعله هو دخول . هايرفضها حتى و إن طال  ياب
ت تي إلى .  رفة مكتبتها الخاصة لتذيب الجليد الذي تراكم بسبب برد أوربا و برودة أهلها
فالشرق هو كل . بيروت، إلى سحر الشرق ، و دلء الشرق، و لم تنس يوما آلام الشرق 
 .   هذا و أكثر
 : ــــــات الوعــــــي لدى الشخصيات الآتية نلمي مستويـــــــــــــ       
بحملها لراية الدفاع عن طبقة المسحوقين و هو ما "  ماريا« وعي قائم تمثله  -
 .جسدته في كتبها 
                                                 
(
1
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، و هو ما طرأ من تغييرات عديدة بسبب نشرها "  ماريا" وعي ممكن  تمثله  -
ا ما ضمنته في لتقارير صحفية بينت آلام الكادحين في قاع مدينة بيروت و كذ
 . أعمالها الإبداعية 
.  إنها الذات المبدعة تعيش ذاتها كتعددية و وعيها الذاتي كجماعة لتماهي الآخر فيها    
 .     ثانية يضطلع بدوره الريادي في إصلاح المجتمع " مجتمع الكتاب " إنه 
ى الاصطلاحي للمفاهيم الجديدة عن الإنسان     و هكــــــــــــــــذا نكــــــــــــــــــون قد بيَّنا المحتو     
و العالم في المجتمع الحديث ، و مدى مركزية هذه المقولات لأن تكون مستندات هامة 
إن تناول المفاهيم الماركسية كركيزة . لمعرفة مدى عمق الرواية كملحمة بورجوازية بجدارة 
تى محاولة لإزالة الغبار عن آراء تم ليس تهليلا  لماركس أو دفاع ا عن فلسفته المادية أو ح
، بقــــــــدر ما )  -مع أن الأفكار لا تموت في الحقيقة   -على الأقل (تجاوزها بحكم الزمن 
هو مجرد تعميق نظري لمنطلقات ابستيمولوجي ا هي مفاهيم مركزية و جوهرية عن الإنسان 
سباب التناقضات الحاصلة ، لأنها مقولات أكدت على الأصل و الجذر ، و ذلك لدراسة أ
 . في المجتمع الإنساني الحديث و النتائج الناجمة عن الصراع اللامتكاف  بين الطبقات 
يجب الت كيد أيضا على أن فعل الممارسة ليس محك  ا لدحض المقولات النظرية         
من حيث النظرية               –بل هو قطب تعارضي ضروري للوصول إلى وحدة علمية 
أيا كان هذا  –أكثر دقة و صلابة و فعالية في تناول الذات لموضوعها  –و الممارسة 
 ": mmorF hcirEإريك فروم " ، كما يؤكد على ذلك الفيلسول الأمريكي  -الموضوع 
 
، هو متقارب بشكل شديد " ماركس " و " هيجل " ، و " غوته " في الحقيقة ، إن تفكير  <<     
و ما هو مشتر  بالنسبة لهم ، هو فكرة أن الإنسان قادر على .  "*زن " ، مع تفكير 
الموضوع هو موضوع ، مع ذل  ، فإنه : التغلب على حالة انفصال الذات و الموضوع 
ينتفي كموضوع ، كما أنه من خلال هذا الدنو يصبح الإنسان متوحًدا مع الموضوع ، 
ل تواصل ذاته مع العالم الموضوعي إن الإنسان من خلا . برغم أنه و إيالأ يبقيان اثنين 
    (1)>>.، بشكل إنساني ، يقهر الاغتراب الذاتي 
                                                 
(
1
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حين يصبي الحديث عن الإنسان فإن كل الفلسفات تجتمع على موضوع واحد هو  
التعايش و العدالة و ضرورة نشر السلام في العالمين الداخلي و الخارجي 
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يمولوجيا إلا إذا كانت الذات التـي يتردد دائم  ا ب ن كلية المجتمع لا يمكن إدراكها ابست      
كليــة هــذه الــذات هــو الــذي يعم   ــق مفهــوم الجماعــة  مــن حيــث بنيتهــا . تطرحهــا ذاتــا كليــة 
الداخلية ، و علاقاتها بالفرد ، و باقي الجماعات  بالعمل الفني في نفس الوقت الـذي تقـوم 
ســنؤكد قبــل . الأقــل فيــه بالت ســيس لمفهــوم التفــرد الشخصــي مــن ناحيــة الإبــداع الفنــي علــى 
البــدء ، أن الحــديث عــن الــذات لــيس مــن بــاب التنــاقض مــع الفلســفة الماركســية التــي هــي 
عماد المنهج التكويني ، و المؤمنة ب ن سـلوك الإنسـان لـيس فرديـا بـل هـو إشـارة دالـة علـى 
ســـلوك الجماعـــة كممثـــل عنهـــا و منـــتم  إليهـــا أو كناقـــل لرؤيتهـــا دون وجـــوب تـــوفر شـــرط 
 .الطبقي الانتماء 
تكويني ــــــــــــــــا ، الــذات التــي تبــدع المؤلفــات العظيمــة ليســت هــي الــذات الفرديـــة بــل هــي     
 " :  كاشف عن شكل" مجرد 
 non eésilitu tse elle rac eétiolpxe etros euqleuq ne tse erutaréttil aL       >> 
 te seuqirotsih ,selaicos erocne siam seuqitéhtse snif sed ruop tnemeuqinu
 seniamod sertua’d à tnop nu cnod tnettej sticér srueL .seuqitilop
 al ed riorim nu emmoc spmet emêm ne tnennoitcnof te sleutcelletni
. étéicos
 )1(   <<  
ها عـن آمالهــا ، آلامهــا ، طموحاتهــا ، و تصـور  عب ـــــرتإنهـا ذات نابعـة مـن ذات جماعيـة 
للعـــالم فـــي رؤيـــة شـــاملة كليـــة ، و هـــذا لا يعنـــي إطلاقـــا إهمـــال الشـــكل الفنـــي الـــذي أبدعـــه 
فالشــكل هــو الــذي يعــد نــواة فــن القــص لأن مــن خلالــه يقــوم المبــدع بإظهــار   <<: الكاتــب
" ، ل ـــذا ، تنـــاول الـــذات و الموضـــوع فـــي روايـــات   (2)>>. مهاراتـــه ، و يبـــين مـــدى براعتـــه 
راسـة و التحليـل لـيس لتمجيـد الـذات الفرديـة أو التقليـل مـن قيمـة الـذات بالد"  غـادة السـم ان
الجماعيـــة بقـــدر مـــا هـــو منهجيـــ ــــا قـــــ ــــراءة تحليليــ ــــة للـــذات و الموضـــوع فـــي عـــالم الرواي ـــات 
للوقــول علــى ماهيــة هــذه الــذات أيــا كانــت ، و علــى فكــرة الموضــوع أيــا كــان ، و دراســة 
 . طبيعة العلاقة القائمة  بينهما
و ممـا لا شـك فيـه هـو أن العمـل الفنـي هـو إبـداع فـردي لكنـه إبـــــداع فـــــــــرد موجـود فـي      
أو حتــى لــو ) وجــود تعــارض ( أو ســلبا  ) تــوفر التوافــق ( مجتمــع يتفاعــل معــه إمــا إيجابــا 
                                                 
(
1
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لأن الحيــاد مــن وجهــة نظــر ( كــان مجــرد فــرد يصــور واقــع المجتمــع مــن منظــور حيــادي 
 ) .   موق  إيديولوجي  فلسفية هو أيضا
لقد قامت الروح المبدعة دوما عبـر التـاريخ بتقـديم أشـكال تعبيريـة مختلفـة تلخ   ـص تلـك      
العلاقـــة التفاعليـــة القائمـــة بـــين الـــذات و موضـــوعها أيـــا كانـــت طبيعـــة هـــذا الموضـــوع لكـــن 
املا ، نظريــة الأدب تؤكــد بــ ن الروايــة أكثــر الأشــكال قــدرة علــى تصــوير الحيــاة تصــويرا شــ
و عل ـــى عكـــس ) . تق ـــديم التفاصـــيل عـــن كـــل البشـــر و طـــرق حي ـــاتهم بـــلا اســـتثناء ( كليـــا 
الملحمة التي تصور جـزءا مـن هـذا العـالم ، حيـث تصـور علاقـة التحـام البطـل الخـارق مـع 
، تقـوم الروايـة بتقـديم بطـل جديـد ، مختلـ  ، ) ُيختزل مجتمع الأمـة فـي بطـل واحـد( العالم 
ففـــي الروايــة ، يصـــبي  <<: الفردانيــة و يحـــس بالعزلــة فـــي المجتمــع بطــل إشــكالي يشـــعر ب
أمــــــا المجتمــــــع ، فيتحــــــول إلــــــى خلفيــــــة    . البطــــــل فــــــرد  ا ، و القــــــدر البشــــــري ســــــيرة حيــــــاة 
   (1)>>. سوسيولوجية 
كما أن الرواية كجنس أدبي ارتبطت بالتـاريخ ارتباط ـا وثيق ـا جعـل منهـا النتـاج الإبـداعي     
 : ــن ــــــا على تمثيل الحياة الاجتماعية الكاملـــة الأكثر تمـــكُّ 
و يشكل عالم الرواية، واقًعا خاًصا به قد يتشابه مع الواقـع اليـومي لكـن يتجـاوزلأ  <<    
لمـا هـو أشـمل و أعمـق و أكثـر فلسـفة و مـن ثمـة يتـداخل فـي العمـل الروائـي الجزئـي 
، و هـي . (...) البيئـي بالإنسـانيو ، بـالكلي ، و الخـاص بالعـام ، و المحلـي بـالكوني 
   (2)>>.  الحياة بما يتفاعل فيها من قضايا اجتماعية و سياسية و تاريخية و فكرية
كـل . وفق هذا الأساس النقدي، يت كد للمتلقي بـ ن عـالم الروايـة هـو عـالم قـائم بـين ذوات   
ك الحقيقـي ذات تتعـالق مـع موضـوعها فـي لحظـة مكاشـفة و صـراع لتصـل إلـى حالـة الإدرا
للواقع الذي تعيشه قصد تحديد الموق  الفكري منه ، و هذا مع الت كيد أن نهاية الروايـة لا 
يجـب أن منطقيـة بالضـرورة ، فوظيفـة الـنص تكمـن فـي الكشـ  عـن تلـك الوحـدة الموجـودة 
بــين الحيــاة الداخليــة و الخارجيــة للأبطــال بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه الوحــدة أو طبيعــة 
".     مــــنحط"الروايــــة هــــي تــــاريخ بحــــث  <<: و لأن . ي يبحــــث عنهــــا بطــــل الروايــــة القــــيم التــــ
   (3)>>). انحطاط البطل و انحطـاط العـالم ( لوكاتش يقدم تحليلا  لطبيعة انحطاطين(...) . 
                                                 
(
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بالانحطــــاط تــــدني مســــتوى الأخــــلاق و الأهــــدال بالنســــبة للفــــرد      " لوكــــاتش " يقصــــد الناقــــد 
و هذا نـاجم مـن  تـ ثر الفيلسـول بـالظرول العالميـة التـي أدت إلـى  أو المجتمع الذي حوله
اندلاع الحربين العالميتين الأولى و الثانية  و ضحاياها الذين دفعوا حياتهم ضـريبة عصـر 
لقـد ولـى زمـن توحـد الفـرد مـع العـالم المحـيط بـه كمـا . التكنولوجيا و التفوق العلمي المـدمر 
اس بالانحطــاط و تجســد ذلــك فــي شخصــيات الروايــات فــي الســابق ، و هــو مــا ولــد الإحســ
 .   التي ظهرت في تلك الفترة و ما بعدها 
بعــد أن تــم رســم الخطــوط التوضــيحية لقــيم العــالم المــنحط فــي الفصــل الأول ، العــالم      
، ذلـك المجتمـع الفردانـي الحـامي لقـوانين ) كما يراه منظـرو البنيويـة التكوينيـة ( البورجوازي 
سـنقوم فـي هـذا الفصـل بدراسـة مسـتويات تشـكل الــذات و الموضـوع فـي الخطـاب  .السـوق 
الروائــي معتمــدين علــى آليــة الفهــم و التفســير ثــم اســتخلاص البنــى الدالــة لمجمــل الأعمــال 
.     ذلــك لأن الروائــي يجــد فــي الــذات وســيلة تعبيــر مثاليــة"  ــادة الســمَّان " الروائيــة للكاتبــة 
لكـن بحثنـا مـا يـزال  <<: بـ ن عمليـة التحليـل مـا تـزال فـي بـداياتها  " ولـدمان " يقـول الناقـد 
فــي مرحلتــه الأولــى ، مرحلــة التحليــل الــداخلي ، المعــدة لرســم أول تخطــيط للبنــى الدلاليــة 
-" ولـدمان " حسن الناقـد  –عملية القراءة التكوينــــية للنصوص .  (1)>>. المحايثة للمبَدع
 : تيـــــــــــــــــــة ستمر عبر المراحل الأساسية الآ
 .مرحلة النص   -1
 .مرحلة الرؤية  -2
 . مرحلة المجتمع   -3
 
 : التالية  الإدمــــــاجو ذلك عبر تتبع عملية 
 .إدماج النص في البنية  -1
 .إدماج البنية في الرؤيا  -2
هـذه المراحـل تحق  ـق جـوهر المبـادئ الهامـة فـي . إدماج الرؤيا في المجتمـع -3            
، و هــي المبــادئ لتــي تتــوافر فــي  الشــمولية -الانســجام  -التماســ   -: ج و هــي المــنه
 :المؤلفات الكبرى للكتاب العظام 
                                                 
(
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سـنحاول البقـاء فـي تحليلنـا علـى صـعيد دراسـة عـالم خيـالي قـائم و لا شـ  علـى  <<      
ت ، و هو عالم يمل  مع ذل  متطلبا. (...) الواقع الاجتماعي و السياسي لتل  الحقبة 
        البنيويــ ــــة الخاصـــة الت ـــي نقصـــد عل ـــى وجـــه الدق ـــة إل ـــى فهمهـــا و إل ـــى إلقـــاء الضـــوء
            (1)>>. عليها 
هذه الخطوات العلمية ضرورية منهجيا كونهـا المفـاتيي القـادرة علـى ولـوج عـالم الروايـات    
" :            يس محمد بنــــــ" لتتبـــــع عمليــــــة انفتــــــاح الـــــنص الروائــــــي ، و هــــــو مــــــا يؤكـــــد عليــــــه الناقــــــد 
أؤكــــد أن ال ــــنص ممارســــة إبداعي ــــة للغــــة تمــــت وفــــق قــــوانين خاصــــة أدبي  ــــا و اجتماعي  ــــا         <<
. و تاريخي ا 
   (2)>>
 
سـيتم وفـق عمليـة الفهـم "  ـادة السـمَّان " سنؤكد في رحلة بحثنا أن المقاربة التكوينية للذات و الموضـوع فـي روايـات      
 :قة التالية و التفسير و ذلك بالطري
التي تهدل إلى تقفي آثار الذات و الموضوع في عالم الروايات باعتبارها مظهر ا من مظاهر :  عملية الفهم -2
خاصة و أن الذات هي وسيلة التعبير المثلى التي يختفي وراءها الكاتب لبسط . البنية المتخفية وراءها الذات 
للذات    و  القراءة الداخليةو تدعى . لمجموع الروايات ثم نستخلص البنية الدالة الكلية . إيديولوجيته 
 .الموضوع في روايات  ادة السمَّان 
و تدعى . و تهدل إلى إدماج البنية في بنية أوسع و أشمل :  عملية التفسير -3
 " . ادة السمَّان " للذات و الموضوع في روايات  القراءة الخارجية
 
لــــيس فقــــط محاول ــــة "  ــــادة الســــمَّان " روايــــات إذن دراســــتنا للــــذات و الموضــــوع فــــي      
للتعرل على البطل في الروايـة و اسـتخلاص البنيـة الدالـة للروايـات و الـذي سنشـتغل عليـه 
فـي الفصـل الثـاني ، بـل هـذا العمـل هـو الجـزء الأول مـن الدراسـة المتمثلـة فـي عمليـة الفهـم      
هــم و هــو دراســة الــذات و الموضــوع لنعــرج إلــى الجــزء الأ) . التحليــل الــداخلي للروايــات ( 
مـن خـلال تجسـيدها فـي الروايـة باعتبـار أن الحكـي هـو كتابـة تحمـل دلالــة  قصـد توضـيي 
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 :غادة السم انوع في روايات لذات و الموضقراءة داخلية ل –أولا 
 
دراسة الذات و الموضوع في عالم الروايات أن نتناولها عبر مستويات عدة تقتضى    
 :للتحليل تتشابك أفقيــــــــا كالتالي 
 
 . يتم فيه دراسة عملية تشكل الذات و موضوعها:   المستوى ا ول -
يتم فيه دراسة تجليات الذات و تمظهرها عبر علاقتها :  المستوى الثاني -
و عليه، خطوات الدراسة ستركز . بها المسرود بالروايـــــــة بموضوعها المتمثل في خطا
 : على ثلاثة نقاط هامة هي
 
 . ماهية الذات و الموضوع  -7    
 . ملامي الذات و طبيعة الموضوع  –2    
 . دلالة العلاقة بين الذات و الموضوع في عالم الروايات  –3   
 













تمظهـــر الــــــذات و 
 الموضوع
تشكـــل الـــــذات و 
 الموضوع 
 دراسة الذات و الموضوع في عالم الروايات       
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 :الروائي  العالمالذات و الموضوع في مستويات تحليل  -7-7
 
 مرحلة تشكيل الذات و تكون الموضوع    : المستـــــوى ا ول  -7-7-7
 
ة الفهـــم هـــي أولـــى المراحـــل لتحليـــل بنيـــوي تكـــويني لأي نـــص منهجيـــــــــا عمليـــ            
و عليــه ، ســتتم دراســة المكــان و الزمــان و دورهمــا فــي عمليــة تشــكل الشخصــية . روائــي 
ثـم القيـام بمقاربـة الـذات ، لكـون هـذه البنـى هـي أهـم المكونـات السـردية ) الــذات ( الروائيـة 
 . التي يقوم عليها أي خطاب روائي 
ـــــــــــــــــــــا مــن تحديــدات الفلســفة ، علــم الــنفس ، علــم الاجتمــاع ، و الأدب فــإن انطلاق       
 و هـي كـذات تنتمـي لا محالـة إلـى. جملة ملامي جسدية ، نفسية و فكريـة :  " الذات هي 
و يتم التعرل عليها من خلال اللغة التي هي وسيلة تعبيـر فرديـة كمـا هـي . جماعة معينة 
     . " أداة اجتماعية
      
إن الاهتمــــام  بدراســــة الزمــــان و المكــــان قبــــل دراســــة الــــذات و الموضــــوع فــــي عــــالم       
 : الروايات  ليس أمرا اعتباطيا تنظيري ا أو إجرائي ا كونهما 
 . هما من أهم عناصر البناء الفني للرواية :  أولا -
لحقبـة التـي عاشـت همـا وسـيلة هامـة نسـتطيع التعـرل مـن خلالهـا علـى ملامـي ا:  ثانيـا –
 . فيها هذه الذات 
و يمثل المكان و الزمان عنصرين أساسيين في ا عمال الإبداعية بجميع أجناسـها  <<         
فا عمـال الإبداعيـة لا تكتسـب بعـدها الإنسـاني إلا مـن خـــلال تشـاب   –شـعًرا و نثـًرا  –
علـى قـدر وعـي ا ديـب بـالواقع عناصـــــــــــر التجربة ، و بخاصـة فـي بعـدها الزمكـاني ، ف
الذي يعيشـه  و إدراكـه لطبيعـة الصـراعات و العلاقـات فيـه ، يتضـح موقفـه الفكـري ، و 
   (1)>>.تتحدد فلسفته في التعبير الفني معه 
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إنهمــا يقومــان بــدور هــام . هكــذا يتبــين لنــا أهميــة المكــان و الزمــان فــي عمليــة الحكــي     
دور آخر هو المساهمة الفاعلة في عمليـة تشـكيل الـذات كعنصر الذات ، بل إنهما يؤديان 
 .  الإنسانية  نفسها 
لهــذا لا ، "  الإنســان ابــن بيئتــه: " أهميــة المكــان فــي عمليــة تشــكل الــذات  - أ
لكـن دراستنــــا للمكـان فـي . يمكن لأي ذات أن تتشـكل أو تـدرك ذاتهـا إلا فـي إطـار المكـان 
دراسـة الأمـاكن المغلقـة ( لـن تكـون بنيويـة بحتـة "  ادة السـم انغ" عالم روايــــات المبدعــــــــــة 
، بـل سنســتفيد فقــط مـن بعــض التحديــدات ) و المفتوحـة أو دراســة البنـى المكانيــة المختلفــة 
الاصـطلاحية لقـراءة مختلفـة للمكـان و دراسـة علاقتـه بالــذات مـن منطلـق اعتبــاره موضـوعا 
ت و السبل التي تتبعتها لبناء ذاتها و تشـكيلها لها لنتمكن من التعرل على ملامي هذه الذا
 :إما بالتوافق أو بالتعارض مع هذا الفضاء المكاني 
 
ارتبــاط الإنســان بالمكــان يتســم بالالتصــاق و الــتلازم أكثــر مــن الزمــان،   ن  <<      
المكان يدر  إدراكا مباشـرا ، أي إنـه قابـل للقـبب و الإمسـا  بـه ، و الإنسـان باعتبـارلأ 
ائن ا كثر وعيا بالمكـان يمتلـ  حاسـة مكانيـة ، تتـيح لـه القـدرة علـى انتظـام المكـان الك
   (1)>>.  بالإقامة فيه
.       لقـــد لجـــ  النـــاس منـــذ الأزل إلـــى المكـــان لتشـــكيل مـــدركاتهم و تصـــوراتهم عـــن العـــالم    
نســــان        و تكونــــت نتيجــــة لهــــذا التفاعــــل ثنائيــــات تــــدُّل علــــى حالــــة الارتبــــاط الوثيقــــة بــــين الإ
 :  و المكان مثـــــــل 
 )                         البعــــــد / القرب ( ثنائية  –)          الأسفل / الأعلى ( ثنائية  -                    
 ).    الغربة / الوطن ( ثنائية  -)         الاتساع / الضيق ( ثنائية  –                    
القـيم الدينيــة ، : أن المصـطلحات المكانيــة تحمـل فـي معانيهــا ق  ـيم الحيـاة كــــــيلاحـظ        
المكــان هــو العمــود الفقــري للروايــة ، فهــو الــذي يقــوم ) . الــخ ....السياســية ، الإيديولوجيــة 
 . بربط أحداثها بعضها ببعض عبر الإطار الهندسي الذي تدور في حيزه 
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قـد قـدَّموا آراءهـم حــول مصـطلي المكـان لكـن أشــهرهم  لا شـك أن الكثيـر مـن المنَّظــرين    
الـذي اقتـرن اسـمه بالمكـان "   notsaG dralehcaB اسـتون باشـلار " هـو الفيلسـول 
فلقد أعطى هذا الأخيـر تحديـدات متنوعـة للمكـان مـن زاويـة الفلسـفة الظاهراتيـة ، و بالنسـبة 
و عليــه ، تبع  ــا . يــة و الأمــن لــه المكــان هــو البيــت و مــا يحملــه مــن قــيم دَّ الــة علــى الحميم
المتناهية في الصغر كـالقواقع ( لهذا المعيار تقاس بقية الأمكنة الأكثر قربا أو الأكثر بعدا 
بهـذا نشـعر بثقـة و اطمئنـان أكثـر  <<) : أو المتناهيـة فـي الكبـر كـالكون ..... و العلـب وو
ت شــوارع المــدن التــي حــين نكــون فــي البيــت القــديم، الــذي ولــدنا فيــه، مــن وجودنــا فــي بيــو 
ي ــــــوري لوتمــــــان " و مــــــع ذل ــــــك اشتهــــــــ ـــــــر أيضــــــا الناقـــ ـــــــد  .   (1)>>. نعــــــيش فيهــــــا عــــــابرين
 :بدراسته  للمكان حيث قدَّ م نظريته الخاصة عنه"  iruY namtoL 
الناقــد الســوفياتي يعطــي بعــًدا آخــر للمكــان ، يــربط بينــه و بــين العمــل الفنــي   <<   
 :باعتبارلأ 
مـن صـفاته أنـه متنـالأ، غيـر أنـه يحـاكي موضـوعا لا متناهيـا هـو  مكـان فنـي -
 .العالم الخارجي الذي يتجاوز حدود العمل الفني
أن بنيته النصية ، هـي نمـوذج لبنيـة مكـان العـالم ، و بالتـالي تصـبح قواعـد   -
 . التركيب الداخلي لعناصر النص الداخلية لغة النمذجة المكانية
           مـــــن الظـــــواهر، أو الحـــــالات ( متجانســـــة مجموعـــــة مـــــن ا شـــــياء ال" أنـــــه  -
تق ـــوم بينهـــا علاقـــات شـــبيهة بالعلاق ـــات ) ال ـــخ....أو الوظـــائف، أو ا شـــكال المتغي ـــرة،
هذلأ النماذج للعـالم سـواء أكانـت اجتماعيـة أم دينيـة " (...) العادية / المكانية المألوفة 
    (2)>>.  أم سياسية أم أخلاقية تنطوي دوما على سمات مكانية
أي ( يتميز المكان بوصفه قادر ا على تقديم صورة عـن العـالم، صـورة متعلقـة بثقافـة مـا     
ت ثيرات المكان على الذات واضـحة فهـو الـذي ) . أنه قادر على أن يكون وعاء  إيديولوجيا 
ُيؤسـس لتشـكيلها كمـا يحفزهـا علـى القيـام بالأفعـال ، و يكشـ  عـن حالاتهـا الانفعاليـة التـي 
حيـث تبـدأ الـذات فـي بنـاء ( المكان هو ذلـك الحيـز الروائـي ذو البعـد الاجتمـاعي . شها تعي
حـين تصـبي الـذات صـانعة للأحـداث فـي مسـاحة جغرافيـة هـي ( و البعـد التـاريخي ) ذاتهـا 
                                                 
(
1
بيروت   الب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،: تر،  جماليات المكان : استون باشلار  -) 
 . 56:، ص 7841، 3، لبنان ، ط
(
2
، رسـالة  -دراسة في نماذج من الرواية العربية  – الذات المروية على لسان ا نا :منال بنت عبد العزيز العيسى  -)
لمملكة العربية السعودية ، مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الدكتوراه في الأدب ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ا
 . 641:ص،   5152
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ليسـت أسـماء البلـدان و المـدن فـي هـذا   <<" :   ولـدمان " ، و لهـذا يقـول الناقـد ) المكان 
جغرافي ــــة أو سوســــيولوجية ، و إنمــــا هــــو وصــــ  بني ــــة المكــــان     المقطــــع مجــــرد ملاحظــــات
و  تجسَّ ــد دور المكــان الت سيســي فــي عمليــة تشــكل الــذات عبــر مقــاطع .   (1)>>. الروائــي 
ســــــــــــــــــــــردية كثيـــــــــــــــــــــــرة ســــــــــــــــــــــنذكر الـــــــــــــــــــــــبعض منهــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــدول الآتـــــــــــــــــــــــي 
                                                 
(
1
 . 16:، ص مقدمات في سوسيولوجيا الرواية :لوسيان  ولدمان  -) 
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   انالجدول يبين دور مكــ.  11: جــــــــــدول رقم  - ةعمليـ في .تشكـــــــل للذات  
صفــــــــات 
 الـــــــذات






 ةــــــــــالرواي الصفحة رديــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــالمقط
 
 شخصية فرح -
 الذات مهزوزة = 
 .و ضائعة 
التعبير عن -
بداية رحلة بحث 
ذات مع الر بة ال
في الهروب من 
 . المكان المنغلق 
( ثنائية *






 .الشمس شرسة و ملتهبة  << -
و كل ما في ذلك الشارع الدمشقي كان ينزل عرق ا ، 
الأبنية و الأرصفة كانت ترتج  بالحمى و . و يلهث 
شيء ترتعش عبر أبخرة الحر المتصاعدة من كل 
، و الرجل الواق  أمام باب الكراج و هو ..(...) 
 " بيروت . بيروت : " ينادي بصوت مذبوح 
و مرت بباب الكراج حلوة صغيرة ، و خيل إلى فرح 










     شخصية فرح-
=  و ياسمينة
 .الذات طموحة 
ن التعبير ع-
 .أحلام الذات 
الواقع ( ثنائية *




 ...و تختفي دمشق تمام ــــــــا  << -
 )... لن أعود إلا ثرًيا و مشهوًرا: ( يفكر فرح 








الذات حزينة ،      = 











في مدخل بيروت ، بين الحازمية و فرن الشباك  << -
في الضوء . ، انتشر بعض الباعة تحت الأشجار 
أكياس من . القوي شاهد فرح بضاعتهم العجيبة 
غيرة ملونة النايلون مملوءة بالماء تسبي فيها أسماك ص
 .(...) .
و وجد نفسه لا يدري لماذا يردد كلمات دانتي المكتوبة 
يا من تدخل إلى هنا ، تخل  عن : على باب الجحيم 





و    البطلة
الذات =  أخوها
خائفة و قد تصل 
حالتها النفسية 
إلى حالة الجنون 
 .
عدوانية المكان  -
أسَّ ست لحالة 
 .ذات خول ال
( ثنائية *
الأمن / الخول 
 ) .
( ثنائية *





حينما طلع ضوء الفجر ، كان كل منَّا يت مل   << -
كي  بقينا أحياء ؟ كي  نجونا من :  الآخر بدهشة
؟ فقد قضينا ليلة كانت القذائ  و ..تلك الليلة 
نا ك ن المتفجرات و الصواريخ تركض فيها حول بيت
و كانت ... عوامل الطبيعة قد أصبت بالجنون 
الانفجارات كثيفة كما في فيلم حربي سيء لكثرة 













حالة فقدان العقل 
و القرب من حالة 
 .الجنون 
وجود تطابق -
بين حالة المكان 
 .ات و حالة الذ
العقل ( ثنائية *
 ) .الجنون / 
الموت ( ثنائية *




سمعت صوت مصفحة حين كدت أقطع الأمل  << -
و خيل إلي أنني بدأت أفقد عقلي ، (...) من وصولها 
ثم بدأت المرأة ..(...) و أسمع فقط ما أشتهي سماعه 
 ...تشير لي صوب ذلك المكان 
 ...و فهمت
لكن أسوار الحديقة ..إنها تعني أن المصفحة هناك 
لم أعد أشعر بشيء إلا الر بة . تحجبها عن ناظري 
 ادرني خوفي و حذري و خرجت . في اللحاق بها 
من خل  عارضة الباب الحجرية إلى رصي  الشارع 
و ...(...) . لأول مرة منذ عشرة أيام على الأقل 
 ...المصفحة ... كانت هناك 
و صرت أركض ... ني كل حس بالحذر و  ادر 
خلفها كما لو كانت القطار الأخير الخارج من مدينة 







الذات =  صقر
عبير عن الت-
حالة  الذات 
العجز ( ثنائية *
 ) .القدرة / 
الوطن 
= العربي  
 





مغرورة ، تافهة ، 
منسلخة عن 
هموم وطنها و 
 .أهله
شخصية -2
=  الدرع خليل
الذات عاجزة ، 
قلقة ، في حالة 




حالة العجز و 
 . عوز الذات 
ثنائية *
/ الانحطاط (
 ) .السمو 
( ثنائية *
/ الانتماء
 ) .الا تراب 
مكان 
 مفتوح 
تدريبي و إر امه على حفظ إرساله فور ا إلى معسكر 
خارطة وطنه العربي ،      و معرفة النسبة المرتفعة 
للذين يعانون الجوع و الفقر و المرض و القمع و 




 شخصية خليل -
الذات =  الدرع
المحبة للوطن      




حالة معاناة الذات 
 .
طابق الوطن      ت-
 .و الذات 
الوطن ( ثنائية *
 ) .الغربة / 
العزة ( ثنائية *




.. و لم يبق في روحي مكان للشهوات و الأهواء  << -
مجنون ... مجنون أنا ؟ ربما ... منذ أذلوا وطني 
بيروت ، مجنون لبنان، مجنون الوطن لا مجنون ليلى 
ا و جنون ا      و هذيان ا نحو تلك الشواط  ، ممتل  قلق  









 شخصية خليل -
ذات ال=  الدرع
مشرَّدة ، متعبة ،  
باحثة عن السلام 
 .
التعبير عن -
الذات بحث حلة ر 
 .عن الأمن 
( ثنائية *
/  ستقرارالا
 . ) تشَّ ردال
( ثنائية *






وطن ... حقائب ... حقائب ... مثخن بالوطن   << -
حقائب هاربة من الجنوب إلى ... مشرَّد في حقائب 




شخصية رغيد  -
الذات =  زهران 
أنانية ، استغلالية 
، شريرة ، و 
تعاني أمراض 
 . نفسية كثيرة
ر عن التعبي-




الوص  الُمسرد -
للمكان جسَّ د نظام 
القيم السلبية التي 
 . تؤمن بها الذات
( ثنائية *
/ التوحش 
 ) .الإنسانية 
الشر ( ثنائية *





خشي المهندس من أن يصير للبركة شكل  << -
 (...) الأخطبوط الذهبي 
لقد أنفق ر يد ثروة خرافية لتحقيق حلمه ، و لكنه ليس 
هنا فقط ـ داخل هذا الرحم الذهبي المياه و .. نادما 
يعوم وسط البركة ، و يعلو .. الجدران يشعر بالأمان 
تحت الماء رأسه و تتموج المياه مع حركات جسده 
فيبدو الأخطبوط حيا ، يتوسطه عينا ر يد ، تدوران 
 ..في محجريهما ، تحلمان بفريسة الغد 




تفاعل المكان     -
و الذات أدى إلى 
تغريبة إنسانية 
 .حادة
    
 شخصية ماريا -
 ذات= الحراني
متحررة ، منفتحة 
على الآخر، 
باحثة عن السلام 
 .الداخلي
التعبير عن -
الذات بحث  رحلة
 .عن الحرية  
( ثنائية *
/  تحررال
 . ) خضوعال
( ثنائية *
/ الانفتاح 




إنه ... ثمة شيء شدَّ ني منذ البداية إلى بيروت   << -
مذاق الحرية على أرض عربية ، فيها تعلمت الكتابة 







 يمشخصية سل -
السلبية ذات ال= 




الذات بحث حلة ر 
عن القيم الأصيلة 
في عالم بلا قيم 
فتؤدي به الرحلة 
( ثنائية *
/  لإيجابيةا
 . ) سلبيةال
العبد ( ثنائية *





 5191ليست بيروت   8882لأن بيروت سنة   << -
المدينة ذاقت طعم الدم و توحَّشت ، و هي . (...) 
 تتغذى من الحمقى ، س حدثك بلغتك كنادل في مطعم







المنساقة ، وقد 
تقبل  بفعل أي 
شيء لكسب 
 . المال




لذات أدى عن ا
إلى انفصام الذات 
 .عن ذاتها 
 
أنصت ..(...) ما من خيار آخر..ت كل أو تؤكل ؟  
إليه ناجي و لاحظ أكثر من أي وقت مضى أن نابين 
 >> .طويلين لسليم قد تدَّ ليا 
 شخصية فواز -
خائفـة ، ذات ال= 
تبحث عن 
الحماية و 
الطم نينة و 










 . ) عدوانيةال
العراقة ( ثنائية *




 ..يت مل بيته العتيق  << -








 شخصية فواز -
مغتربة ذات ال= 
خائفة ، ، 
مرفوضة ، تعاني 
آلام الهجرة عن 
 .الوطن الأم 
التعبير عن -




أسست ) الغربة 
لغربة الذات        
و إكسابها صفة 
 .العدوانية 
 وطنال( ثنائية *
 . ) غربةال/ 
( ثنائية *





دعى فواز يخفي خوفه بإتقان أنا قنفذ مذعور ي  << -
ك ولاد المهاجرين جميعا ، و يشهر أشواك جسده في 





 شخصية هند -
ثرية ، ذات ال= 
باحثة عن الحرية 
 .
التعبير عن -
الذات بحث حلة ر 
عن الحرية ر م 
 .الثراء 
 لغنىا( ثنائية *









شخصية أمجد  -
ذات ال= الخيال 
المحافظة ، ذات 
التعبير عن -
شرل أصل 
مع  الذات 
( ثنائية *
/  لأصالةا




تقهقه هند من جديد و يطغى صوتها الساخر   << -
و أنت : على الأصوات الأخرى هامس  ا داخل رأسي 





الأصل الشري  
 .، القوية 
احتفاءها 
بالصلابة و القوة 
التي يمنحها لها 
 .المكان 
القديم ( ية ثنائ*
 ) .الجديد / 
من الحجاز مع الفتي ، و الخطيب يطنب كما ترى في 
جد  ا أن تؤمن له  فبوسع قبيلته الكبيرة. شرح ذلك 
 >>. الكثير من الدعم القوي 
شخصية أمجد  -
ذات ال=  الخيال
وحيدة ، تحس 






المكان حيز  -
 .للغربة و الوحدة 
( ثنائية *
/  ستقرارالا
 . ) ترحالال
طن الو ( ثنائية *




أيام كنت طالبا في باريس طاردني شبي الياسمين  << -
و كان بوسعي أن أشم عبر البحار و القارات روائي 
بل كان بوسعي أن أسمع في باريس (...) . بيتي 
و أراها و هي . أصوات الروائي الملونة اللامنسية 
 >> .دمويةتزداد ضراوة مع كل يوم داخل دورتي ال
  000







 : دور الزمن في عملية تشكيل الذات  - ب
بـ ن زمـن الروايـة هـو زمـن الصـراع الاجتمـاعي لأن دور هـذا الجـنس " لوكـاتش " يـرى      
بمعنــى آخــر ، أن الروايــة تمســك . الأدبــي هــو التعبيــر عــن التــاريخ المحــدد لمصــير البشــر 
. ء قيــام الــذات بعمليــة التغييــر قصــد رســم مســار جديــد للتــاريخ بنقطــة انعطــال التــاريخ أثنــا
لكــــل ذات ماضــــي و حاضــــر و مســــتقبل ستصــــنعه لتســــتمر فــــي تشــــكيل تفاصــــيل ذاتهــــا 
. هــذه المراحــل الزمنيــة هــي علامــات فارقــة فــي الروايــة و عمليــة تشــكل أبطالهــا . المتفــردة
 .   ث المفصلية الزمن التاريخي و الذي هو زمن الأحدا= سنسَّ مي هذا الزمن 
:  إبداعي ــــــــــــــ ـــا ، جــلَّ الكتــاب يقومــون بتحديــد الــزمن أثنــاء الكتابــة الروائيــة        
يحــدد  <<
الــزمن طبيعــة الروايــة ، مثلمــا يحــدد شــكلها الفنــي إلــى حــد بعيــد ، ذلــك لأن الســرد مــرتبط 
. لــزمن ارتباط  ــا وثيق ــ ـــا بطرائــق الكاتــب فــي معالجتــه ، و توظيفــه لعامــل ا
لقــد اهــتم .   (1)>>
 :النقاد بمفهوم الزمن و كيفية تجسده في الأعمال الفنية
لا يجد الزمن صورة يتخذها كعنصر داخل ا دب سوى الزمن الإنساني ، الـذي لا   <<         
يتسـع لـه أي شـكل أدبـي غيـر الحكـي ، إذ يمكِّنـه شـكله المـرن مـن اسـتيعاب الحيـاة و 
تجلياته الميثولوجية     و الاجتماعيـة و التاريخيـة و النفسـية و الكون و الإنسان بكل 
      (2)>> .  الإيديولوجية و السياسية
 
عل ـــى هـــذا الأســـاس ، ســـنعتني بدراســـة الت ـــاريخ الزمنـــي ال ـــذي شـــهد أحـــداث ا سياســـية             
 :الذاتو اقتصادية و اجتماعية و تاريخية هامة و كان لها الدور البارز في عملية تشكل 
      
بالناحي ــــة "   torcuD*دوكــــرو " و "  vorodoTتــــودوروف " اهــــتم  كــــل مــــن   <<       
الدلالية للزمن و ذل  من خلال إدخال ذات التلفظ في الاعتبار ، و توصلا إلـى تصـنيف 
 .  المؤشرات الدالة علـى الحقبـة الزمنيـة ، أو بعـب الكلمـات المرتبطـة بأحـداث معروفـة
  (3)>>
                                                 
(
1
، منشورات الاختلال ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، الجزائر ،  -دراسة  – بنية النص الروائي :إبراهيم خليل   -) 
 . 74: ص،  5152،  1بيروت ، لبنان ، ط 
(
2
عالم الكتب  ، - دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية المعاصرة – الرواية و العنف: الشري  حبيلة  -) 
 . 58: ص ، 5152،  1، أربد ، الأردن ، ط الحديث 
(
3
 . 742: ، ص الذات المروية بلسان ا نا: نال بنت عبد العزيز العيسى م -) 
 . ناقد معاصر  ....) : -5341( دوكرو*
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نظـــرة ت مليـــة للمـــدة الزمنيـــة التـــي  طتهـــا الروايـــات الخمـــس و الممتـــدة مـــن فتـــرة  فـــي     
الأربعينيـات و حتـى قـرب بدايـة الألفيـة الثالثـة ، نجـد أن عـالم الروايـات قـد تماثـل زمنـه مـع 
الحــرب : زمــن الأحــداث التاريخيــة الكبــرى التــي مــر بهــا العــالم العربــي و الغربــي بــدءا مــن 
نكســة حزيــران  -الصــراع العربــي الإســرائيلي  – 8441كبــة فلســطين ن ––العالميــة الثانيــة 
حـــرب أكتـــوبر  – ـــزو الفضـــاء و الهبـــوط علـــى ســـطي القمـــر  –الحـــرب البـــاردة  – 7641
تـوالي حــدوث الانقلابــات العسـكرية فـي بعــض   -اسـتقلال معظـم الــدول العربيــة  – 3741
الإســـرائيلي لمدينـــة بيـــروت  الاجتيـــاح –وفـــاة الـــزعيم جمـــال عبـــد الناصـــر  -الـــدول العربيـــة 
:         الـــــخ ، و  آخـــــر حـــــدث …بـــــدء المقاومـــــة اللبنانيـــــة لتحريـــــر الجنـــــوب المحتـــــل  – 2841
 .الثورة الإلكترونية  -
 
تبعــــــــا لـزمن صــدور الروايـات يمكـن الحصــول أيضـا علـى تفاصــيل أخـرى دالَّـة علــى       
لعينــــي لكــــل بحــــث سوســــيولوجي         المبــــدأ ا <<: دور الــــزمن فــــي عمليــــة تشــــكل الــــذات لأن 
و تكـــويني يقتضـــي أن نحل  ـــل حســـب الإمكـــان ، مضـــمون و بنيـــة كتابـــات كـــل كاتـــب فـــي 
 :دول الآتــــــــــــــــــــي و سنوضي ذلك في الجــــــــــــــــــ .   (1)>>. تسلسلها التاريخي 
  61: جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقم  -
 
خ ـــــــــــتاري ــــــــــــــــــةــالروايـ دالــعد
 دورـــــــالص
 طبيعة الزمن الروائي المرحلـــــــة الزمنيــــــة
 . زمن واقعي - .سبعينيات القرن العشرين  5741 57بيروت  71
/ زمن نفسي - .سبعينيات القرن العشرين  6741 كوابيس بيروت  61
 . واقعي
 .زمن واقعي - .ثمانينيات القرن العشرين  6841 ليلة المليار  41
/ زمن نفسي - .تسعينيات القرن العشرين  7441 الرواية المستحيلة  31
 . تاريخي 
سهرة تنكرية  51
 للموتى
 .زمن واقعي - .بداية الألفية الثالثة  3552
  
 )لزمن الروائيا( جدول يبين التفاصيل التاريخية للروايات:  61جـــــــــــــــــدول رقم  -
                                                 
(
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يقدم الجدول في طياته بعـض المعطيـات عـن طبيعـة الـزمن الروائـي ، و هـو زمـن لا       
هـــذه النوعيـــات مـــن الزمنيـــة تمـــني . يخـــرج عـــن الإطـــار النفســـي أو الـــواقعي أو التـــاريخي 
الــذوات حريــة الحركــة داخــل عــالم الروايــة بحيــث تقــدم رؤاهــا الخاصــة و مشــاريعها الفرديــة 
يـد ، بـل إن تعامـل أي ذات مـع بـاقي الـذوات خاضـع لقناعاتهـا و أفكارهـا و لا دخـل دون ق
إن كـــل ذات تعـــي جي ـــد  ا المراحـــل . لأي عامـــل خـــارجي فـــي تحدي ـــد وجهاتهـــا أو توجهاتهـــا 
الروائــي بــذلك قــد اختــار هــذه البــؤرة الزمنيــة  و لعــل  <<:  التاريخيــة التــي تحيــا فــي زمنهــا 
الــزمن فــي مواجهــة زمنهــا الــذاتي ، و محاولــة الكشــ  عــن  المتــوترة ليلــبس شخصــياته هــذا
  (1)>> . الوعي بالمرحلة 
تجسَّ ـد دور الزمـان فـي عمليـة تشـكل الـذات عبـر أهميـة المراحـل الزمنيـة المسـتخدمة        
مــن طــرل الكاتبــة و التــي يمكــن اعتبارهــا أحــداثا مفصــلية فــي حيــاة الــذات بحيــث تغيــرت        
ســـنقدم أمثلـــة عـــن علاقـــة الـــزمن بالـــذات مـــن عـــالم . الـــذوات الأخـــرى أو  يَّـــرت فـــي حيـــاة 
الروايات لنبين مدى ت ثر الذات بعامل الزمن ، فنرصد بذلك حفريات هذا الزمن فـي عمليـة 
التـــي ظهـــرت فيهـــا رحلـــة بنـــاء "  51بي ـــروت "  بنـــاء الـــذات و تشـــكيلها مـــن خـــلال روايــــــــ ــــة
 : شخصية ياسمينة كالتالي 
مرحلـــة النشـــ ة فـــي مدينـــة دمشـــق و فيهـــا زمـــن التـــدريس بمدرســـة = ي رحلـــة الماضـــ -
 . 4741تشرين الأول  45: الفترة السابقة لتاريخ = الراهبات 
تشـرين الأول  45يـوم = مرحلة الانتقال إلى مدينة بيروت = مرحلة الزمن الحاضر  -
 . 4741
الممتـدة لشـهور الفتـرة الزمنيـة " = نمـر" مرحلة علاقتها المشبوهة مـع رجـل الأعمـال  -
 . 4741سنة 
بـدء = مرحلة فتور العلاقة و فيها عانت الذات حالة ضياع نفسي و جسـدي رهيـب  -
 .انتهاء الفترة الزمنية التي قضتها في اليخت
مرحلة استيقاع الذات من حالة الضـياع ، و فـي زمنهـا تـم قـرار الانفصـال و العـودة  -
 . 5741ة الجديدة مطلع السن= إلى شقة الأخ القاطن بمدينة بيروت 
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قبـل انـدلاع الحـرب الأهليـة = مرحلة قتلها على يد أخيها دفاع  ـا عـن شـرفه المهـدور  -
 .اللبنانية بقليل 
 : كانت وتيرة البناء كالآتي " ليلـــــة المليــــــار"  و شخصية خليل الدَّرع  من روايــــــــــة
عربــي الإســرائيلي أي زمــن الصــراع ال= مرحلــة النضــال الحزبــي = مرحلــة الماضــي  -
 . 8441بعد سنة 
مرحلة الهروب من مدينة بيـروت إلـى مدينـة جنيـ  بسـبب = مرحلة الزمن الحاضر  -
ليلــة اجتيــاح الاحــتلال الإســرائيلي = محاولــة ا تيالــه مــن طــرل أصــدقائه بــالحزب 
 .2841لمدينة بيروت 
لليلــة  الفتــرة اللاحقــة"  = صــقر" مرحلــة العمــل كســكرتير خــاص لابــن أميــر عربــي  -
 .الاجتياح 
 .مدة زمنية قد تصل إلى أسابيع  = مرحلة الا تراب الذاتي  -
مرحلة استيقاع الذات من حالة الضياع و الغربة النفسية و الجسـدية ، و فـي زمنهـا  -
تـم قـرار العـودة إلـى الـوطن فالكرامـة مـع الفقـر فـي بيـروت خيـر مـن الغنـى مـع الـذل 
 .امة بــــمدينة جني  ، سويسرا بعد أسابيع من الإق= في ديار الغربة 
 : فتشكلت كالآتي" الرواية المستحيلة "  أمـــــــــا شخصية زيـــــــــن من روايـــــــــة
حقبــة الأربعينيــات بــدءا مــن زمــن = مرحلــة طفولــة زيـــ ـــن = مرحلــة الــزمن الحاضــر  -
 .و حتى بلو ها سن الخامسة  2441ميلاد 
= ديدة بساحة النجمة و هـي بدايـة مرحلـة مراهقـة زيـن مرحلة الانتقال إلى الشقة الج -
 .و ما بعدها  8441فترة نكبة فلسطين 
الســنة = مرحلــة تعلــم قيــادة الطــائرة ، و فيهــا أصــبحت الــذات أكثــر ثقــة و صــلابة  -
 . 4541التي سيصبي فيها عمر زين سبعة عشرة عام ا أي سنة 
 : و شخصية هنـــــــد أم زين فتطورت كالآتي
عشــرينيات القــرن = مرحلــة النشــ ة بقصــر الوالــد فــي مدينــة اللاذقيــة و فيهــا زمــن الدراســة = الماضــي مرحلــة  -
 .العشرين 
بدايـة أربعينيـات = مرحلة الانتقال إلى مدينة دمشق، و العمل كمدرسـة للغـة الفرنسـية = مرحلة الزمن الحاضر  -
 .القرن العشرين
فيها كانـت الـذات تقـاوم ذكـور العائلـة لتسـترجع حصـتها مـن  ، و" أمجد الخيال " مرحلة التعرل على المحامي  -
 .بداية أربعينيات القرن العشرين= إرث أبيها
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، و فيهــا الفتــرة التــي قضــتها بالبيــت " أمجــد الخيــال " مرحلــة الــزواج مــن المحــامي  -
 .بداية أربعينيات القرن العشرين= الكبير بالحارة القديمة 
 . 2441في سنة = مرحلة إنجاب زين  -
 . 7441في سنة = مرحلة إنجاب التوأم ، و زمنها يتطابق مع زمن وفاتها   -
 : تتشكل كالآتي " سهرة تنكرية للموتى "  شخصية فـــــــــــواز من روايـــــــة كما كانت
فترة السـبعينيات = مرحلة الهجرة من لبنان بسبب الحرب الأهلية = مرحلة الماضي  -
 .من القرن العشرين
 .فترة الثمانينيات من القرن العشرين= تقرار بمدينة باريس مرحلة الاس -
فتـــــرة = مرحلــــة المدرســــة ، و فيهــــا معانــــاة الــــذات مــــع زمــــلاء الدراســــة الفرنســــيين  -
 .الثمانينيات من القرن العشرين 
 .فترة التسعينيات من القرن العشرين= مرحلة العمل بالبنك الباريسي  -
ى مدينــة بيــروت لبيــع البيــت العتيــق بعــد مرحلــة الســفر إلــ= مرحلــة الــزمن الحاضــر  -
 51: أي ي ـــــوم  5552أســـــبوعين قب ـــــل حلـــــول رأس الســـــنة الميلادي ـــــة = وفـــــاة الأب 
 . 4441ديسمبر 
 . 4441ديسمبر  51: بعد يوم= مرحلة الاحتواء العائلي بمدينة بيروت  -
المـــدة الزمنيـــة المتبقيـــة مـــن " = ســـميرة الـــدرع " مرحلـــة ولـــع الـــذات بالأديبـــة الشـــابة  -
 .الرحلة 
لكـن ُرفـض الطلـب لعـدم اقتنـاع " سـميرة الـدرع " مرحلة طلب الـذات الـزواج بالأديبـة  -
بضــــرورة الســــفر إلــــى بــــاريس ، و اشــــترطت قبــــول عــــرض الــــزواج " ســــميرة الــــدرع "
 .  قبل حلول رأس السنة = بالإقامة في مدينة بيروت 
= إلـــى بيـــروت مرحلـــة العـــدول عـــن بيـــع البيـــت العتيـــق و التفكيـــر فـــي قـــرار العـــودة  -
 .ساعات قبل الذهاب إلى المطار للعودة إلى باريس 
 
 : تمظهـــــــــر الـــــذات في روايات غادة السم ان: المستــــــوى الثانـــي  -2-1-1
لـــذا ســـنقوم بتتبـــع تمـــثلات . تشـــكل الشخصـــية الحجـــر الأســـاس فـــي أي عمـــل روائـــي      
ليـــات هـــذه الـــذات عبـــر خطابهـــا و حيـــث ســـندرس تج"  ـــادة الســـمَّان " الـــذات فـــي روايـــات 
 :و موضوع الذات قد يكون . التعرل على طبيعة علاقتها مع موضوعها 
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 .ذاتها عينها  -
 .الآخر  -
 . العالم  -
تقـــــــوم الأدوات الفنيـــــــة بتقــــــــديم الـــــــذات للمتلقــــــــي حيـــــــث يـــــــتم التعــــــــرل عليهـــــــا مــــــــن                 
أســـــلوب الاعت ـــــرال         –الوصـــــ   –) ال ـــــداخلي و الخـــــارجي ( الحـــــوار بنوعي ـــــه  -: خـــــلال 
تتعـــدد الأصـــوات فـــي الروايـــة ممـــا يعنـــي تعـــدد اســـتخدام . و  يرهـــا مـــن التقنيـــات الســـردية 
قد يستخدم الكاتب ضمير المتكلم عينه في الروايـة بصـيغتين . الضمائر من طرل الكاتب 
 : همـــــــــــــــــــــــــــا 
 .تها حين تتحدث الذات عن ذا: ضمير المتكلم المفرد  -
 .حين تتحدث الذات عن الجماعة بصيغة المفرد : ضمير المتكلم الجمعي  -
توظـ  الروايـة هـذه الأدوات الفنيـة لتبـين مـرارة أو حـلاوة التجربـة التـي تعيشـها الـذات ،     
و تحاول بذلك أيضا أن توفر عنصر الإيهام بالواقعية للـنص لمـني المرجعيـة و المصـداقية 
كمــا تنوعـت آراء . ط الشخصـية الروائيـة مـن عمـل فنـي إلـى آخـر تنوعـت أنمـا. لمـا يـروى 
للشخصـــية الروائيـــة كونـــه " محمد عـــزَّام " سنســـتعين بتصـــني  الناقـــد . النقـــاد حـــول تصـــنيفها 
 : التصني  الأقرب إلى المنهج المتبع في الدراسة 
 : اع يختزل محمد عز ام الشخصية في الرواية العربية إلى ثلاثة أنو  <<            
 (...)الذي يعمل من أجل تغيير مجتمعه نحو ا فضل ، : البطل الإيجابي  -7
الـذي يعمـل مـن أجـل تأييـد السـائد ، واسـتغلال الوضـع إلـى : البطـل السـلبي   -6
، ا ناني الذي يدوس علـى القـيم فـي " البطل الفهلوي " أقصى حد ممكن لصالحه ، إن 
 .طريقه لتحقيق طموحاته و أطماعه 
الذي يؤمن بقـيم إيجابيـة فـي عـالم مـنحط ، لكنـه لا يجابـه : شكالي البطل الإ  -4
كالبطــل الإيجــابي و لا يخــوب فــي فســاد الواقــع ، كمــا الفهلــوي       و إنمــا يكتفــي 
     (1)>>  . بالرغبة في الإصلاح
    
يــــتم تحديــــد نوعيــــة الشخصــــية بحســــب تفاعلهــــا مــــع موضــــوعها ، كمــــا هــــو موضــــي فــــي         
 :    ل الآتــــــــــــــــــي ــــــالشكــــــــ
 
                                                 
(
1
 . 52،12: ص،  الشخصية الإشكالية :حميد عبد الوهاب البدراني  -) 
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  61: شكــــــــــــــــــل رقم  -







-     
 *شكل يبين العلاقة بين الذات و الموضوع:  61شكــــل رقم *         
 
ت الشكل التوضيحي للعلاقـة القائمـة بـين الـذات و الموضـوع فـإن حالـة حسب معطيا      
إقــدام الــذات دالــة علــى أن هــذه الــذات نمــوذج إيجــابي فــي المجتمــع ، أمــا إحســاس الــذات 
بالشتات و الضياع فيؤكد أن هذه الذات نمـوذج فـي المجتمـع يعـيش حالـة انفصـام و روحـه 
تراجــع الــذات هــو مقيــاس ضــع  الــذات  و. منشَّ ــطرة بــين حــالتين متضــادتين تتصــارعان 
سـنؤجل تحليـل الـذات السـلبية و الـذات . حيث تقدم ذاتها كنموذج سلبي يوجد فـي المجتمـع 
الإيجابيـة إلـى المبحـث الثـاني لكـون طبيعـة العلاقـة الناشـئة بـين هـذين النـوعين مـن الـذوات 
بينهمـا نسـتطيع  هي المؤشر الدال على طبيعـة بنيـة الـنص ، فمـن عمـق هـذا الصـراع القـائم
و عليــــــــــــ ـــه ، ســنكتفي فــي هــذا المبحــث بدراســة . اســتخلاص بنيــة الخطــاب الروائــي الدَّ الــة 
 . الذات الإشكالية 
 
 : مفهــــوم البطــــــــــل الإشكالــــــــي  -7-6-7-7        
الناقــــد          مــــن دراســــة جــــادة للبطــــل الإشــــكالي ، أقــــام" لوكــــاتش " مواصــــلة لمــــا قــــام بــــه      
علاقـة بـين عـالم الروايـة و عـالم الواقـع ، و اعتبـر أن مفهـوم البطـل الإشـكالي "  ولدمان " 
بــل إن المبــدع يقــوم بنقــد الواقــع مــن خــلال . فـي الدراســة التكوينيــة مســ لة هامــة و جوهريــة 
مفهـوم  عـن الروايـة ، و كـذا" لوكـاتش " نظرية أستاذه "  ولدمان"تبنى . هذا البطل الفردي 
 :البطــــــــــل الإشكالـــــــــــــــــي 
 الموضـوع الــــذات
ذات   
 إيجابيــة 
ذات    
 شكاليــة إ
 ذات       
 سلبيــــة 
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    و نظـًرا  ن الروايـة تتميـز، بوصـفها نوًعـا ملحمًيـا، بوجـود قطيعـة بـين البطــل  <<   
و تملـ  الروايـة طبيعـة جدليـة بمقـدار مـا تحـافظ (...) و العالم لا يمكن التغلب عليهـا، 
، و علـى قطيعتهمـا التـي لا يمكـن ...) (بدقة على التفاعل العميق بين البطـل و العـالم 
و العالم ناتج عن انحطاط كل منهمـا بالنسـبة  التغلب عليها ، باعتبار أن تفاعل البطل 
للقـــيم ا صـــلية ، أمـــا التعـــارب فنـــاتج عـــن الاخـــتلاف فـــي طبيعـــة كـــل مـــن هـــذين 
   (1)>>.  الانحطاطيين
إن  << " :البطـل الإشـكالي " لذا يرى أن أفضل مسمى لبطل الرواية هـو مصـطلي أسـتاذه  
هو الشكل الـذي يميـز وجـود بطـل روائـي أطلـق عليـه " لوكاتش " شكل الرواية الذي يدرسه 
.لحســــن الحــــظ مصــــطلح  ا مناســــب ا جــــد  ا هــــو مصــــطلي البطــــل الإشــــكالي 
و بمــــا أن .  (2)>>
لفــرد قــيم الســوق فــلا يمكــن أن ينــتج إلا فــرد  ا متــدهور ا يتمثــل فــي الالمجتمــع يوج   ــه اهتمامــه 
 :  الإشكالي 
شخصية إشكالية يؤلف بحثها المنحط و بالتالي غير ا صـيل (...) إن بطل الرواية  <<       
عـن قـيم أصـيلة فـي عـالم الامتثـال و الاتفـاق مضـمون هـذا النـوع ا دبـي الجديـد الـذي 
 (3)>>" . الرواية"أبدعه الكتاب في المجتمع الفرداني و الذي أطلق عليه اسم 
نستخلص إذن أن الرواية هي قصة بحث منحط عـن قـيم أصـيلة فـي مجتمـع مـنحط          
بواسـطة بطـل إشـكالي، و هـذا الشـكل الأدبـي مـوازي للتطـور الرأسـمالي و مواكـب للمجتمـع 
 :البورجوازي 
في المجتمع الرأسمالي التكنوقراطي تفقد كل القيم خاصياتها الإنسانية و تعوب  <<    
سـعى الـوعي البروليتـاري إلـى تجـاوز هـذلأ يهي قيمة التبـادل، و  بقيمة مطلقة و وحيدة
 érdnAأندريـه مـالرو " القيمة و استبدالها بقيم إنسانية حقيقية، و هكـذا فـإن أبطـال 
بوصفهم أبطـاًلا إشـكاليين كـانوا يسـعون بشـكل مـنحط إلـى تأصـيل قـيم *"   xuarlaM
ارزة لوصـف ا شـياء فـي الروايـة إنسانية في مجتمع مهتريء القيم، كما أن الهيمنـة البـ
، تؤشـــر عل ـــى التشـــيؤ *"  ebboR-tellirGروب غريي ـــه "الجدي ـــدة، و خاصـــة عن ـــد 
 (4)>>. الحقيقي للقيم في المجتمع الرأسمالي
                                                 
(
1
 . 51، 41:، ص مقدمات في سوسيولوجيا الرواية :لوسيان  ولدمان  -) 
(
2
 . 41: المرجع نفسه ، ص -) 
(
3
 . 51: ، ص المرجع نفسه  -) 
(
4
 . 41، 81: ص،  العلوم الإنسانية و الفلسفة: ن لوسيان  ولدما -) 
شارك في الثورة الصينية و كتب عنها روايته . كاتب فرنسي و معارض سياسي ) : 6741-1541(  مالرو أندريه* 
 .      الطريق الملكي و  يرها : له أيضا رواية .  الظرل الإنساني : الشهيرة 
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ســنجد أن بطــل الروايــة فــي العصــر الحــديث عكــس بطــل الأشــكال الســابقة ، فهــو بطــل   
 .و التخلي عن القيم الإنسانية مهمَّش، بطل يعيش مرحلة اكتشال الألم و السقوط ، 
إن الروائي حين حاول التخلص من عالم المادة ، قام بالعودة إلى فردوسه المفقود فلم      
يجـد إلا بطـلا  شـيطاني ا ، و كانـت النتيجـة إمـا أن يرضـى بهـذا العـالم أو يرفضـه لكـن رحلـة 
 :  ير ا لا جـواب لـه البحث أنهكت البطل الروائي فكانت النهاية الم سـاوية سؤالا  كب
و بقـدر مـا يشـير الفــرد الإشـكالي إلـى علاقـة داخليــة فـي الروايـة، هـو شخصــيتها  <<        
ا ساسية غالًبا، فإنه يشير أيًضا إلى ا ديب المبدع، الذي نقل الحياة اليومية إلى حيـز 
، "لإشـكالي البطـل ا" الكتابة كما لو كان الوعي الإشكالي يوحـد، بشـكل لا متكـافب، بـين 
 (1)>>  .و المبدع
لقــد تغيــرت وضــعية الشخصــية مــن حالــة النمــاذج الجــاهزة إلــى وضــعية الشخصــية         
 . إلى اليقينيات و المعاني الإيجابية  رالإشكالية المتجذ   رة في عالم م زوم يفتق
لا  أن روايـة البطـل الإشـكالي هـي حكايـة البحـث المتـدهور ، البطـل"  ولـدمان" يرى       
الفكــرة   " لوكــاتش" يعــي القــيم التــي يبحــث عنهــا، حيــث أنــه يبحــث بوســائل تناقضــها ، بــدأ 
المقولة بلغة مختلفـة "  ولدمان" ، و است ن  تلميذه " بدأت الرحلة، انتهى الطريق: " بقوله 
  .لا  أكثـــــــــــــــــــــــر 
حـين هجـر . لروحـي فانفصـل عنـهالفرد الإشكالي هو ذلك الذي لـم يجـد الاطمئنـان ا       
لقــد ولــى الــزمن الجميــل ، زمــن الســلام . الله هــذا العــالم تــم تــ بين الســلام بخطبــة عصــماء 
الــداخلي و الخــارجي ، و هــذا يعنـي رحيـل القــيم و تيـتم الإنسـان فــي عـالم شـبيه بالمتاهــة ، 
الإنسـان و . عـالم يفصـل بـين القـوة و العدالـة ، و يتشـظى حتـى أصـبي مسـكون ا بـالغموض 
 .أصبي بالبديهة مجبر ا على ارتداء ثياب العزلة و المضي وحيد  ا في الدرب ، و لا خلاص
المصــطلي مــن  ربــة الــروح و البحــث عــن المطلــق، و أضــال لــه " لوكــاتش"اشــتق        
 :ضياع الفرد في زمن مشوه "  ولدمان"
لشـكل الروائـي ، و الفـرد أخـذ لوكـاتش بفكـرة البطـل الإشـكالي و بنـى عليهـا معنـى ا <<       
المغتـرب ، الـذي يعــين الشـكل الروائـي ، لا ينــوس بـين الشـ  و اليقــين ، بـل يضــطرب 
         مب ـــدًدا ب ـــين ذات ـــه و الجماعـــة ، أو ب ـــين ذات ـــه و الع ـــالم ، حي ـــث لا رابطـــة إلا التن ـــاحر 
                                                                                                                                                    
ة و أسَّ س قواعدها هو الكاتب الفرنسي ألان روب  رييه ، نادى بالرواية الجديد) :  8552-2241(  روب غرييه*
 .... الغيرة ، اللص و  يرها : من أعماله . مشاركة مع الكاتبة ناتالي ساروت و الكاتب ميشال بوتور 
(
1
 . 44: ، ص نظرية الرواية و الرواية العربية :اج فيصل درَّ  -) 
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ماًمـا و لا يقصيه مـن أركانـه ت ،و المنازعة ، و عن هذا العالم الذي لا يرحب بالإنسان 
، يصدر الشكل الروائي، أو تتكون بنية دالة تتحدث عن فرد أضاع الطريق الذي يبحـث 
    (1)>>. عنه ، و عن عالم يولد الفرد فيه و يسلب منه الطريق الذي يشاء
و هــذا يعنــي أن البطــل الإشــكالي يســعى إلــى هــدل و لا يعــرل طريقــه ، إنــه بطــل 
 .متردد بين عالم الذات و عالم الواقع 
 
 " : غادة السم ان " في روايات شكاليـة ت الإخصيـاالش  -6-6-7-7
تعــد الشخصــية مــن المكونــات الســردية الأساســية التــي يقــوم عليهــا فعــل الحكــي،          
.     فالعلاقـة وثيقـة بـين الأحـداث و الشخصـيات فـي الروايـة ، فـلا حـدث بـدون فاعـل يحركـه 
دعات الأدب الحـــديث كثافــة نفســـية هائلـــة ،      تطــورت الشخصـــية عبــر الـــزمن لت خـــذ فــي مبـــ
 .و كفت عن أن تكون مفعولا  بها بل أصبحت فاعلا  
علــى ضــرورة الحفــاع علــى وجــود البطــل داخــل الروايــة ، و بدونــه " لوكــاتش" حــثَّ       
 .تصبي حركية الرواية مستحيلة ، و من منطلق العلاقة بين البطل و العالم 
 :وايـة في القرن التاسع عشر إلى ثلاثة أنماط قس  م الر  <<         
 .رواية المثالية التجريدية  -
 .الرواية السيكولوجية  -
 )2(>> .  الرواية التربوية  -
و حتــى يتســنى للقــارئ التعــرل علــى ملامــي الشخصــية و وظائفهــا ســيعتمد علــى مصــادر  
 :معينة تنير له درب التواصل مع أبطال الرواية
 :لشخصية الحكائية يعتمد في ذل  على مصادر إخبارية   ثلاثة تحديد هوية ا<<      
 .ما يخبر به الروائي  -1
 .ما تخبر به الشخصيات ذاتها  -2
 (3)>>. ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلو  الشخصيات  -3
 
                                                 
(
1
 . 54،  43: ، ص نظرية الرواية و الرواية العربية :اج فيصل درَّ  -) 
(
2
 . 61، 51: ، ص مقدمات في سوسيولوجيا الرواية :لدمان لوسيان  و  -) 
(
3
المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  ،-من منظور النقد ا دبي  – بنية النص السردي :حميد لحميداني  -) 
 . 15: ، ص 5552،  3المغرب  ، ط
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ولـة و شخصـياتها الإشـكالية فـي محا " ادة السمَّان"و عليـــــــــــــــه ، سنلتقي مع الكاتبة        
إن بطل الرواية هو شخصية ورقيـة . لتحديد ملامحهم و أهمية أدوارهم  في النص الروائي 
 :تحمل الكثير من الأوصال الإنسانية، و يتميز ب نه 
 . يملك شيئا من الوعي  -    
 .يقوم برحلة بحث عن قيم أصيلة في عالم  ير أصيل  -    
 . غلب عليها تيمة الصراع علاقته بالواقع ذات طبيعة جدلية ، و ت -    
البطـــــــل الإشكالــــــــي قد يكون بطلا  م ساوي ـا، مغترب ــا، مريض  ـا نفسـي ا، أو قـد يصـبي مجرم  ـا   
 .أثناء رحلة بحثه
الـذي يـرى بـ ن المبـدع حـين تسـيطر عليـه أزمـة القـيم "  ولـدمان " تبعا لفرضـية الناقـد      
و أن المؤلفــ ـــات هــي . ا للفتــرة الزمنيــة التــي ُأبــدع فيهــا بالعــالم يكــون نتاجــه الروائــي مطابق  ــ
 :مجرد محاولة منه للحفاع على القيم الأصيلة 
في هـذا المبـدع الـذي تسـيطر عليـه أزمـة القـيم التـي كانـت تميـز أوربـا الغربيـة فـي <<         
و الفتـرة  الحقبة التي تم إعدادلأ فيهـا ، يتطـابق الإبـداع الروائـي بـالمعنى الـدقيق للكلمـة
أن يحـافظ علـى وجـود عـدد مـن  التـي اعتقـد الكاتـب فيهـا أن بوسـعه ، إزاء كـل شـيء ،
   (1)>>. القيم العامة ا صلية
الـــذي احتـــوى علـــى معلومـــات هامـــة عـــن  61:و بالاســـتعانة بمعطيـــات الجـــدول رقـــم      
 :       ــا طبيعة الزمن الروائي ، سنقس   م الروايات إلى قسميـــن اثنين همـــــــــــ
"           الروايـــــة ذات البطـــــل الإشـــــكالي" رواي ـــــات تحمـــــل شـــــكل :  القســـــم ا ول -7        
ســــهرة " روايــــة  –3،  " ليل ــــة المليــــار" روايــــة  –2،  " 57بيــــروت " روايــــة -1: و هـــــــــــ ـــــي 
 " . تنكرية للموتى
الأحــداث ( الأحــداث  روايــات تحمــل علــى عاتقهــا مهمــة تــ ريخ:  القســم الثــاني -6       
روايــة  -1: و هــي ) الواقعيــة كــالحرب الأهليــة ، الأحــداث التاريخيــة كــزمن الســيرة الذاتيــة 
 . رواية الرواية المستحيلــــــة  –2كوابيس بيروت ، 
 
. يفرض القطيعة منذ المشـهد الأول لنتعـرل علـى أول ذات"  57بيروت " عالم رواية      
عــــن البطــــل الإشــــكالي ، هــــذا البطــــل يتحــــدى عالمــــه ،            هــــو نمــــوذج: البطــــل المأســــاوي 
                                                 
(
1
 . 73: ، ص مقدمات في سوسيولوجيا الرواية: لوسيان  ولدمان  -) 
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، أي لا يرضى بقـدره فـي هـذا العـالم ، منقلـب علـى ذاتـه "كل شيء أو لا شيء " و يفضل 
، طموحه أكبر مما أعطي له ، هو يـرفض هـذا العـالم الـذي أعطـاه و يسـتبدله ، يحـاول أن 
دايتها نبيلة لكـن نهايتهـا جـد م سـاوية ، يستبدله و يمكن أن تكون رحلة البحث لهذه الذات ب
 :تجسدت ملامي هذا البطل في شخصيات عديدة من الروايــــــــــــــــــــة منها
 
  ":ياسمينـة"البطلـة  - أ
فــي ســبيل " بيــروت"فتــاة قادمــة مــن دمشــق ، زهــرة دمشــقية رحلــت نحــو                  
كــان منحط  ــا ف صــبحت عشــيقة ،  الحصــول علــى الشــهرة و المــال، لكــن مفهومهــا للحريــة 
 .نهايتها كانت م ساوية، القتل بيد أخيها، أنهى طريقها و توارت هي و أحلامها
 ":فــرح"البطــل  - ب
شـــاب متـــردد، موظـــ  بســـيط ر ـــب فـــي الشـــهرة و المـــال فاتجـــه صـــوب                   
ت بكــابوس ،    ، و بيــروت مدينــة تلــتهم و لا تــرحم، رحلتــه التــي ابتــدأت بحلــم انتهــ" بيــروت"
 .و العقد الذي أبرمه مع الشيطان كان شيطاني ا ف وصله إلى مشفى المجانين 
 " :أبو مصطفى"البطل  -جـ      
الر بة في الحصـول علـى ) . حياته(نموذج للبطل الذي أراد شيئا ففقد كل شيء           
اميت، و تنتشــل المصــباح الســحري جعلتــه يرمــي بنفســه مــع إصــبع الــديناميت فينفجــر الــدين
 .جثته من البحر
 : "أبو الملا"البطل  -د      
ذات هزمهـــا الواقـــع فانقلـــب عليـــه ، لـــم يعـــد يرضـــى بهـــذا القـــدر المحتـــوم                 
فيرفض الفقر ، يستسلم و يسل  م نفسه لذاتـه التـي انحطـت ، كونـه الحلقـة الضـعيفة فـي لعبـة 
 . -الموت -القدر كانت نهايته أيضا م ساوية
 :البطل طع ــان  -ه   
شــاب تخــرج مــن الجامعــة صــيدلي، و بســبب التقاليــد الباليــة للعشــيرة، يهــدر         
و بسبب ذعره الدائم و خوفـه المسـتمر مـن المـوت أقـدم . دمه أخذ ا للث ر من القبيلة الأخرى 
تقـاده اع. دون تفكير على قتل سائي أجنبي لمجرد أنه أوقفه قصـد السـؤال علـى معلـم أثـري 
إنـه يشـعر بوجـوده و لا يسـتطيع أن يـراه ، كـل . بـ ن كـل مـن يقتـرب منـه هـو الأخـذ بالثـ ر 
 . هذا أدى به إلى حالة ا تراب عن العالم 
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فــي نهايــة المطــال ، أبطــال الروايــة الخمــس كــانوا علــى موعــد مــع المــوت و النهايــة      
 :الم ساويــــــــــــــــــة 
تـي حملتهـا هـذلأ ا سـماء ، إلا أن المـوت كـان لـه بعـد جمـالي دلالـي فـرغم الجماليـة ال<<      
للتحرر و الانعتاق من الظروف التي فرضتها بيروت فجعلت القارئ يثير أسئلة وجودية 
  (1)>>.  في هذا العالم الغامب
   إن النهايــات الم ســاوية للأبطــال تــدل علــى الطبيعــة الجدليــة للعلاقــة القائمــة بــين الفــرد          
سنوضـــــــي ذلـــــــك فـــــــي           . و المجتمـــــــع حيـــــــث يـــــــرفض قيمـــــــه فيمـــــــوت فـــــــي نهايـــــــة الرحلـــــــة 
 :الجــــــــــــدول التالـــــــــــــــــي 
 :  41جـــــــــــــــــــــــــدول رقم  -
 




شيطاني يلتهب في عينيها كلما نظرت إلى  و عاد بريق << -
 >>) . س صير حرة، فراشة(حفنة الأضواء في القاع 
و صوت ... ، و لمساته ... لقد أيقظت الشمس جسدها  << -
اصطخاب الأمواج ، و رائحة الملي ، و اهتزاز اليخت في قلب 
 >>. البحر، و الويسكي الذي لم تذقه من قبل 
ينفق علي بكرم ، و أنا أنفق  لم أعد أعمل ، صحيي أنه << -
...    على شقيقي الذي يغمض عينيه عما يدور إكرام  ا لنقودي
، و ها أنا مريضة منحرفة ، و قد كرست نفسي (...)و لكن 
للفراش و في دمي شهوات النساء العربيات المسجونات على 
، لقد هزمت أمامه، و صار هو (...)طول أكثر من أل  عام 
الليالي القليلة التي أقضيها في بيت أخي وجودي كله، و في 
بعيد  ا عن جسده الأشقر ارتج  كمدمن محروم ، و أفقد كل 















                                                 
(
1
أطروحـة دكتـوراه علـوم فـي الأدب الحـديث ، كليـة الآداب و العلـوم ،  بنيـة الخطـاب الروائـي :هيـرة بنينـي ز  -) 
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 >>. بوضوح كي  أخرج من منزلقي، لكنني عاجزة عن ذلك 
كل ما عليها أن تفعله هو أن تهرب فور ا ، تهرب (...) لا أجوبة<< -
مشق ، إلى عملها، أو أن تبقى في بيروت وتنضم إلى إلى د
قومها الكادحين ، نمر يمتصها و سيبصقها قريب ا وهي تعرل ذلك 
. جيد  ا في أعماقها
>>
 
لم تعد ياسمينة الدمشقية التي تنشر عطرها و فرحها و أ انيها، <<  -
هناك معادلات أخرى . واثقة من أن العالم سيحتوي حبها بحب
ذه المدينة و تودي بكل من يمني بعفوية إلى  كثيرة تتحكم به
 >>. الدمار
انتزع (...) عادت إلى شقة أخيها، لم يكن في حقيبتها نقود<< -
(...)  حقيبة يدها، لم يجد شيئا، اهتاج، بدأ يضربها على وجهها
أين النقود أيتها الساقطة؟ أين؟ أين؟ و بدأ الدم يتدفق من 

























ياسمينة و فرح يت ملان بيروت من بعيد كطفلين << -
، و في ضوء السيارات الكثيفة يبدوان هشين (...) مسحورين
 >>. ك جنحة الفراش قبل الاحتراق
وجد نفسه لا يدري لماذا يردد كلمات دانتي المكتوبة على << -
 .>>يا من تدخل إلى هنا، تخلَّ عن كل أمل : الجحيم باب
هناك مناخ من القسوة يحسه كلما تحرك في هذه ... القسوة<< -
 >>.  المدينة 
 
 
مخدرات سيجربها لينسى  رقه ... النساء... الشهرة... المال<< -
الأكيد، و إن كان ليس واثقا من مفعولها، لكنه سيجرب و لو 
جربة أصعب مما توقع، و شيء و الت... تحال  مع الشيطان
 >>. ما في مناخ هذه المدينة يسممه ببطء 


















الثراء و الشهرة و المجد و أشياء الحياة السهلة و المجانية كل 
 >>. يتكسر... لكن شيئا في داخلي كان يتكسر(...) شيء مباح
ومه سمع صوت ا في أعماقه يصرخ به لحظة استيقظ فرح من ن<< -
أترك كل شيء و عد إلى قريتك ،     ! أهرب...أهرب: "
 >>.  !"أهرب
حين هربت من المستشفى كان أول ما فعلته هو أنني سرقت << -
، حملت اللافتة إلى " مستشفى المجانين: "عن المدخل لافتتها
   "    بيروت"مدخل بيروت، و اقتلعت اللافتة التي تحمل اسم 
 !و  رست مكانها اللافتة الأخرى 
و انفجرت أضحك و أنا أقرأ مستشفى المجانين، و خل  اللافتة 










فاحت من ثيابه العتيقة رائحة السمك، و فكر بحزن، هذا << -
المرابي سيمتص دمي كلما عدت من عنده أحس بالر بة في 
 >>. لبكاءا
مثل مقامر في ضربة واحدة كل ما يملك ، يقامر مع القدر   << -
أشعل فتيل (...) . و الريي و يلعب الروليت مع البحر
دوى الانفجار مع ... الديناميت ، الحزمة كلها دفعة واحدة
صرخة مصطفى ، اصطخب الماء ثم هدأ كل شيء دفعة 













إنه لا يعرل  ير حاضره الشقي، ثلاث من بناته صرن <<  -
 >>. يعملن خادمات في قصور الأثرياء
-
 
سيسرق التمثال، الليلة سيحمله معه ، وسي تي الرجل إلى << 
وداع  ا يا بيوت التنك، من الآن (...) بيته فيما بعد لأخذه
، (...)ق ثانيةسيسر . فصاعد  ا سيعرل درب اللذات و سيعيش
حين عادت أم الملا إلى الكوخ وجدت زوجها المريض بالقلب       













 >>.....لقد مت قبل أن يحكموا عليَّ بالموت <<  -
 
هناك من سيقتلني ، هناك رصاص تم إطلاقه حين اتخذوا <<  -
لم يبق إلا أن تستقر قرار ا بقتلي أخذ ا للث ر، و " الجرود"في 
أي منطق هذا منطق العشيرة التي (...) الرصاصة في جسدي







جدول يقدم جملة من المقاطع السردية المعب  رة عن البطل :  41جــدول رقم   -
 .الم ساوي 
 
قــد تكــون هــي فــي الأصــل ذوات إيجابيــة لكــن " لمليــ ـــار ليلـــ ـــة ا" أمــا شخصيـــــ ـــات روايـــ ـــة 
اصـطدامها بـالواقع الـذي كـان أقـوى . ظروفها استثنائية جعلـت منهـا شخصـيات إشـكالية 
. و مـن كـل شـيء .... منها جعلها تفر من مكانها    و زمنها  و وطنها و طائفتها ووو
  .بطل مغترب بالدرجة الأولى "  ليلة المليار" إن بطل 
هــو بطــل يمثــل الا تــراب و عجــز الإنســانية علــى الوفــاء : البطــــل المغتــــرب -       
بالمبادئ الإنسانية ، و السـعي إلـى إيجـاد عمـل يفصـله عـن الآخـرين ، إنـه يرمـي بنفسـه 
فــي مؤسســات هجينــة لا يعرفهــا ، و هــو بــذلك يــدم  ر نفســه فــي الحقيقــة ، إنســان فاشــل 
الأخلاقيـة بعـد أن يعـيش رحلـة عـذاب و صـراع بـين  يعو  ض المادة بـالتخلي عـن المبـادئ
الروح و المادة ، إنه إنسان يجد نفسه في عالم منحط بوسائل منحطـة لكـن ر بتـه نبيلـة،  
 :تجسَّ دت ملامي هذا البطل في شخصيات عديدة في الرواية أهمهـــــــا 
 
 ":خليل الدرع "البطل   - أ
 
فـــي النشـــاط الحزبـــي ، فـــرَّ مـــن محاولـــة مناضـــل لبنـــاني ذو بـــاع طويـــل                  
صـــــادفت ســـــاعة هرب ـــــه مـــــن بي ـــــروت حـــــدث اجتياحهـــــا مـــــن طـــــرل الاحـــــتلال . ا تي ـــــال 
رحلة البحـث عـن . في سبيل النجاة من الموت " جني "رحل مع أسرته نحو .  الإسرائيلي
 و تبــدأ رحلــة الضــياع و الوحــدة    . عمــل قادتــه إلــى عــالم الأثريــاء العــرب الفاســد بسويســرا 
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يحن إلى الوطن فيقرر بعد معاناة شديدة في الغربة العـودة إلـى لبنـان و تقبـل . و الخول 
 .   ما قد يحدث له 
 
 ":دنيا الغفير" البطــلة  - ب
 
امـــرأة طموحـــة ، كانـــت موظفـــة بســـيطة ، تهـــوى الرســـم و تحـــب مطالعـــة                   
،      " ن ـــديم الغفي ـــر" مـــال ر بـــت فـــي الجـــاه و المـــال فاتجـــه صـــوب عـــالم رجـــل الأع. الكتـــب 
جنيــ  مدينــة للكــوابيس أيضــا ، حياتهــا التــي ابتــدأت بحلــم و أصــبحت وهم  ــا .  و تزوجتــه 
".  أمير النيلـي " و " خليل الدرع " و ها هي بعد ثمانية عشرة عاما ، التقت بالبطل . كبير ا 
ه نفسـها عنـدما بورتريـه خـاص رسـمت فيـ( هـذا التعـارل  يَّـر حياتهـا حتـى أن فتـاة اللوحـة 
فــي الأخيــر ، تقــرر طــي " . دنيــا " أصــبحت تــذكرها كــل ليلــة بالفنانــة الحــرة ) كانــت شــابة 
لعلهــا تجــد مــن جديــد فتــاة اللوحــة و ترحــل مــن عــالم " دنيــا الغفيــر " ملــ  الــذات المغتربــة 
 :و  سنوضي ذلك في الجدول التالي . المال    و الأعمال 
  31: ل رقم جـــــــــــــــــــــــــــدو -
 





وقفت على الشرفة أتنفس الهواء النقي ، و شعرت برعدة برد   <<-
صرت (...)... قارصة تسري حتى قاع عظامي ر م حرارة الطقس 
 ..(...) اريخأرتج  برد  ا، عاري ا و وحيد  ا في خلاء الت
طالت جلستي و رأسي متحجر، و أفكاري ميتة مشتتا و لا وعاء 
 ..(...) يحتويني 
 
ليتني لم أرهم و لم ...أريد العودة إلى الزمان السابق لمعرفتي بهم
 >>.  أعرفهم و لم أر الوجه الآخر لكوابيس وطني، في الغربة
 














إلى  ماذا أفعل و كل خطوة تقود... ( يغرق في بئر ندم مظلمة
خلل ؟ و إذا كان الهرب خطيئة ـ أليست العودة الآن خطئا    
 >>) ...  مميًتا ؟ 
 
و تناقضه مع ذاته سيعذبه إلى الأبد (...) . بكى لأنه عاجز  <<-
و يعرل أنه للمرة الأولى في حياته يرضى بممارسة لا تتفق    ...
حصينة ،  لقد كنت قلعة.. (...) . ( و قناعته العقلية و الضميرية
بكى في حضن ... بكى خجلا و قهرا و مرارة ) ..  و تم اختراقي












تجد  تغادره و.. ها هي  الآن في ردهة الفندق السويسري  << -
نفسها في أحد شوارع جني  ، و مقابل الفندق ما زال ذلك البناء 
الشاهق منتصبا حيث كانت تعمل منذ ثمانية عشر عاما قبل أن 
أيام كانت تدرس و تعمل و تقرأ الكتب ...تتحول إلى زوجة مليونير 
و تشاهد المعارض و تنصت للموسيقى و تحصي نقودها عدة 
أيام كانت ... (...) جديد لمكتبتها مرات قبل التورط في شراء رل
 >>" .قراء الفناجين " لا " قراء الثقافة " تلتقي مع 
 
في ذلك الزمان .(...) لقد كانت اللوحة آخر ما رسمت  << -
مجسدة في لوحتها كي  ) سل  بورتريه ( الغابر، رسمت نفسها في 
 ...ترى ذاتها ، بل و كي  ترى الذات التي تتمنى أن تكونها 
الفارق ...ا أعظم الفارق بين وجهها الآن ، و وجه فتاة اللوحة م 
بينهما ليس السن وحده ، ليس ثمانية عشر عاما بل ثمانية عشر 
....قرن ا من الانحطاط 
 >>
 
مشت كالمنومة فوق ...(...) سمعت دنيا صوتا يناديها  << -






















 (...) لوحتها أمام 
أصبي نومك ثقيلا  ، و كنت ... دنيا : قالت لها صبية اللوحة 




لا أذكر أنك كنت ... يبدو أنك أكثرت من الشراب كعادتك  
 ....تذوقين الخمرة 
-
 ......... (...)  
 ...حدقت دنيا مذهولة 
 (...)ق ا، هل يمكن للوحتها أن تخاطبها ح
مدت ...أحست ب نها تختنق ..انهارت فوق المقعد المواجه للوحة 
يدها ، و خلعت عن عنقها سلسالها الذهبي النحيل و الماسة 












البطل  جدول يقدم مجموعة من المقاطع السردية المعب  رة عن:  31جــدول رقم  -
 المغترب 
 
تحمــل صــفة الإشــكالية بشــكل مختلــ     " ســهرة تنكريــة للمــوتى " كانــت شخصيـــــ ـــات روايـ ـــة  
إشــكالية أبطــال . و ظهــر ذلــك منــذ المشــهد الأول للروايــة ، فــي قاعــة الانتظــار بالمطــار 
 :ولى حضاريـــــــــــة ، ثقافيـــــــــــة بالدرجة الأ" سهرة تنكرية للموتى " رواية 
الإنسان أنثروبولوجيا هو تمزق مؤثر بين لا متنالأ يفتح الآفاق بـلا حـدود،  <<      
و بين متنالأ يدخل منه الشر إلى البنية الوجودية للإنسان ، فيعيش الإنسـان 
            هشاشــــة هــــذا الوضــــع المــــؤثر شــــبه المأســــاوي علــــى الصــــعيد العملــــي 
 (1)>>.و العاطفي 
 
 
                                                 
(
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.     الـــذوات فـــي بلـــدين مختلفـــين مـــن حيـــث الثقافـــة و اللغـــة و الطبـــاع  لقـــد عاشـــت هـــذه     
و الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لكن حين ترفض ديار الغربـة الوافـدين عليهـا يتسـبب ذلـك 
صـور إشكاليـــــــة شخصـيات الروايــة تمثلـت إجمــالا  . فـي خلـق حالــة مـن الضــياع مضـاعفة 
 : فـــــي 
 ربة يشعرون بها حـين  – ربة في ديار الغربة ، و  - :الإحساس الطا ي بالغربة -7
 .يعودون إلى أرض الوطن 
 .الانشغال بالهموم الخاصة دون الهم العام  -6
 .شخصية أسيرة الزمن الذاتي  -4
 .شخصية منعزلة عن الواقع الاجتماعي ك نها  ير منتمية له ، أو معنية ب حداثه  -3
لإشـكالية حضاري ـــــــا ، نحـن مـدعوون مـن طـرل الكاتبـة بعد هذا التقديم الموجز عن الـذات ا
 :     لحضور السهرة ، و لنتعرل بشكل أكبر على أهم أبطالها الإشكالييــــــــن "  ادة السمَّان " 
  ":فـــــــواز" البطــــــل  - أ
شاب لبناني قادم من بـاريس إلـى مدينـة بيـروت ، إنـه نفـس الطفـل الـذي                  
خوفـا مـن " بـاريس"الأهليـة مـع أسـرته فاضـطروا إلـى الهـرب نحـو    ى ويـلات الحـربعـان
الموت و في سبيل الحصول على شيء مـن الأمـن و الطم نينـة ، نشـ  بفرنسـا و اضـطهد 
أصبي ذئبا متوح   ـدا و اتخـذ العلـم . مثل كل أولاد المهاجرين من طرل الأطفال الفرنسيين 
سـبب العـودة إلـى الـوطن مـادي  . يـه مـن عدوانيـة الغربـة و التفـوق العملـي درعـا واقيـا يحم
) . بيــت الأســرة الــذي ورثــه عــن والــده ( فهــو قــادم إلــى مدينــة بيــروت لبيــع البيــت العتيــق 
و يتعـرل علـى شـابة لبنانيـة فيقـع فـي حبهـا لكـن . بمرور الأيام يتعلق بالعائلة و بالمدينـة 
هـذا الأمـر جعلـه يعـدل عـن فكـرة بيـع . حين يطلبها للزواج ترفض فكرة الرحيل عن لبنـان 
 .    البيت العتيق و التفكير جديا بالعودة إلى مكان الألفة و الحماية، الوطن
   
 ":سعيد " البطــل  - ب
رسام لبناني ، أخرسته رعونة الحرب و حماقـة السـلام الـوهمي بـين الإخـوة الأعـداء         
لــم يعــد يســتطيع مغــادرة مرســمه إلا نــادر ا . " ماريــا الحرَّانــي " يحــب الكاتبــة .  فــي الخفــاء 
حــدة الص   ــدق لديــه جعلــت إمكانيــة التــ قلم مــع الأوضــاع . فيتضــاع  إحســاس الغربــة لديــه 
بعـــد مـــرور عـــدة . لا يســـتطيع إلا رســـم لوحـــات عـــن مشـــاهد القتـــل . الحاليـــة  يـــر ممكـــن 
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و يعــود بــه . ص بزيــارة  يــر متوقعــة فــي مرســمه الخــا" ماريــا الحرَّانــي " ســنوات ، تفاجئــه 
يبــوح لهــا عـــن الا تــراب النفســي الـــذي . يتحــدثان مطـــولا . الحنــين إلــى الماضـــي الجميــل 
لا أحــد يســتطيع . و كمــا فــي كــل مــرة ، يثمــل مــن مــديحها لــه . يحســه كــل فنــان صــادق 
تـ تي كالعاصــفة، و : " كمـا هـي دوم  ـا. تودعـه و ترحـل عائـدة إلـى بـاريس. اختراقـه إلا هـي
 .  "ترحل كالزلزال 
ينتفض في مرسمه ، و يتمكن بعد سنوات من الجفال الفني من رسم عدة لوحات       
يدرك أنه محكوم عليه بالجنون و سبيله الوحيد للشفاء من آلامه الخاصة   . و يقيم معرضا 
فنانا  و لكونه. ماريـــــــا : لحبه القديم ...... البقاء وفي ــــا للفــــــــن و : و همومه العامة هو 
 : صادقا فهو باستمرار، و على الدوام في رحلة بحث شاقة و متعبة
يبحث عن " يبحث عن قيم أصيلة في مجتمع أخذ طريقه نحو الانشطار أو أنه  <<          
التحام ذاته مع العوالم المنفصمة عنه من خلال تناقضات الصراع مع الذات أو مع 
دود أفعال الكبت ، و اجتهادات الوعي مواصفات المجتمع ، بطرق هي مزيج من ر 
 (1)>>. المتطور
 : سنتعرل أيضا على نوع آخر من البطل الإشكالي     
و الــذي هـو نمـوذج عـن البطــل الإشـكالي ، هـذا البطـل يتحــدى : البطــل المأســاوي   -
، أي لا يرضـى بقـدره فـي هـذا العـالم ، منقلـب "كـل شـيء أو لا شـيء " عالمـه ، و يفضـل 
موحه أكبر مما أعطـي لـه ، هـو يـرفض هـذا العـالم الـذي أعطـاه و يسـتبدله ، على ذاته ، ط
يحاول أن يستبدله و يمكن أن تكون رحلة البحث لهذه الذات بـدايتها نبيلـة لكـن نهايتهـا جـد 
 :م ساوية ، تجسًّ دت ملامي هذا البطل في شخصيات من الرواية منها
 
 " :ناجي " البطل  -ج      
طـل الـذي أراد شـيئا ففقـد كـل شـيء، حياتـه، الر بـة فـي الحصـول علـى نمـوذج للب          
شخصـية مهـزوزة . المال جعلته يرمي بنفسه في بحر الغربة مع إصرار باهـت علـى النجـاح
بعــد ســنوات مــن الغربــة و الفشــل، يرجــع مشــتاق ا إلــى أمــه التــي باعــت كــل  ــالي . و شــاذة
يدفعـه . فـاة أمـه عنـد وصـوله للضـيعة يسـمع بو . ليستطيع السفر إلى باريس و تحقيق حلمه
الضــياع و خســارة أهــم شــخص فــي الحيــاة إلــى الــنقم مــن هــذا المجتمــع الــذي لفظــه شــابا و 
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يتعـــرل فـــي رحلـــة الشـــتات النفســـي علـــى رجـــل الأعمـــال ســـليم ، فيبـــرم معـــه عقـــد  ا . كهـــلا
    يصـــــبي جث ـــــة هامـــــدة أثن ـــــاء   . كانـــــت نهايت ـــــه م ســـــاوية . شـــــيطاني ا للاحتيـــــال عل ـــــى النـــــاس 
 .حادث سيارة 
 
 : "عبد الكريم الخوالقي " البطل  -د     
ذات هزمهـا الواقــع فانقلبـت عليـه ، لـم يعـد يرضـى بهـذا القـدر المحتـوم فاتجـه              
إلـى سـبيل الـربي السـريع  ، يسـل  م نفسـه لذاتـه التـي انحطـت فانتحلـت  شخصـية نجـل رئـيس 
أثنــاء رحلــة بيــروت يتفــق مجبــر ا مــع صــاحب . ا وزراء قهرســتان لوجــود الشــبه الكبيــر بينهمــ
للاحتيـال علـى  -الـذي عـرل حيلـة انتحالـه لشخصـية ابـن رئـيس وزراء قهرسـتان  –الفنـدق 
و كونــه الحلقــة " . قهرســتان " رجــال الأعمــال ، و إبــرام صــفقات وهميــة لينفــذونها فــي بلــده 
علـى يـد الشـرطي     -تالمـو  -الأضـع  فـي لعبـة الاحتيـال فقـد كانـت نهايتـه أيضـا م سـاوية
لاعتقاده خط  ب ن هذه النسخة هي الأصل و السبب هو أن ابـن رئـيس وزراء " إسماعيل " 
 .قهرستان سجن ابن الشرطي إسماعيل الذي مات داخل أسوار الحبس
 :سنوضي ذلك في الجدول التالي  
  51: جــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقم  -
 





أنا قنفذ صغير يدعى فواز يخفي خوفه بإتقان ك ولاد  << -
المهاجرين، و يشهر أشواك جسده في وجه عالم يراه متوحشا 
 >>.  سينقض عليه
 
لم يعد ثمة ما يربطني بتلك المدينة التي لا أريد أن . أجل  <<-
ي من صور ذكريات القص             أذكرها إشفاقا على نفس













كدحت طوال حياتي كحمار صغير متوحد في مدارس  ريبة  <<-
افتقدت في (...) و شوارع باردة مكهربة مع رفاق مدرسة قساة ، 
سنتي الباريسية الأولى رفاق بيروت و كنت أراهم باستمرار في 













أنت فنان كبير يا سعيد طحنتك الحرب و صقلك الزمن       <<-
لقد ... و الألم و صار لكوابيسك ثقل عضوي و حضور مادي
اكتشفت الموت المطلق و نجحت أخيرا في الاختفاء الكامل خل  
رت من تاريخك الشخصي و خطوت عملك الفني كما لو أنك تحر 
في أرض الفن التي تعزل الألم الذاتي لتصب في بحر الأحزان 
 >>..الإنساني
 
صار يرسم ليل نهار كمريض في مصي يعالج نفسه ...  <<-
 >>.بالرسم 
 
 (...) لا نجاة لي من جحيمي الداخلي و شياطيني  <<-
جنونها     كانت ماريا تعرف ذل  و إلا لما رحلت إلى أبجديتها و
 ..الفن: و تركتني لحبي الوحيد

















إنني ذاهب من مهجري الفرنسي إلى وطني الأصلي لتحقيق  <<-
، .(...) حلمي بالثراء في لبنان بعدما فشلت في ذلك في باريس
ون من أجل اللقمة و يخفون فشلهم   و خيبتهم أنا من الذين يكدح
 >>.عن أهلهم و معارفهم 
كما كانوا يدعونها وعيت كم تقدمت " أم ناجي " بموت أمي  <<-
فج ة تبدلت صورتي في مرآة ذاتي من صبي في . في السن 










 >>.وكره يعيش حياة عاطفية وهمية 
 
هذا أنا ، و هذه هي الهجرة و الغربة التي يحلم بها كل شاب  <<-









لا يدري لما داهمه من جديد ذلك الإحساس الكثي  ب ن  <<-
، و ثمة من .(...) خيوطا لا مرئية ربط إليها تملي عليه أفعاله
عبث به ك نه يتسلى بعذاباته و ملذاته و  يرته    هو أقوى منه ي
 >>.! برناديت... و أشواقه إلى 
 
كنت أشعر عبر إعالتها لي أنها تضطهدني و تتلذذ بذلك،  و  <<-
 >>.صرت أخترع أساليب أخرى للاضطهاد المضاد
 
تنهد عبد الكريم الخوالقي بما يشبه الراحة حين  ادره رفيق  <<-
شرات آلال الدولارات ليضعها في      حاملا حقيبة فيها ع
 (...) الخزنة ، 
،  (...)ها أنا قادم على صهوة حقيبة محشوة بالمال .. برناديت   
و لا تضيقي ذرعا بي و بدخان لفافات الحشيش و الماريوانا التي 














لمقاطع السردية المعب  رة عن البطل جدول يقدم مجموعة من ا:  51جــدول رقم   -









 :ة الذات و الموضوع ـــــــة و ديالكتيكيــــــــى الدالــــالبنـ -ثانًيـــــــــا 
 
 : ـةــــــة الدالـــوم البنيــمفه  -7-4
 
 (البنيـة)المدرسـة البنيويـة  ي نقدي من مزج أهم ركائـزـانبثقت البنية الدالة كمصطل           
هذا المصـطلي الإجرائــي "   ولدمان"  ، ف سس) النظرة الشمولية ( ، و المفهوم اللوكاتشي 
 :ليقـوم بتحقيق هدفيـن مزدوجيـن 
 . فهم الأعمـال الأدبيـة : أولهما   -         
أن الروايـة  <<: ا الكش  عن الدلالـة التـي تتضـمنها انطلاقـا مـن بنيتهمـ: ثانيهـا -         
تشــكل بنيــة متماســكة دالــة معنــاه أن كــل عناصــر الدلالــة علــى مختلــ  الأصــعدة، تنــتظم 
   (1)>>.لإنتاج دلالة تحتضنها و تجعلها مفهومة
مـن تصـوره للبنيـة الدالـة مـن ضـرورة إعطـاء الأولويـة لبنيـة الـنص  "  ولدمــان" انطلق        
تســــتطيع بل ــــورة الأوضــــاع الاجتماعي ــــة للطبقــــات لا بمضــــمونه الاجتمــــاعي، فهــــذه البنيــــات 
ي نـــاطق بـــل متعـــدد ثـــر الـــنص ال<< : المتصـــارعة و المتعارضـــة فيمـــا بينهـــا ، و ذلـــك لأن 
الألســـنة و الأصـــوات، فلابـــد مـــن البحـــث فـــي بنائـــه و صـــوره و خيـــال مبدعـــه دون إهمـــال 
 (2)>>.رسالته و سائر أبعاده و دلالاته
صـبحت ضـرورة منهجيـة للـتمكن مـن تفسـير العمـل الأدبـي إن هـذه العلاقـة التجاوزيـة أ     
 :بعد فهمه ، لاستخلاص بنيته الدالة و وضعها في بنية أوسع و أشمل 
تطلع غولدمان إلى تأسيس منهجية نظرية خاصة به، تشـرح العمـل ا دبـي فـي علاقاتـه <<      
اتسـاًعا، و تفصـح الداخلية ، و تدرج بنيتـه الدلاليـة فـي بنيـة اجتماعيـة أكثـر شـموًلا و 
البنية ا ولى عن أدبية العمل ، كما تتجلى في مستوى خـاص بهـا ، لـه شـكله و أدوات 
   (3)>>.  تعبيرلأ ،  و تحيل البنية الثانية على الحياة الاجتماعية
تكويني ـــــــــــــــــا ، الأعمــال الأدبيــة ذات دلالــة اجتماعيــة تنــبجس مــن بنيــة الــنص ، و كلمــا     
إن المقصـود << هذه البنيات التعبير عـن مضـامين اجتماعيـة ُوصـَفت ب نهـا دالـة  استطاعت
                                                 
(
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  531: ، ص البنيوية التكوينية و النقد ا دبي: لألان روب  رييه " الغيرة" قراءة سياسية لرواية، جاك لينهارت  -) 
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3
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، هـــو المعنـــى الـــداخلي لهـــذه البنيـــة الـــذي يـــنم عـــن وعـــي )أو الدلاليـــة(بكلمـــة البنيـــة الدالـــة 
 (1)>> . جماعي معين 
ة سـردية تطـابق لحظـة معينـة دالـة مـن غتعالق النص الروائي بالواقع، جعل كل صـي       
يخ الاجتماعي، ف صبي تطور بنية الرواية مرتبطا بعلاقة تناسب طرديا مـع تطـور بنيـة التار 
تتصــل البنيــات و الــدلالات الأدبيــة ، و البنيــات الإيديولوجيــة و الاجتماعيــة <<  المجتمــع  
فـــي علاقـــة دالـــة ، و مـــن جهـــة أخـــرى ، نجـــد أن حالـــة الأدب ، ذاتـــه ، كممارســـة نصـــية      
 (2)>> . و إيديولوجية 
إن ســـلوك المجموعـــة الاجتماعيـــة أصـــبي ينظـــر إليـــه مـــن خـــلال تـــ ثيره علـــى بنيتهـــا            
 .و وجودها و هذا يتماثل مع بنية النص و تماسكه
من خلال منهجه إخراج المقاربة البنيوية من تصـورها السـانكروني "  ولدمـان "  حاول     
يــل البنيــوي التكــويني تلتــزم بــالتعرل ليرصــد الجانــب الــدياكروني لهــا، فصــارت عمليــة التحل
 .على بنية النص، ثم وضعه داخل إطاره الثقافي أو الحضاري أو الاجتماعي
 
 :الدالـــــــةغادة السم ان روايــــــــات  ىــــــــراز بنـــــــــــــــإبـ -6-4
 
، مدينـة نمـت فيهـا بسـبب روتـبيـ: مهاقصـة مدينـة عربيـة اسـ" الروايـة المسـتحيلة " باسـتثناء طبع  ـا  الروايـاتتحكـي       
      التفــاوت الطبقــي بــين ســكانها، و أزمــة قــيم أصــيلة بــدأت فــي التلاشــي، بــذور حــرب اللقمــة
جعـل النهـوض للنضـال أمـر . الجهـل، المـرض، الفقـر: و العدالة، مع ظهور الثالوث القاتل
لواقـع الاجتمـاعي ضروري قبل استفحال الأزمة و تعمقها حد الانفجار، أخطر مـا فـي هـذا ا
     .المســتغلين و المحتكــرين الــذين زادوا عمــق الم ســاة فــلا أســوأ مــن أن يكــون الإخــوة أعــداء
الكثيـــــــــــــــــــر ....و الكاتبـة كعرافتهـا لا تـرى إلا الـدم . و حـدث الانفجـار ، و انـدلعت الحـرب 
 . من الــدم 
الروايـــات إلا محاولـــة اقتـــراب مـــن حكايـــة وطـــن اختزلـــت فـــي مدينـــة ، و مـــا  بي ـــروت      
العدالـــة الإنســـانية ، و مقـــت التقاليـــد الباليـــة و كشـــ  حقـــارة الطبقـــة البورجوازيـــة الجديـــدة ، 
عـدم الثـورة، : لــــــــــ << : تدعو الروائية عبـر نصوصـها إلـى ضـرورة التغييـر الاجتمـاعي لأن 
                                                 
(
1
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رض الغربــة أيضــا ، و بــذلك و تتفجــر الكــوابيس فــي أ.    (1)>>.ضــحايا أكثــر ممــا للثــورات 
 . نرى السفاهة المعروضة هناك من طرل الأ بياء العرب ، عذرا ، أقصد الأثرياء العرب 
و كــم يكــون مهم  ــا أن يكتــب المبــدع عمــا عانــاه ، و مــا عاشــه ، و تعــايش معــه ، فــالنزول 
مهم  ـــا        إلـــى الواقـــع و معايشـــته الحيـــاة الاجتماعيـــة مـــن الـــداخل يمـــني الكاتـــب إطـــار ا مرجعي ـــا
 .   و مادة خام متميزة لا يستهان بها تثري العمل الإبداعي و تقويه 
           
 : و بنية السقوط و الانتظار و الاغتراب"  51بيروت " رواية  -7-6-6
 
، نص إبداعي يروي  تفاصـيل عـن المجتمـع اللبنـاني مـن خـلال نمـاذج " 51بيـروت"       
، تميــزت بالصــراع العربــي ) الســتينات و بدايــة الســبعينات(خي  ــا روائيــة، فــي فتــرة حرجــة تاري
، هــــذه النمــــاذج البشــــرية تحــــوي ضــــع  م 1217 حزيــــرانو حــــدوث نكســــة ، الإســــرائيلي 
 : الإنسان و سموه مع انحطاطه 
الكاتب البارع هو بالضبط ذل  الشخص الفذ الذي يستطيع أن يخلق عالًما متخيلا <<          
ويجعـل بنياتـه مطابقـة للبنيـات التـي ينـزع إليهـا مجمـوع الجماعـة،  فـي غايـة الانسـجام
فيستطيع أفرادها أن يعوا من خلالـه مـا كـانوا يفكـرون فيـه أو يحسـون أو يفعلـون، ولـم 
يكونوا عارفين بدلالاته معرفة موضوعية ، وهكذا تزداد قيمة الإنتاج وتكبر جودتـه كلمـا 
 (2)>>. ة الجماعةارتفعت درجة انسجامه   و دقة تمثله لرؤي
فــإن      "  ولــدمان " لاشــك أن لكــل روايــة بنيتهــا الخاصــة بهــا، و تبع  ــا لفرضــيات الناقــد       
 : تضم بنيتها شخصيتين محوريتين هما "51بيروت" 
 فــــــــــــــــــــــــــــرح  -ياسمينـــــــــــــة                      -         
 :ية هــــــــيشخصيات رئيس 3و      
 طعان  -أبو الملا          -أبو مصطفى              -        
و شخصــيات أخــرى ثانويــة ، الــبعض منهــا ينتمــي لشــريحة أحــد الأبطــال ، و الــبعض      
 .الآخر من الشريحة المعارضة له و المناقضة لصفاته 
                                                 
(
1
 . 441:، ص 2441،  6ان ، بيروت ، لبنان ، ط، منشورات  ادة السمَّ  ةسة بالقراءمواطنة متلبِّ  :ان  ادة السمَّ  -) 
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المجتمـــع المتـــدهور، هـــذا  تبـــين الروايـــة تلـــك العلاقـــة القائمـــة بـــين البطـــل الإشـــكالي و     
العـــالم الـــذي انحطـــت قيمـــه ، و ذلـــك فـــي محاولـــة لانتقـــاد الأخـــلاق الاجتماعيـــة الســـائدة ،      
 .و الدعوة إلى حق كل فرد من هذا المجتمع في حياة إنسانية كريمة 
تـــتحكم البنيـــة الكليـــة فـــي البنـــاء الفكـــري للروايـــة حيـــث يوجـــه أحـــداثها و يرســـم ملامـــي      
لتقودهم إلى دلالات محددة تر ب الرواية في تجسيدها كما يسـعى الروائـي إلـى  شخصياتها
 :        تناظر بنياته الفنية مع بنيات المجتمع من خلال وعيه السردي و موهبته الإبداعيـة
تدرج بشـكل مقبـول فـي بنـى دلاليـة مـن نمـط (...) المبدعات ا دبية<<       
ا طبيعي الدلالات الحقيقية و المقبولـة و من نمط جماعي، لكن و هذ  فردي،
التي يمكن أن يستخلصها هذان الإدراجان هي من طبيعة مختلفـة و متكاملـة 
 (1)>>. في آن واحد 
كثــرة الأبطـال المحـوريين و الشخصـيات الرئيسـة فـي الروايـة لـم يضـعفها فني ـا بـل أ ناهـا،   
ل حرفيـة أدبيـة علاقـة المجتمـع حتـى ك ننـا أمـام خمـس روايـات لا روايـة واحـدة، فعالجـت بكـ
 .بالشخصيات، فكان لكل واحد منها حكاية خاصة به
 : ياسمينــة - أ
البطلة المحورية الأولى حازت قسـطا مهمـا مـن اهتمـام الروائيـة و الروايـة لتعبـر 
مــن خلالهــا عــن قضــية المــرأة العربيــة و علاقتهــا بالتقاليــد و بالأســرة و طريقــة تفكيرهــا  و 
 .ياةنظرتها اتجاه الح
ياسمينة أستاذة مـن مدينـة دمشـق المغلقـة بالمقارنـة بمدينـة بيـروت، سـئمت العـيش          
في هـذا المجتمـع المحـافظ ، تطمـع فـي الشـهرة و المـال، فتتخـذ بيـروت وجهـة لهـا، وجودهـا 
بمدينة الحرية جعلها تصرل النظر عن أحلامهـا مؤقتـا لتعـيش الحـب و تتفـرغ للملـذات مـع 
إفرا   ــا للمكبــوت الدمشــقي، فــي يختــه، و تطمــع فــي الــزواج منــه، علاقتهــا نمــر الســكيني ، 
ب خيها القاطن في بيروت جد هشة ، و مرهونة بكم تمني له من المال ليسكت عن الشـرل 
حـين يصـبي الإنسـان مجـرد سـلعة فـي )المهدور، يسلمها نمر إلى نيشان في صـفقة تجاريـة 
ربحــة مــع فاضــل الســلموني رجــل الأعمــال بعــد أن أبــرم صــفقة زواج م،  (ســوق النخاســة 
الشــهير، تتملكهــا حالــة حــزن شــديدة بعــد إحساســها بــ ن معادلــة الأخــذ و العطــاء فــي مدينــة 
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لها حسابات أخرى مختلفة، ي سها من الرجوع إلـى نمــر يجعلهـا تقـرر العـودة بيـروت : مثل 
 .فج ة لشرفه  و يقتلها إلى أخيها، هذا الأخير الذي لم يستلم منها نقود  ا منذ أسابيع يثور
 : فــــــــــــــرح  - ب
البطل المحوري الثاني، موظ  بسيط من قرية   دوما  بدمشق، طامي في المجد            
و المال، ينصحه أبوه بالذهاب إلى ابن خالته نيشـان رجل الأعمال المعرول القاطن     
كتب التي لا تفيد، منذ وصوله ، ليلازمه لعله يصبي مثله، خير من مجالسة ال بيروت: بـ 
نيشـان الذي يقرر : للمدينة و هو يحس بحالة الضياع و بالوحدة يلتقي بعد طول عناء بـ 
أن يجعل منه مطرب ا مشهور ا، صوته جميل، و حتى يحقق حلمه عليه بالطاعة، الطاعة 
، و النساء الخمر، المخدرات  -: نيشـان ، و تبدأ رحلة السقوط نحو القمة : العمياء لـ 
ر م أنه مطرب الرجولة رقم واحد في  )المومسات اللواتي لا يستطيع مضاجعتهن 
يجرها إليه نيشـان ، تجعل منه شخص  ا مشوه ا         -لواط -، و علاقة مشبوهة(بيروت
و تحول حياته إلى كوابيس يحاول الهرب بعد أن أحس ب ن بيروت خدعته ، و أن 
نيشان الذي راهن عليه يحاصره . هينة كسرته كإنسان حقيقي التنازلات التي قدمها جد م
يهرب حتى من عقله فيدخل مصحة . فيهرب من بيروت، من دمشق، و من كل العالم
 .المجانين 
 
 :أبــو مصطفــى  -جـــ      
هذا الصياد معدم . الشخصية الرئيسية الثالثة، ر م قلة المشاهد الروائية عنه        
بيروت الفقيرة، سنوات عديدة و هو يذهب   و يج  من البحر و إليـه ،  يعيش في أحياء
و الحال هو الحال لا يتغير، و عقد فاوستي أبرمه مع المرابي في محاولة يائسة لتجديد 
مركب الصيد المهتريء، يطمع في إيجاد الفانوس السحري في عمق هذا البحر الشاسع 
بيت نظي ، دخل معقول، : ( مه البسيطةليخلصه من عذابه اليومي، و يحقق له أحلا
، كل ليلة يذهب للبحر أملا في الحصول )رزق يكفي العيال و علاج لرئته المصدورة 
على بعض السمكات ، و على الفانوس السحري، الديناميت أحد وسائل الصيد لدى 
      الصيادين، و حين ملَّ الانتظار و ضاق ذرع  ا بحياته البائسة ذهب هو إلى الفانوس





 :طع ــ ـــان   -د   
شخصية رئيسة أخرى نعيش معها صورة مغايرة للتخل  الذي مازال موجود  ا في        
إحساس دائم  ، تخرج من أوروبا صيدليا، يتملكه (رقضية الث )عقلية القبيلة و العشائر 
ب ن كل شخص يتقدم نحوه ليكلمه أو ينظر إليه أنه من القبيلة المعادية و سيقتله، هذا 
: التوتر المصاحب له أدى به إلى قتل سائي أجنبي ر ب في سؤاله عن موقع أثري بـ
لقد تمكنوا من قتله و إن لم يقتلوه : "بيـروت، حكم عليه بالإعدام و كما تحكي الرواية
 ". فعلا  
 
 :أبـو المـــــــــلا  -هـ   
حارس في موقع أثري، ضنك العيش أدى به إلى إرسال بناته ليخدمن في قصور       
الأ نياء ر م صغر سنهن، أنهكه الفقر و المرض، مريض بالقلب، و أمام إلحاح أحد 
الأثرياء بشراء تمثال أثري يجلبه له من مكان عمله، دخل في عملية صراع داخلي شديدة 
بين مثل تربى عليها و بين ظرول حياته البائسة، و يقرر سرقة التمثال، ليستعيد بناته    
و ينتشل أسرته من الفقر، ت نيب الضمير أوق  قلبه المريض فدفع حياته ثمن ا لفقدانه أهم 
 .القيم التي يؤمن بها 
لساردة كانت هذه هي مجمل ما سردته الراوية عن حكايات الأبطال الخمس، تقول ا   
 :عن الشخصيات
أبو ..فـرح...ياسمينة... لم يتبادل أحد من ركاب السيارة الخمسة كلمة واحدة<<      
كل منهم كوكب وحيد .. غرق كل في صمته.. طعان.. أبو مصطفى السما .. الملا
عيونهم جميًعا متعلقة بتل  الغابة الحجرية ... معزول و لكنهم يدورون في فل  واحد
لم .. و كل منهم يتأملها بعين مختلفة.. متدة أمام عيونهم المسماة بيروتالمضيئة الم
السائق وحدلأ بدا لا مباليًّا و ".. بيروتات " كانت هنال  .. تكن هنا  بيروت واحدة
 (1)>>. حيادًيا مثل مل  الموت
                                                 
 )
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كانت هذه بداية الرواية التي حملت نبوءات عما يحدث دون تصريي واضي ، 
يروتات، كل بطل نال حظه من بيروت تلك التي هام بها و لم تمنحه كانت هناك خمس ب
 .بل أخذت حد التطرل
رحلة بحث عن قيم أصيلة في عالم منحط، : يمكن اختصار الرواية في أسطر قليلة     
جعلت كل بطل ر م نبل أهدافه ، و بسبب المجتمع المتدهور الذي يوجد به، يعيش 
لمحيط به في استغلاله، و استغلال الطبقة المسحوقة فيه    كبطل إشكالي لم يتوان العالم ا
 .و قمعها و اضطهادها
تتعاط  الروائية مع الطبقة الكادحة لأجل لقمة العيش، فتنتقد الواقع الاجتماعي      
المؤسس على الاستغلال و القمع و الظلم و الشذوذ و الانحرال و التحرر اللامسؤول في 
في مدينة بيروت و سكانها، مع ذلك لم تبالغ في مني الصفات  المجتمع العربي المختصر
 :النبيلة للأبطال فهم انحطوا عبر رحلة البحث ، فــــــــــــــــ 
 .الأستاذة، تشرب الخمر و تمارس الرذيلة: ياسمينة-
 الموظ  القروي البسيط يمارس اللواط و يشرب الخمر و يتعاطى المخدرات،    : فـرح-
 .يعاشر المومساتو          
 .يسرق التمثال الأثري : أبو المـلا -
 .الصياد الضعي  يقتل نفسه: أبو مصطفـى -
 .الصيدلي المتعلم يقتل :طع ــان-
و بسبب هذا الانحطاط في القيم، جاءت حلول الرواية التي قدمها الأبطال تنم عن رؤى 
 :سوداوية بدت عبر المشاهد الختامية للرواية 
 .تلها أخوهاق: ياسمينة -
 .أصيب بالجنون  :فـرح -
 .قرًّ ر القدر الحكم عليه بالموت :أبو المـلا -
 .أصدر في حقه الحكم بالإعدام: طعـان-
 .قتل نفسه، و أخرج جثة هامدة من البحر: أبو مصطفـى -
تقدم الرواية الفقير ذو صفات نبيلة فهو طيب يريد العيش بطريقة أفضل من حالـه         
شرير، شاذ، منحرل، بدون أخلاق، استغلالي،  -: ، أما الغني فـذو صفات سلبيةالراهـن
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يريد كل شيء و لا يمني شيئ ا ، لا يتوانى عن قمع الفقراء و إجبارهم على طاعته       
 .و الإذعان لحكمه و قراراته
، طــاطالسمـــو أو الانح -: إحـدى الصورتــين" 51بيروت" :يحمل الإنسان في روايـة      
 . الطيـب و الشريــر -: و صورة الإنسـان تتـوزع بين
 :صورة الرجـــــل  -
 تمثلت في مصطفى، أبو مصطفى، طعان، أبو الملا، المناضل     :الطيـب 
 .نديم ، جماعة الصيادين           
 .  -حتى و إن كان ضحية-نمر، نيشان، فاضل ، و فرح  :الشريـر 
 
 :أما صورة المــــــرأة   -
 أم ياسمينة، زوجة أبو الملا، زوجة أبو مصطفى، بنات أبو         :الطيبـة 
 .الملا          
 .-حتى و إن كانت ضحية -المومس، و ياسمينة :الشريـرة 
في بعض الأحيان  -ينهض البناء الروائي معتمد  ا على الراوي السـارد ، لكن قصوره     
تلج  إلى الحوار الداخلي، مثل شخصية  عن تقديم الشخصيات عن قرب جعل الروائية –
طعان الذي تعرفنا عليه و على ظروفه من المونولوج الداخلي و  يره، فوضي ذلك بعض 
الأحداث الروائية كما بيًّن وجهات نظرهم اتجاه الحياة و قدموا بذلك معلومات مجهولة لنا 
 .عن بعض الشخصيات الأخرى في الرواية
س ر م أنها من نسج خيال الكاتبة لكنها ذات أصول من إن الحكايات الخـم        
الواقع، لقد قامت بالكتابة عن هؤلاء الأبطال بعد معاناة حياتية عاشت بعضها مع نماذج 
حقيقية من المجتمع، و أحداث عاشتها أو رأتها أو سمعت عنها صا ت منها رواية       
 .و كان للخيال دور ا كبير ا
ة الروائية ببعض الحكايات التي سردتها موجودة في كتابهـا     عملية البحث عن صل    
ا عمال غير   " ، و الذي هو أحد كتب سلسلتها الشهيرة " الرغيف ينبب كالقلب  "
، مما يؤكد ت ثر الكاتبة بهذه الشريحة و بغيرها و تعاطفها معهم و لذا تحاول "الكاملـة 
طبقي الحاصل بينها و بين طبقة المحتكرين   الوقول إلى جانبها و فهم معركة الصراع ال
 ."51بيروت " ، و هو ما تجسد في رواية -أصحاب المراكب الحديثة -
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إن وجود الراوي السارد هو أداة وظيفية مهمة في البناء الروائي، حيث يتم من       
عد  ا خلاله ترجمة بعض ذكريات المبدع أو أجزاء من حياته، و هذا الأمر يمني الرواية ب ٌ
واقعي ا، و ينقل الحكاية من الواقع إلى الرواية لإيهام القارئ بواقعيتها فيضمن بذلك إقناعه 
 .و حصول الت ثير المطلوب من نشر الرواية و هو الهدل من الرواية الواقعية
لم تر الكاتبة ضرورة المبالغة في وص  المكان و تصوير الجزئيات لعدم ارتباط        
روائي، بل ركزت اهتمامها على التصوير الكلي للمكان من دون تفاصيل ذلك بالسياق ال
 .كثيرة، و مدى ت ثيره على الشخصية و في تواتر الأحداث
لج ت الروائية إلى الإيقاع اللغوي لاستكمال البناء الروائي بغية توفير التوازن بين        
انفجر الرعد كصرخة تهديد  <<عمل الراوي السارد و جزئيات الرواية و تجسدت في عبارة 
، عند بداية مشهد جديد في الرواية، ليحمل على التذكير بخصوصية المكان >> غامضة
من خلال ملامي مميزة قدمته في لوحة سوداوية قاتمة قاسية، الأمر الذي أكدته العرافة 
 : حين قالت 
أرى : "قالت  و خرج من حنجرتها صوت غير آدمي، كصوت محشور داخل كفن و<<         
ثم صارت تشهق و ترتجف كأنها تشهد أمام "  ! كثيًرا من الدم... أرى دًما... حزًنا كثيًرا
 (1)>>...عينيها مذبحة قادمة من المستقبل
اعتمدت الكاتبة على الحبكة التاريخية في روايتها، و هي ر م حدتها و م ساويتها،      
فق الحبكة فيسيران في خطين متوازيين على حظ من البساطة لأنها جعلت الحكاية ترا
يوضحهما النسق الزمني الصاعد ، و هذا يعني أن الحوادث تتبع قاعدة السبب           
و النتيجة ، كل حادثة هي نتيجة لما سبق، سبب للحادثة التي بعدها، و لم يتوفر تلاعب 
لواقعي الصرل ليرافق كبير في الأنساق الزمنية و المكانية، كما تم السرد على المستوى ا
 .القارئ الروائية طوال النص فيفهم ما تسرده و يتواصل معها
الأبطال نماذج توجد في الواقع الذي نعرفه ، و هذا حقق الوظيفة الاجتماعية       
و لأن الرواية شبكة متنوعة من العلاقات الاجتماعية بين الشخصيات جعل . للرواية
 .لية لتعبر عن رؤى اجتماعية معينةالرواية تتشابك أصواتها الداخ
ضمت الرواية ممثلين عن طبقة البروليتاريا و ممثلين عن طبقة البورجوازية الجديدة      
و  يرهم يعبرون  ياسمينة، فرح، مصطفى، أبو مصطفى و جماعة الصيادين:  فجعلت
                                                 
)
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بر عن تلك الشريحة المهضومة، حتى و إن كان لكل بطل صوته الخاص في الرواية يع
و  يرهما يمثلون مصطفى و جماعة الصيادين به عن موقفه اتجاه المجتمع ، فإذا كان 
ياسمينة، و فرح ،    : الشريحة الاجتماعية التي ينتمـون إليها ، فإن الحــال اختلـ  مع 
الذين كانت صفاتهم العرضية لا تسمي لهم بالتمثيل الحقيقي لطبقتهم التي  أبو الملا
 .ينتسبون إليها
، ليعبروا نمر، نيشان الشاذ، فاضل المستغل: وظفت الرواية أيضا شخصيات مثل      
عن طبقة البورجوازية الجديدة في المجتمع اللبناني و يكونوا ممثلين لها عن جدارة       
 .و استحقاق
يتضي الصراع الطبقي بين شريحة الصيادين و المحتكرين و الذي و إن حسم لصالي     
ورجوازية، لم يمنع الروائية من ترك باب الأمل مفتوح  ا و جسدته في شخصية الطبقة الب
مصطفى الذي سلك طريقا جديدا، الانضمام إلى حزب سياسي، ليستطيع جعل شريحة 
 . الصيادين تنال بعض  ا من حقوقها فيناضل لأجل الصيادين و نصرتهم
 :لبنى الدالـة فيه إن تحليل النص الروائي ما هو إلا مرحلة أولية لاستخلاص ا 
 
يضاف  إن تحليل النص ينبغي أن ينطلق من بنيته الداخلية ذاتها، و أن لا<<       
إليها شيء خارج عنها، و أن تكون دائما غاية البحث في النص هي التوصل إلى 
 (1)>>.العام   التي يمكن أن تلخص مدلوله" لدالةبنيته ا"معرفة 
بنى دلالية عديدة اتضحت من خلال ممثلي الشرائي "  51بيـروت"تحكمت في روايـة    
 :الاجتماعية و رموزها
 .ممثلا شريحة البروليتاريا الهشة: ياسمينة و فرح -
 .شريحة البروليتاريا الرًّثة:  مصطفى و جماعة الصيادين -
 .  شريحة البورجوازية الجديدة: نمر، نيشان، فاضل -
ريا الهشة، ثم انتقلت إلى ساحة الصراع بدأت مشاهد الرواية بشريحة البروليتا      
الحقيقي و الموجود بين طبقة البروليتاريا الرثة و شريحة البورجوازية الجديدة، حيث تحاول 
كل طبقة القضاء على مصالي الأخرى و انتهت الرواية دون أن يتغير الحال، لكن بعثت 
                                                 
(
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ياسي للنضال من حين انضم إلى حزب س مصطفـى: الأمل مع بداية ثورية تمثلت في 
 .أجل المسحوقين
 :إن البنيات الجزئية المستخرجة من النص و المكونة له تمثلت في     
 : بنيـة السقـوط -1        
سقوط . سقوط فرح في تعاطي المخدرات و معاشرة المومسات . سقوط ياسمينة في الرذيلة
دية التي تم إدراجها في و يتضي ذلك من خلال المقاطع السر . أبو الملا في فعل السرقة 
 . 41: الجدول رقم 
 :بنيـة الانتظـار  -6                 
كما تؤكده المقاطع السردية . انتظار أبو مصطفى لمصباح علاء الدين لحل كل مشاكله  
 . 41:بالجدول رقم 
 : بنية الاغتـراب-4          
تؤكده المقاطع السردية بالجدول     ا تراب طعَّان عن عالم العشيرة و تقاليدها البالية كما
 . 41:رقم 
 :هذه البنى الجزئية كونت بنية دالة كلية موحدة للنص هي   
تنتقد المبدعة المظاهر السلبية التي : بنيــــــــــــــة نقــــــــــــــــد المجتمـــــــــــــع  ***      
 . نياء و الفقراء في المجتمع العربي تولدت نتيجة ارتفاع الهوة الاجتماعية بين طبقة الأ 
 
 : و بنية الانشطار و الانكسار " ليلة المليار " رواية  -6-6-6
 
بــــدأت الروايــــة بحــــدث مريــــر فــــي تــــاريخ العــــرب الحــــديث و هــــو اجتيــــاح الجــــيش         
الإســرائيلي لمدينــة بيــروت ، ثــم انتقلــت إلــى ســاحة الصــراع الحقيقــي و الموجــود بــين طبقــة 
اريـــا و شـــريحة البورجوازيـــة الجديـــدة ، حيـــث تحـــاول الطبقـــة الجديـــدة القضـــاء عل ـــى البروليت
مصــالي أي طبقــة أخــرى ، و انتهــت الروايــة دون أن يتغيــر الحــال ، لكــن بعثــت الأمــل مــع 
مشـــهد وفـــاة الثـــري ر يـــد زهـــران  لتؤكـــد أن جمـــع المـــال لـــيس مبـــررا كافيـــا لســـحق الآخـــرين       
أمـا البدايـة . ذكرها كلمـا نلهـث راكضـين وراء جمـع الثـروة و أن الموت أيضا حقيقـة يجـب تـ
الثورية فتمثلت في خليل حين رجع برفقة أولاده إلى أرض الـوطن للنضـال مـن أجـل الحريـة 
 .و من أجلهم لأنهم رمز المستقبل
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حكايـــة تـــروي تفاصـــيل عـــن كـــوابيس الغربـــة لا " ليلـــة المليـــار" إجمـــــــــــــــــالا  ، روايـــة       
نعــيش مــع أبطــال تجبــرهم الحــرب     " .  كــوابيس بيــروت" بيس الــوطن كمــا فعلــت روايــة كــوا
 نلتقي في سويسرا ، بمدينة جني  ، بالبطـل خليـل. و الخيانة على الهرب إلى ديار الغربة 
الــــدَّرع الــــذي يحتــــك بالطبقــــة الثريــــة المتواجــــدة هنــــاك لحكــــم العمــــل و يبــــدأ الصــــراع بشــــتى     
 :أنواعه 
حيـــث تتصـــارع ر بـــة العـــودة إلـــى الـــوطن مـــع البقـــاء الاضـــطراري فـــي جنـــة : ي الـــداخل -
 ،) صنعها الآخرون ب نفسهم و لأنفسهم 
حيـــث تتصـــارع مبـــادؤه مـــع مب ـــادئ عـــالم المـــال ورجـــال الأعمـــال ، و ت ـــزداد : الخـــارجي  –
شراســــة الصــــراع كون ــــه يحــــدث خــــارج أرض ال ــــوطن لتصــــبي المفارقــــات أكثــــر حــــدة و جــــد    
 :م ساوية 
الرواية ، و هو ما قد يرجع إلى أنها من أكثـر هـذلأ ا جنـاس اهتمامـا بتصـوير <<       
الإنسان في علاقته بالمجتمع ، و اتساع رصدها و تعمقها لمظـاهر الوجـود المختلفـة ، 
و تأسيسـها . و قدرتها على سبر أغـوار الكينونـة بطريقتهـا الخاصـة و منطقهـا المميـز 
لإنسانية على صـعيد الإشـكالية و الرؤيـة و البنـاء و التمثيـل  ، معادًلا جمالًيا للتجربة ا
و احتوائهــا صــنوف تغيــر و تحــول الشــرط الإنســاني ، بمــا يمكنهــا مــن اكتشــاف مــا 
 (1)>>. تستطيعه وحدها دون غيرها 
عـدم تـوفر إحسـاس الانتمـاء إلـى الأوطـان جعـل هـؤلاء البورجـوازيين لا يفكـرون إلا فـي     
صـفقات المربحـة و لـو حتـى مـع الشـيطان نقصـد العـدو الأول للإنسـان مصـالحهم و عقـد ال
 . العربي و هم الصهاينة 
بنـى دلاليـة عديـدة " ليلة المليار " : تحكم روايـة . لكل رواية بنية جمالية و بناء فكري     
 :اتضحت من خلال ممثلي الشرائي الاجتماعية و رموزها المتمثلة في 
 .ممثلا شريحة البروليتاريا : ي خليل الدرع و أمير النيل -
 .شريحة البروليتاريا الرًّثة :  الخادم  و الطالب  -
 .  شريحة البورجوازية الجديدة : رغيد ، صخر، ابنه صقر  -
                                                 
(
1
، دار رؤيــة للنشــر و التوزيــع ،  - الآليــات و الخلفيــة الابســتيمولوجية –ب ا دسوســيولوجيا  :يوســ  الأنطكــي  -)
  . 45: ص،  4552، 1القاهرة ، مصر ، ط
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هـــذه البنـــى الدلاليـــة فرضـــت نفســـها حتـــى كونـــت شـــبكة دالـــة مثيلـــة لشـــبكة العنكبـــوت     
كانـــا علامـــة المرحلـــة  نكســـارالانشـــطار و الا . مســـتحوذة علـــى الروايـــة و علـــى أبطالهـــا 
و حفاظـــا علـــى المصـــداقية الفنيـــة المفروضـــة علـــى . التاريخي ـــة فـــي عـــالم الواقـــع المنقســـم 
المبـــدع الحقيقـــي ، خلقـــت الكاتبـــة عالمـــا ممـــاثلا حيـــث طغـــت نفـــس الحالـــة علـــى عالمهـــا 
 . التخييلي 
ولكــل طبقــة . التقطــت الكاتبــة الإشــارات الدالــة علــى حالــة القلــق التــي تنتــاب الأبطــال    
و لكــل ذات طريقهــا الــذي تمضــي فيــه و قــد . و لكــل ذات موضــوعها. همومهــا الخاصــة 
العديـد مـن . تستمر في السـير بـنفس الـدرب أو تغيـره حـين تحـس حالـة الانشـطار سـتدمرها 
الذوات تحولت من الذات الإشكالية إلى الذات الإيجابية ، و البعض الآخر واصـل المسـير 
 :لحياة السلبية في نفس الدرب و ا
    
 : خليــــل الــــــد  رع  - أ
شخصـــية اســـتطاعت ر ـــم انغماســـها داخـــل مســـتنقع . بطـــل محـــوري ، إشـــكالي 
الفســاد مجبــرة بحكــم العمــل كســكرتير خــاص لأميــر عربــي التحــول فــي نهايــة الروايــة  إلــى 
دت إن انشــطاره عــن الــذات الجمعيــة ولَّــد لديــه حالــة انكســار نفســي زا. شخصــية إيجابيــة 
وجعـــه الحقيقـــي حـــدث حــين  تبـــع نـــزوات صـــقر و وافقـــه عليهـــا بـــر م . الغربــة مـــن حـــدتها 
. و انشطر عن ذاته ف صـبي الانشـطار مضـاعفا . قناعته ب ن كل ما يفعله هو خط  كبير 
يعلـــم أن أســـلوب حياتـــه الجديـــدة فـــي مدينـــة جنيـــ  وقتـــي لكـــن آثـــاره الســـيئة  اصـــت فـــي 
ده بالمدرســـة الداخليـــة و رؤيتـــه الدائمـــة للانحرافــــات و لـــو لا حادثـــة إصـــابة ولــــ. الأعمـــاق
يشـعر يومـا بعـد . الأخلاقية بالطبقة الثرية ما كان ليتخذ قرار العودة بشكل نهـائي و حاسـم 
لـــذا ، ر بتـــه فـــي عـــدم المـــوت . آخـــر بحالـــة التشـــوه الروحـــي المؤديـــة إلـــى الخـــواء النفســـي 
العــرب هنــاك ســعى قبــل فــوات الأوان اختناقــا بــالجو السويســري الملــوث بســفاهات الأثريــاء 







 : دنيـــا الغفيـــــر  - ب
بعـد رحلـة كفـاح لشـابة طموحـة و منطلقـة، موظفـة . شخصية رئيسية فـي الروايـة 
. إلــى عـالم الأثريــاء" نــديم الغفيـر" تهـوى الكتـب و الرســم تتجـه بزواجهــا مـن رجــل الأعمـال 
لا تتوقـ  بحكـم صـفقات . ظيفـة الأمومـة و سـيدة المجتمـعتتنازل عن كل شيء و تكتفي بو 
بعــد ثمانيــة عشــر عامــا مــن التيــه ، تلتقــي . زوجهــا عــن إقامــة الحفــلات المشــبوهة بــالفيلا 
اسـتعرت نوبـة . و تبـدأ رحلـة البحـث عـن الـذات . بخليل الدرع و تجتمع ثانية ب مير النيلـي 
د أن التملـق الاجتمـاعي لا يحمـل معـه و تت كـ. الصحو بعد مطاردة حثيثـة مـن فتـاة اللوحـة 
ت كـدت أيضـا . تمـل حالـة الانشـطار الـداخلي التـي تقربهـا مـن الجنـون . إلا المـوت البطـيء
بعــد مشــاجرات عنيفــة مــع أولادهــا أنهــا بعــد ثمانيــة عشــر عامــا لــم تكســب إلا المجــوهرات     
 .          الأبناء  و الزي  ، و أنها خسرت كل شيء بدءا من تماسك الذات وصولا إلى حنان
تقـــرر العـــودة إلـــى ذاتهـــا الحقيقيـــة النقيـــة ، و تســـعد بالانضـــمام إلـــى مســـيرة نظَّمهـــا     
أخيــرا ، تــربي . تتوطــد علاقتهــا بالمناضــل خليــل الــدرع .  الطــلاب بمســاعدة أميــر النيلــي 
 . صفقة مصالحة الذات و لا ب س ب ن تخسر ذاك العالم من أجل ذاتها 
 
 : ــر النيلــــي أميــ -ج     
يسـخر مـن . يتخـذ أطروحـة الـدكتوراه حجـة للبقـاء فـي مدينـة جنيـ  . أسـتاذ جـامعي     
مــا معنــى المكــوث بالغربــة و الــوطن فــي أمــس . ذاتــه لأنــه يتبنــى شــعارات و يعمــل بــ خرى 
. الحاجة إليه و أولى بنضاله ، و فقراؤه يحتاجونـه أكثـر مـن الجاليـة العربيـة المتواجـدة هنـا 
شخصـــية إيجابيـــة لكـــن تماســـكه الطبقـــي . مـــر الأيـــام ، و يلتقـــي بالمناضـــل خليـــل الـــدَّرع  ت
و يحتار ، هل يقرر العودة إلى أرض الشمس أم يبقى منشط   را منكس ٍ را فـي مدينـة . مهزوز 
 ؟... جني  الباردة 
 
 :نديــــــــــــم الغفيــــــــر  -د   
يين فيدخل عـالم  ر يـد زهـران  و  يصـبي رجل طموح ، عملي ، ير ب في امتلاك الملا
يحيـــا حيـــاة مرفهـــة بمدينـــة جنيـــ  لكـــن لا ينســـى أن يبعـــث المـــال إلـــى أهلـــه  . أحـــد خدامـــه 
لديه زوجة مطيعـة و أولاد رائعـون . بلبنان فهو يعلم جيدا الحالة المزرية التي يعيشون فيها 
بيـع الأسـلحة ( ات المشبوهة يقيم الصفق. بنظره مع أنه لا يعلم عنهم شيئا لكنهم موجودون 
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كـل ....) . للإخوة الأعداء ، التعامل مع عملاء يهود ، بيع و شراء النساء و الأطفـال ووو
أحــب هــذا . لكــن مجــيء بحريــة هـزَّه مــن الــداخل . هـذا بعلــم ر يــد و بــل كغطــاء لـه أحيانــا 
ن فكــرة و بــي. و تعتريــه حالــة الانكســار . المــلاك الصــامت حيــث يــرى بيــروت فــي عينيهــا 
مغادرة قصـر ر يـد و عالمـه مـع بحريـة و البقـاء خادمـا مطيعـا لـه يعـيش حالـة تمـزق نفسـي 
 .       تشبه الموت داخل سجن الحياة 
اختـــارت الـــذوات اكتســـاب صـــفات تتـــراوح بـــين الطيبـــة و الشـــر ، و مـــن ثمـــة تقـــرر أي     
 :سبيل تسلك 
يقسم الإنسـانية إلـى طيبـين و أشـرار ،  ن ، كغادة السم ان ، لا * otivlAكالفيتو<<           
هذا يقود إلى التعصب ، أو إلى تعصب اللاتعصـب ، و لكنـه يعتبـر الإنسـان مزيجـا مـن 
. و العنـف ، مـن الحيـاة و المـوت  ، من الصـعود و الهبـوط ، مـن الحـب الخير و الشر
و مـن  نهم مـن جهـة يـرون عـالمهم الهـادئ البورجـوازي يهتـز مـع كـل قـيمهم ، (...) 
و ذلـ  يفسـر . (...) . جهة أخرى يرون أنفسهم مرميين في العـالم اللاعقلانـي للعنـف 
    (1)>>. تواجد كثير من العنف و الموت في كتابات غادة السم ان 
شــكلت شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة بــين الشخصــيات بنــى صــغيرة تنــدرج فــي البنيــة       
 : الكلية للعمل كما توضي الخطاطة الآتية 
 41: شكل رقم 
 )* بنية كبرى ( بنية الانشطار و الانكسار *                      
 
 
 حكاية          حكاية                  حكايةحكاية              حكاية              
 يلينديم الغفير     أمير الن          رغيد زهران   خليل الدَّرع      دنيا الغفير          
         
 " *ليلة المليار " شكل توضيحي للبنية الدالة لرواية *             
 
                                                 
(
1
       ا السمَّان وينكل ، دار الطليعة للطباعة ر نو : ، تر  التمرد و الالتزام في أدب غادة السم ان :باولا دي كابوا   -)
  . 51: ص.   2441،  1و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط
 .كاتب إيطالي :  الفيتو *
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أزمــات الأبطــال نتيجــة الظــرول الاقتصــادية و الاجتماعيــة و السياســية التــي يعيشــها      
ر يـــد  ، صـــقر ، صـــخر ليكونـــوا ممثلـــين عـــن :  وظفـــت الروايـــة شخصـــيات مثـــل . لبنـــان 
 . في مجتمع الغربة الطبقة البورجوازية الجديدة 
لقد كان الصراع واضحا و منذ البداية بين شـريحة كادحـة تناضـل مـن أجـل المبـادئ        
 : و طبقة  نية استغلالية 
و فـي ظـروف الصـراع الطبقـي المتفـاقم بـين المضـطهِّدين و المضـطَهدين انقلبـت <<    
إلــى دفــاع " بشــكل عــام  بــالفرد الإنســاني" ، التفكيــر " الإنســانية العامــة " الــدعوة إلــى 
مـن الضـروري : و الخلاصـة.(...) ليبرالي عن مصالح الطبقـات المسـيطرة  –بورجوازي 
    (1)>>. "  إنسانية  جديدة " تأسيس 
 :               تحليل بنية النص الروائي مرحلة هامة لاستخلاص البنى الدالة الموجودة فيه 
 : رضيات أساسية يتمحور عبرها إسهامه ف: " اتخذ غولدمان جملة من  <<        
ينـتج عـن ذلـ  أن . (...) . مبدؤها ، أن العمل ا دبي يمثل موقفا من الحيـاة و الواقـع 
الرؤية في العمل ا دبي ليست مجرد انعكاس بسـيط للـوعي الجمعـي للجماعـة، بـل هـي 
لـى معنـى تعبيـر و تتـويج ، علـى مسـتوى التماثـل ، بـين بنيتـه الدلاليـة التـي تنطـوي ع
 . (...) موضوعي ، و بين البنية الذهنية العامة لهذلأ الجماعة 
و هـذا التماثـل هــو الـذي يــؤذن بتحقيـق العمــل ا دبـي لوظيفتــه الجماليـة، حــين        
يكــون كاشــًفا لــذل  الغمــوب ، كممثــل لبنيــة ذلــ  الــوعي فيمــا يقبــل  أو يــرفب أو مــا 
       يـــة خياليــــة ، فإنهـــا تكتســـب قيمتهــــايطمـــح إلـــى تحقيقـــه ، و  ن هــــذلأ البنيـــة ا دب
    (2)>>.  الجمالية
 : يــــــــــــــــن في النهايـــــــــــــــــــــــة ، انشطــــــــــــــــــر عالـــــــــــــــــم الروايـــــــــــــــــــــــــــة إلى عالم
 .عالم العاطفة / عالم العقل    -7
 .المبادئ  عالم/  عالم المال      -6
 .عالم الغربة / عالم الوطن      -4
لـــم تنتصـــر الروائيـــة لبطـــل دون آخـــر لكـــن رصـــدت بكثيـــر مـــن التقـــدير أحـــوال الـــذوات     
المتحولـة مـن الشخصـية الإشـكالية إلـى الشخصـية الإيجابيـة ، و ذلـك لوجـود أسـباب مقنعـة 
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مســار حيــاة خليــل  أدت إلــى حالــة الضــياع و الحــزن و القلــق كتــ ثير الحــرب اللبنانيــة علــى
 .     الدَّرع أو ت ثير زواج  دنيا من رجل الأعمال نديم الغفير 
انتهـت الروايــة بمشـهد مــروع تمثـل فــي وفـاة المليــاردير ر يـد زهــران  تاركــا كــل شــيء       
عاقبـت . وراءه ، و ختمت الرواية بقـرار خليـل الـدَّرع المتمثـل فـي العـودة إلـى أرض الـوطن 
ر يـد ، : سـلبي بنهايـة م سـاوية فكـان المـوت الخاتمـة و العقـاب لكـل مـن الروائية كل بطـل 
الموت كحقيقـة أزليـة . و باقي الذوات السلبية كدلالة على عملهم العبثي ...  ليلي سبوك و
وقفــت بالمرصــاد لكــل ذات تظــن أنهــا قــد تمتلــك كــل شــيء بالمــال لنت كــد أن اللهــاث وراء 
 .              دة في هذا العالم المال ليس بالحقيقة الوحيدة الموجو 
نستخلص إذن أن البنيـات الجزئيـة الممكـن اسـتخراجها مـن الـنص الروائـي و المكونـة لـه    
 :    تمثلت في
 : بنيـة الانكســار  -7
انكسـار كفـى . انكسار خليل أمام العالم الأفيـوني لرجـال الأعمـال العـرب المقيمـين بالخـارج 
انكسـار ر يـد . انكسـار نـديم أمـام الحـوت ر يـد زهـران . ال أمـام سـلطة المـال و شـهوة الرجـ
و لقـد تـم ذكـر بعـض المقـاطع السـردية فـي الجـدول . زهـران أمـام شـهواته و نزواتـه المميتـة 
   45: رقم 
 : بنيـة الانشطـار  -6
. انشـطار أميـر النيلـي بـين القـيم التـي يـؤمن بهــا و القـيم المفروضـة عليــه فـي ديــار الغربـة 
و لقـد تـم ذكـر . . الغفيـر بـين فتـاة اللوحـة المنطلقـة و سـيدة المجتمـع اليائسـة  انشـطار دنيـا
    45: بعض المقاطع السردية في الجدول رقم 
 :هذه البنى الجزئية كونت بنية دالة كلية موحدة للنص هي 
 
المظاهر السلبية التي تنتقد المبدعة : بنيــــــــــــــة نقــــــــــــــــد المجتمـــــــــــــع  ***      
تتفاخر بها طبقة الأ نياء في البلدان الغربية حيث تؤكد تصرفاتهم المشينة انحطاطهم 
.  الأخلاقي الذي يتباهى به أمام الأجنبي مع رفضهم التواصل مع قضايا مجتمعهم العربي





 : و بنية الخوف و الاغتراب" سهرة تنكرية للموتى " واية ر  -4-6-6
 
قــدمت الروايــة منــذ الســطور الأولــى ملامــي عــن بنيتهــا تمثلــت فــي المقطــع الســردي       
 : التالي،  و يحدث فواز نفسه
 .إني خائف من زيارتي هذلأ إلى بيروت . خائف <<           
حقا ، و لـم أزرهـا منـذ ثلاثـة عشـر عاًمـا  خائف من مدينة أتكلم لغة أهلها و لا أتكلمها
و كنـت صـبيا علـى أبـواب مراهقـة تعمـدت بالـدم و القصـف و الرعـب و الملاجـب ، كمـا 
. تعمدت ولادتي بالحرب اللبنانية بعد عام من صرختي ا ولى في هـذا العـالم المتـوحش 
رهـائن  لـم أر بيـروت علـى شاشـة التلفزيـون الفرنسـي إلا مسـرحا للحرائـق و المعـار  و
    (1)>>. الموت و تمجيد المــــــــــــــوت 
نجـد بنيـة الخـول و الا تـراب تعلـن عــن سـيطرتها منـذ البدايـة علـى عـالم الروايـة، و ذلـك  
 : لأسباب عديدة منها الذاتي و منها الموضوعي، حيث تجسد العامل الذاتـــــــــــــــي في 
ت فـــي فتـــرة الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين ،       الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة التـــي نشـــب -     
فـواز ، ماريـا ، :  و آثارها الجسدية و النفسية المتبقيـة فـي أعمـاق بعـض الشخصـيات مثـل 
 . فايز ،  أم فواز ، سليمى و  يرهم 
اضـــطرار بعـــض اللبنـــانيين فـــي فتـــرة الحـــرب للهـــرب إلـــى الخـــارج لحمايـــة أنفســـهم        -     
 .وت بالرصاص أو عند حدوث  ارة جوية إسرائيليةو أولادهم من الم
 : أما العامل الموضوعـــــــــــي فتمثل في 
اســتمرار تواجــد المليشــيات فــي المــدن ، و تبعــات ذلــك علــى الاقتصــاد و السياســة         -     
 .و تماسك المجتمع 
يـال لمجـرد وجـود التعدد الحزبي و الطائفي المؤدي إلى نتـائج سـلبية كعمليـات الا ت -     
 .اختلال في وجهات النظر مثل ما حدث مع المناضل خليل الدَّرع، فواز
آثـــار الحـــرب العربيـــة الإســـرائيلية علـــى اللبنـــانيين ، خاصـــة علـــى الطائفـــة الشـــيعية  -     
 .و بعض الجبهات المقاومة " حزب الله " متمثلة  في 
و نتيجـة . يخيـة المفصـلية فـي لبنـان ت سس نسيج عالم الروايـة مـن هـذه الأحـداث التار      
الخـــول مـــن كـــل شـــيء ، ) .حال ـــة فوبيــــــــــا ( ل ـــذلك نشـــ ت مشـــاعر الخـــول لـــدى الأبطـــال 
                                                 
(
1
  . 75: ص،  سهرة تنكرية للموتى:  ادة السمَّان   -)
  351
 
. يتجلـى هـذا الشـعور عبـر حـوار الـذات الـداخلي منـه  و الخـارجي . الخول من أي شـيء 
ر كـان الحـديث الـذي دا. لا تجد الـذات أي تفسـير منطقـي واضـي لكـل مـا حـدث فـي لبنـان 
، هــذا المناضــل القــديم و صــديق "  ليل ــة المليــار" بــين خليــل الــدَّرع أحــد شخصــيات روايــة 
 : فايز  والد فواز  مرير و معذ  ب ، يقول 
ثـم إننـي .. تعـذبني لا مبـالاة الكثيـرين مـن الجيـل الجديـد بالـذاكرة و بالمصـير <<        
أنظـر إلـى (...) ..فسـي ، أشعر بالمسؤولية عما حـدث فـي لبنـان و لا أسـتطيع تبرئـة ن
المنفــى ..(...) ..لق ــد أضــحوا عبي ــد المــال و ســادة الاســتغلال... بعــب رف ــاق ا مــس 
            المســــلم و المســــيحي . الكــــل خــــائف .أن ــــا خــــائف .. الحقيقــــي اليــــوم يــــدعى الخــــوف
الخــوف هــو اليــوم .. و الفلســطيني و كــل مقــيم علــى أرب هــذا الــوطن يشــعر بــالخوف
الحـرب لـم ..(...) إلـى أي مكـان .. و هو الذي يدفع بأولادنـا إلـى الهـرب  ملكنا ا ول ،
    (1)>>.. لعلها الآن بدأت حًقا.. تنته يا فايز 
إحساس الخول انتاب حتى الفنان سعيد  و لعله هو أكثر الشخصيات الصادقة حـين      
 :يؤكد خوفه قائـــــــــــــــــــلا  
أخـاف .  ل مـا بـداخلي منفصـل عنـي و لـيس أمـامي إلا الرسـمكـل مـا حـولي و كـ<<           
النـوم ، أخـاف الصـحو ، أخـاف الظلمـة ، أخـاف الضـوء ؛ وحـدلأ حضـور ماريـا المتـألم 
    (2)>>. المعذب الصامت شقيق روحي
حتـــى العرافـــة .. و تحـــد  ق العرَّافـــة ملي  ـــا فـــي ماريـــا و فـــي كرتهـــا الكريســـتالية الشـــفافة       
. تشعر بالخول مثـل أي إنسـان ر ـم كـل قـدراتها الاسـتثنائية . قبل الدامي تخال من المست
 : تحد  ق العرَّافة خاتون في الكرة و تندهش من منظر الموت و الهياكل العظمية و تقول 
الحف ــاة . زمــن الحــزن آت . كــل مــا مضــى ل ــم يكــن شــيئا قياًس ــا إل ــى مــا هــو آت <<          
همسـت .. بحر يأكل شاطًئا .. صراخ أطفال. الزلزال . يتساقطون في الشوارع المشتعلة 
    (3)>>.  زمن بين النار و الماء.. ماريا 
فهمــا كالعرَّافــة "  ــادة الســمَّان " لــن نســتغرب الرؤيــة المســتقبلية لماريــا و لا للكاتبــة       
 : يملكان حس التنبؤ 
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أنا مثل  أيتها : تعني كل حرف قالت ماريا بلهجة جهدت أن تبدو فكاهية لكنها كانت <<       
نحن الكت اب كلنا مثل  ، مهنتنا الرؤيا المستقبلية و تحضير ا رواح ، أرواح .. العر افة 
 .أبطال قصصنا
    (1)>>.  لم تفهم خاتون ما تعنيه ماريا ، لكنها أحست بالسيالات الروحية المشتركـــــــة  
هــل انتهــت الحــرب   . ارق يتملــك الــبعض التنبــؤ بمــا ســيحدث هــو شــيء مختلــ  و خــ     
:  لا نـــــدري ... حق ـــــــــــــــــــا ؟ 
لقـــــد انتهـــــت تلـــــك التجربـــــة بـــــدفقها و خطورتهـــــا و أحـــــداثها         <<  
و معاناتهـــا إلـــى الأبــــد و تحولـــت مـــن واقــــع معـــيش إلــــى تجربـــة تضـــال إلــــى وعـــي بطــــل     
    (2)>>. الرواية 
ت لحقيقــة المدينـة الم ســاوي ، و أن إمكانيـة الــتلاحم تتحقـق بنيــة الخـول مــن إدراك الــذا   
وعـــي الـــذات بالمدينـــة إدراك لأبجـــديات المرحلـــة ، و هـــي رؤى م ســـاوية . معـــه مســـتحيلة 
 . لأبطال يعيشون حالة قلق دائم و توتر عارم 
سـجلت الكاتبـة هـذه الحالــة . سـلبت الغربـة بعض  ـا مـن مكونـات هويـة الـذات المهـاجرة      
مـن حالـة كآبـة دائمـة بسـبب الحنـين " فـايز" الروايـة حيـث عانـت شخصـية  عبـر شخصـيات
:         لل ـــــوطن ، و  يمـــــت الب ـــــرودة عل ـــــى الحي ـــــاة الآلي ـــــة الت ـــــي يعيشـــــها ، تســـــرد ال ـــــذات قائل ـــــة 
   (3)>>. ك نه مات يـــوم  ـادر  لبنـان . يتحمس تارة ثم يغرق في كآبة ضجرة تارة أخرى <<  
مســاحة الكافيــة للعــيش بســلام فــي القبــر بعــد أن فقــدها فــي و عنــدما تــوفي لــم يجــد حتــى ال
حياتــه الحاضــرة فكــان الطــابور طــويلا  للــتمكن مــن حــرق الجثــة و الاحتفــاع بهــا فــي جــرة 
معقمــة حتــى لا تلــوث جــو بــاريس بهــؤلاء المغتــربين بمســتودع مخصــص لمــوتى المهــاجرين 
ربـــة هويتهـــا ســـلبت فـــوق فـــايز ذات مغت. فـــالتمييز بـــين الهويـــات موجـــود حتـــى فـــي المقابــــر
الغربـاء يـدفنون فـي قـوارير زجاجيـة معقمـة لا علـى <<  :  التـراب و تحتـه ، تحكـي المبدعـة 
    (4)>>.  التراب الذي ولدوا فوقه
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كم كانت ر بة فايز شديدة ب ن يحضنه تراب الوطن بعد الموت لكن ابنـه فـواز الطفـل      
رنسـية فضَّ ـل حـرق الجثـة و وضـعها فـي قـارورة الـذي ترعـرع داخـل سـياج الحيـاة الماديـة الف
هــذا الابــن الــذي حــاول الأبــوان . زجاجيــة بمســتودع علــى تكَّبــد مصــاري  نقلهــا إلــى لبنــان 
ربطه بهويته العربية من خلال إصرارهما على تعليمه اللغـة العربيـة حتـى لا تنقطـع أواصـر 
كــم نقمــت علــى أبــي    .. " . اللغــة وطــن  <<  : الفــرع عــن الجــذور العربيــة الأصــيلة ، يقــول 
،           (1)>> .و أمـــي لأنهمـــا أصـــرا علـــى أن أتـــابع دراســـة العربيـــة فـــي بـــاريس قـــراءة و كتابـــة
و مــع ذلــك عــاش فــواز كبــاقي أبنــاء المهــاجرين معانــاة مــن نــوع جديــد و هــي نظــرة الــرفض    
من الا تـراب و بهـذا لـم يهـي. و الانتقاص مـن هويتـه مـن طـرل زمـلاء المدرسـة الفرنسـيين 
 .على الذوات فقط بل على الرواية كلها كبنية دالة جزئية 
عالم الرواية هيمنت عليه علاقات اتصال و انفصال بين الشخصيات أو حالة انفصـام     
و سـنجد أن الـذات الإيجابيـة هـي الـذات الوحيـدة التـي كانـت قـادرة علـى . الذات عـن ذاتهـا 
الـــــــداخلي            ( اهن كمـــــــا حاولـــــــت تغييـــــــر عالمهـــــــا تحمـــــــل الواقـــــــع  ، و تجـــــــاوز الوضـــــــع الـــــــر 
أما الشخصـية الإشـكالية فقـد بقيـت تـراوح مكانهـا داخـل دائـرة . نحو الأفضل ) أو الخارجي 
 .    الانحطاط و حين بدأت رحلة البحث عن القيم الأصيلة اتجهت صوب السلبية 
لالــة اجتماعيــة، و ذلــك مــن بنــى ذات د" ســهرة تنكريــة للمــوتى " : تحكَّ مــت فــي روايـــة    
 :خلال ممثلي الطبقات و رموزها المتمثلة في 
 .ممثلا جماعة المناضلين الشرفاء : خليل الدرع و فايز  -
 .ممثلا مجتمع الكتَّاب :  ماريا و سميرة  -
 . شريحة البورجوازية الجديدة : رامز المندال ، رفيق ، سليم  -
 . البروليتاريا الهشة  ممثلا شريحة: ناجي و عبد الكريم الخوالقي  -
 : كما قدَّ م النص شخصيات عديدة منها الرئيسة و منها الثانوية مثل 
شخصية إشكالية حضـاريا تحولـت بفعـل الـدلء العـائلي و احتـواء الـوطن =  فواز -
 .و الحماية التي يقدمها لأبنائه إلى شخصية إيجابية 
المـرأة و الرجـل فـي  شخصـية إيجابيـة تعمـل بجـد لتغييـر أوضـاع=  ماريـا الحرانـي -
 " .  مجتمع الكتَّاب " و هي ممثلة الشريحة الاجتماعية . العالم العربي 
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شخصــية إشــكالية تعمــل جاهــدة لتصــبي شخصــية إيجابيــة قصــد تغييــر =  ســعيد -
 .إنه نموذج عن الطبقة المثقفة . الواقع 
ع لا يتوانى في قبـول ممارسـة الاحتيـال مـ. شخصية سلبية، مخادع، شاذ= ناجي  -
 .قصد كسب المال"  سليم" رجل الأعمال 
ينتحل شخصية نجـل رئـيس وزراء دولـة . شخصية سلبية =  عبد الكريم الخوالقي -
قهرسـتان ليحتـال علـى رجـال الأعمـال الطـامعين فـي الحصـول علـى امتيـازات فـي 
 .   قهرستان 
و سـاكنيه أقدمت الكاتبـة علـى تصـوير سـقطات المجتمـع اللبنـاني بعـد الحـرب بمغتربيـه     
 .لترصد بذلك تناقضات الواقع 
أكثـر بالقصـة ) يثـق ( إن الروائي حين يصف أمكنة حقيقية ، فإنه يجعل القارئ <<      
هكذا يؤدي تحديد المكـان دور .(...) ، و نمثل على ذل  بأسماء روايات نجيب محفوظ 
    (1)>>.  الإيهام بالواقع
يـل الجديـد مـن المجتمـع اللبنـاني المغتـرب بفرنسـا ، بـدأت مشـاهد الروايـة بتقـديم الج        
. فــواز ، مــاري روز : و انتهــت الروايــة مــع تغيــر حــال بعــض الــذوات بشــكل إيجــابي مثــل 
مـات كـل مـن لـم . لكن النهاية المميتة كانت من نصيب كل محتال خان وطنـه و مواطنيـه 
حـين قـرر عـدم بيـع  و بعثـت الأمـل لبدايـة جديـدة فـي فـواز. يعرل معنـى أن تحـب بيـروت 
 .البيت العتيق و التفكير في أمر العودة للوطن
 :إن البنيات الجزئية المستخرجة من النص و المكونة له تمثلت في     
).  المؤتل  أو المختل  عنـه ( خول فواز من الآخر : بنيـة الخوف -7        
. لعربـي خـول ماريــا علـى الـوطن و المـواطن ا. خـول دانــا مـن الآخـر المؤتلـ  
خــول عبــد الكــريم الخــوالقي مــن افتضــاح . خــول نــاجي مــن نفســه و مــن الغربــة 
خـــول الطبيبـــة . أعمـــال الاحتيـــال التـــي يقـــوم بهـــا و مـــن افتضـــاح كذبتـــه الكبيـــرة 
 .الفرنسية ماري روز من إرهاب العرب في الشرق 
وايــــة بــــلا حالــــة الا تــــراب تعتــــري كــــل أبطــــال الر : بني ــــة الاغتــ ـــــراب -6                 
 .   استثناء بسبب إقامتهم مجبرين بديار الغربة
 :هذه البنى الجزئية كونت بنية دالة كلية موحدة للنص هي   
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تنتقــد المبدعــة ظــاهرة انغــلاق الأفــراد علــى : بنيــــــــــــــــة نقــــــــــــــــــد المجتمـــــــــــــــع  -      
استمرار النظـرة الكولونياليـة للغـرب اتجـاه . ختل  أفكارهم و عدم تقبل الآخر لمجرد كونه م
المجتمعــــات الأخــــرى ولَّ ــــد الخــــول و الإحســــاس بــــالا تراب ممــــا أدى إل ــــى ظهــــور ظــــاهرة 
 .   الإرهاب الحضاري بدل فتي آفاق حوار الثقافات 
 
لم نقم بدراسة بنى الروايات وفق تسلسـل تـاريخ صـدورها ، و ذلـك لسـبب نـراه مهمَّـا         
" سـهرة تنكريـة للمـوتى " و " ليلـة المليـار " ، "  57بيروت : " أن الكاتبة في روايات و هو 
انتقــدت الأوضــاع الفاســدة اجتماعيــا و اقتصــاديا و أســقطت الضــوء علــى وضــع الطبقــات 
الموجـودة فـي قـاع المدينـة و وراء أسـوار الشـوارع الراقيـة ، المنسـية و المحرومـة مـن أبسـط 
و العمـل و تـوفر سـكن صـحي و الاسـتفادة مـن أربـاح حرفتهـا مثـل  حقـوق الإنسـان كـالتعليم
كمـا قـدمت معانـاة طبقـة المثقفـين فـي ديـار الغربـة و الصـراعات الاجتماعيـة . كل الطبقات 
 .الحادة الحاصلة هناك و تبعات ذلك على صورة الذات العربية لدى الآخر الغربي 
"  الروايـة المسـتحيلة" و "  كـوابيس بيـروت "و عليـه ، سـنقد   م القـراءة التحليليـة لروايتـي   
 :باعتبارهما تكملة للمشروع الروائي الخاص بالمبدعة ، وكذلك لسبب آخر و هو أن 
 . وجود صراع سياسي = تلخص أزمة بيروت =  كوابيس بيروت -
 .   وجود صراع حضاري = تلخص أزمة جيل =  الرواية المستحيلة -
 
 : بنية التفك  و الانهيار  و" كوابيس بيروت " رواية  -3-6-6
 
إن مـا جمـع الـروايتين فـي خانـة واحـدة و جعلهمـا ينفصـلان عـن بـاقي الروايـات هـو        
ملتحمــا ) المؤلــ  الحقيقــي ( لقــد كــان صــوت الــذات المبدعــة . كــذلك طغيــان صــوت الأنــا 
، " كــوابيس بيــروت " مــع صــوت الــذات البطلــة حيــث  ــدا هــو الصــوت الأبــرز فــي روايــة 
 ر م الضجيج الحاصل من باقي الأصوات" الرواية المستحيلة " صوت البارز في رواية وال
حدث الفعل التفحص في علاقته بالذات ، و الذات هنا ليست من يفعل الفعل أو يقـع عليـه <<   :المتواجدة داخل الرواية 
    (1)>>. الفعل فحسب بل هي أيضا من ينقله 
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و كتبـت فيهـا روايـة رثـاء . ت بعـد أن نشـبت فيهـا الحـرب بكت المبدعـة مـدينتها بيـرو       
عايشت قتـل الأبريـاء و تـدمير المبـاني و اجتيـاح الجـيش الإسـرائيلي للمدينـة فـي . عصماء 
عانـت الـدمار و احتـرق بيتهـا فـي إحـدى . وضي النهار أمام صمت عربـي و عـالمي رهيـب
. ايــة أو قصـة لتنقـل مــا يحــدث لـم تهـتم هـل سـتكتب رو . الغــارات الإسـرائيلية علـى المدينـة 
و بـدأت فـي سـرد فاجعـة المدينـة ، و بنـاء عليـه " التـداعي الحـر " اكتفت باستدعاء أسـلوب 
إبعـادا لشـبهة عـدم النضـج الفنـي لبنـاء نـص " تيار الوعي " سنعتبر خطابها منتميا لكتابات 
ع وسـط سـاحة الكتاب أشبه بيوميات شابة محاصرة داخـل سـكنها الواقـ" . كوابيس بيروت " 
 :           أما الموت فمارد يترصد بكل شيء تدب فيه الحياة و منها البطلة، تقول. القتال
حتـى إشـعار -  حين غادرت سيارتي ذل  الصباح ، و دخلت في البيت سـالمة<<        
ل ــم أكــن أدري أنه ــا المــرة ا خيــرة الت ــي ســأغادر فيهــا بيت ــي إل ــى مــا بع ــد أيــام  -آخــر 
 ..(...) صرت سجينة كابوس سيطول و يطولو ... طويلة
 .أين أعيش ؟ 
 (...)أعيش في ساحة حرب . رد  ني سؤاله إلى واقع مروع 
 .أين تعيشين ؟ 
 –لا بـالقلم وحـدلأ  –لما لـم أتعلـم المقاتلـة بالسـلاح : وشعرت بوخزة ... و دوى انفجار 
    (1)>>.  ؟...من أجل ما أؤمن به
القتـل خـارج البيـت، لـم يعـد هنـاك أحـد يصـدق أن أي شـخص و لكثرة الجثث و مشاهد     
قـد يمـوت بشـكل طبيعـي، و هـذا مــا حــدث للبطلـة مـع أمـين ابـن العــم فـؤاد صـاحب الســكن 
 : لقد يئست من إمكانية إقناع الابن ب ن ما حدث لأبيه طبيعي . الذي است جرت فيه
 . أيقظنــــي صـــراخ أميــــن <<          
     ذ زمـن بعيــد أسـتيقظ علــى صـوت بشــري بـدلا مــن انفجـارات الصــواريخللمـرة ا ولـى منــ
... كـان أشـبه بخـوار حيـوان مـذعور ... ولكن صوته لم يكن بشريا تمامـا .. و القنابل 
ثـم تـذكرت ... في البداية قفزت من سريري خائفة من أن يكـون قـد أصـيب برصاصـة مـا
...(...) بـأن أمـين اكتشـف جثـة والـدلألا ريب ... العم فؤاد الذي خلفته ميتا على كرسيه
... لقـد قتلـولأ : مـذعور ، و كأنـه يبكـي ذاتـه و يصـرخ  آسـيانكان أمين يندبه بصـوت 
ألا تـرى بوضـوح أنـه مـات بالسـكتة : قلـت لـه . (...) ثمة من اغتالـه ... ثمة من قتله 
 ...أو بجلطة بالدماغ أو بأي شيء داخلي ، لكن رصاصة لم تدخل إليه من الخارج 
 .و لكن أمين أص  ر على أن والدلأ قد اغتيل              
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. (...) لكثرة حوادث القتل حولنا، لم يعد بوسع أحد أن يصدق أن أحًدا يمـوت ميتـة طبيعيـة   
    (1)>>. " لعله قد خنق : " قال أمين 
مـا  تمازجت الأحاسيس الداخلية مع الأحداث الخارجية فلم تعد الذات قادرة على تفسير    
أصبي كل همها الت ريخ لهـذه الحـرب القـذرة و التـي هـي . يحدث في الداخل أو في الخارج 
نتعايش مع الكاتبـة لحظـة بلحظـة زمـن الحـرب و هـي لا تقصـد . رهينتها حتى إشعار آخر 
تمــاهى . التوثيــق لهــا لكنهــا تــروي للقــارئ مصــائبها و مفارقاتهــا الم ســاوية كابوســا بعــد آخــر
 : عة مع صوت البطلة مني البوح و المعاناة بعد  ا آخر صوت الذات المبد
  الحــرب ( لــيس صــحيًحا أن بيــروت كانــت تعــيش عصــرها الــذهبي حتــى جــاءت <<     
أي الحياة اللذيذة ) الدولتشي  فيتا ( فبيروت .. و قصفت عمر شبابها السعيد ) القذرة 
ي الولائم صـيًفا و شـتاء ، ، كانت بيروت ا قلية التي تتزلج في ا رز شتاء  و تسبح ف
    لا بيـروت ا كثريـة التـي تتـزلج فـوق صـقيع أحزانهـا شـتاء و تسـبح فـي بحـر اللاعدالـة 
 ...و عدم تكافؤ الفرص و القهر الاجتماعي و الإنساني صيًفا و شتاء 
   سـلاًما ( فقـد كـان سـلام بيـروت مـا قبـل الحـرب ) حرًبـا قـذرة ( و إذا كان ما مـر بنـا           
    (2)>>. ) ..قذًرا 
معايشـــة الكاتب ـــة اليومي ـــة للحـــرب جعلهـــا تق ـــدم للقـــارئ مشـــاهد حي ـــة تؤكـــد تفكـــك الواقـــع      
إن رصـد الصـور المفزعـة عـن قناصـي . و بؤسـه و حالـة الانهيـار التـي يتسـم بهـا و تلونـه 
كل و فـي زمـن الحـرب لا يمكـن ممارسـة الحيـاة بشـ. المليشـيات تعـزز دلالـة البنيـة المنهـارة 
هــل يمكــن مقاومــة الخــول و المــوت عبــر الحــب ؟ و هــل : " طبيعــي ل ــذا تتســاءل البطلــة 
 .يمكن إعطاء الأمل لأي إنسان في مدينة الخراب ؟ 
البطلــة حــين ســنحت لهــا فرصــة التحــرر مــن ســجن البيــت المحاصــر لــم تفكــر فــي أخــذ    
يفعل أمـين ، بـل اكتفـت مجوهرات معها أو أي من الأشياء الثمينة التي تملكها كما أراد أن 
و الهرولـة " كـوابيس بيـروت " بالإسراع في حمـل أكثـر الأشـياء التـي تحبهـا مـع مخطوطتهـا 
 : صوب المصفحة لكونها طوق النجاة الأخير ، تسرد قائلة 
و فوق أشياء يوسف وضعت بعب مخطوطات قصص قصيرة  و دفاتر مـذكراتي <<     
التي سجلتها يومـا بعـد يـوم " كوابيس بيروت"  في السنوات السبع ا خيرة ، و مخطوطة
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... و لحظة بعد لحظة و أنا أتـأرجح علـى الخـيط الـدقيق الفاصـل بـين المـوت و الحيـاة 
    (1)>> ...شعرت بغصة و أنا أغلق الحقيبة ... أو بين الحياة و الحياة ؟
 مـــرة أخـــرى يتمـــاهى صـــوت الكاتبـــة مـــع صـــوت البطلـــة حـــين تصـــور إفـــلاس المحتـــوى     
أصبحت بؤرة للجنون لتـزداد شـكوك البطلـة "  بيروت" الثوري للأطرال المتقاتلة ، فمدينتهم 
الخول دفعها إلى حمل المسدس لتدافع عـن نفسـها     . حول المعنى الحقيقي للنضال الثوري 
الاضـطراب يضـرب بقـوة داخـل . و تتهاوى أفكارها الرصـينة أمـام احتـراق مكتبتهـا الخاصـة 
القلم ينهـار أمـام . ها هو التفكك يلج عالمها و تتفكك كما تفككت بيروت. سكة ذاتها المتما
 : الرصاص و الأبجدية الجديدة تعلن عن قدومها، تقول البطلة
       ...كــم هــو خافــت صــوت صــرير قلمــي علــى الــورق حــين يــدوي صــوت انفجــار مــا <<        
ا دبـاء الـذين يقعـون فـي أزمـة إن الوقت ليس وقًتا لتقريع الذات علـى عـادة : و قررت 
المهـم أن أعـيش، فالحيـاة هـي ... ضمير كلمـا شـب قتـال و يشـعرون بـلا جـدوى القلـم 
و الوقـت لـيس .. وحدها الضمان لتصليح أي خطأ إذا اقتنعت فيمـا بعـد أننـي علـى خطـأ
كانـت الانفجـارات تتلاحـق ، و قـررت أن أواجـه . وقت مراجعة ذاتية أو حـوارات فلسـفية 
 ) ...عسـكرية ( ع الملمـوس حالًيـا و أن أحـدد مـوقعي مـن سـاحة الحـرب بطريقـة الواقـ
    (2)>>
ر ــم كــل هــذه الكوابيـــــــــــــس المرعبــة، تقـــ ـــرر الكاتبــة مــع ذلــك أن تنهــي روايتهــا بحلــم وحيــد   
حلـم فيـه كـل التفـاؤل مـا دام . كابوس  ـا مرعب ـا  117حلـم بعـد . تضع فيه كـل الأمـل المتبقـي 
 :    طفل صغير، تحكي البطلة بطله
 7حلـــــــم                         <<               
و جلســت إلــى ســرير حفيــدها تــروي لــه . ارتــدت الجــدة أســنانها الاصــطناعية        
 ..الحكايات قبل أن ينام 
لكنهــا لــم تلحــظ . لاحظــت الجيتــار الــذي يحــرص علــى إبقائــه قريبــا مــن فراشــه      
 .لممدد إلى جانبه تحت الغطاء كصديق حميمالرشاش ا
 .(...) لم تلحظ نظرة الرجولة المبكرة المطلة من عينيه 
و لن تنتهي قبل زمـن .. توته توته لم تنته الحدوتة بعد : و ختم الصبي الحكاية       
 ...طويل طويل 
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ليـل و تر  جدته غارقة فـي شـخيرها ، و حمـل رشاشـه و جيتـارلأ ، و انطلـق فـي ال     
    (1)>> .كي يساهم في شروق الشمس
بــدأت مشـــاهد الروايــة بـــالكوابيس لكــن بعثـــت الأمــل مـــع النهايــة بالبدايـــة الثوريــة للطفـــل     
 .الشجاع حين حمل الرشاش و انضم إلى جماعة النضال الوطني من أجل تحرير لبنان
 :ثلت فينستخلص أن البنيات الجزئية المستخرجة من النص و المكونة له تم     
 : بنيـة التفكــــ -1        
تفكــك الشــعور بوحــدة . تفكــك القــيم الوطنيــة . تفكــك الــوطن لدرجــة أصــبي فيهــا ســاحة قتــال
   .المجتمع 
 :بنيـة الانهيـــار-6                 
. انهيـار البطلـة بعـد الحـبس الاضـطراري داخـل البيـت بسـبب المعـارك . انهيـار الإنسـانية  
انهيــار الــوطن بســبب خيانــة أبنائــه . م بســبب الكــوابيس المســتمرة دون توقــ  انهيــار الأحــلا
انهيــار دولــة القــانون بعــد ســيادة قــانون الغــاب حيــث . انهيــار مبــدأ التعــايش الســلمي .  لــه
  .الغلبة للأقوى 
 :هذه البنى الجزئية كونت بنية دالة كلية موحدة للنص هي   
تنتقد المبدعة أنانية البشر لدرجة فتي : ـــــــــــد المجتمـــــــــــــع بنيــــــــــــــة نقـــــ***       
النار على إخوة الوطن الواحد لإعلاء صوت المصالي و هو ما أدى إلى نشوب حرب 
 . تفاقم ظاهرة المصالي المتطاحنة في المجتمع العربي . أهلية  
 
 : ــ  و بنية التماســ" الرواية المستحيلة " رواية  -5-6-6
 
. إبداعي ــــــــــــــــــــ ـــا ، ســيلاحظ المتلقــي أنــه بصــدد قــراءة قصــة عــن مدينــة ، و أي مدينــة        
. المدينــة التــي عاشــت فيهــا الكاتبــة طفولتهــا و جــزءا مــن شــبابها. أقــدم مدينــة فــي التــاريخ 
ميـــة تعبـــر الكاتبـــة فـــي هـــذا الـــنص عـــن تفاصـــيل حيـــاة كامل ـــة لتبـــين مـــدى أهميـــة تلـــك الحت
العضوية في  علاقة الفرد بالجماعة ، و ضرورة الحفـاع علـى اسـتمراريتها لضـمان تماسـك 
تــم تحديــد الــنص ضــمن التنمــيط التــاريخي لكــون طبيعــة . الهويــة الفرديــة منهــا و الجماعيــة 
 .  تاريخي لنت كد ب ن الرواية هي ت ريخ اجتماعي / زمن نفسي : الزمن الروائي 
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يب ـــدو ذل ـــك مـــن تنـــوع . هـــي بحـــق لوحـــة فسيفســـائية دمشـــقية "  يلةالروايـــة المســـتح"      
الشخصــيات و تعــدد الأصــوات داخــل عــالم الروايــة مــع تنــوع فــي الأمكنــة النابضــة بحــرارة 
الحــارات العتيقــة و قراهــا العريقــة و أنهارهــا التاريخيــة و دلء حماماتهــا الأرمينيــة و متعــة 
الحميميــة تتــدفق مــن كــل . تشــرة هنــا و هنــاك الســيران فــي منتزهاتهــا العائليــة الشــهيرة المن
تفصـــيلة مـــن تفاصـــيل المكـــان لتؤكـــد حـــرارة تلـــك العضـــوية الإنســـانية المنبثقـــة مـــن أصـــول 
التقاليــد العريقــة المتمركــزة حــول أهميــة عمليــة انــدماج الأفــراد فــي الــذات الجمعيــة الكليــة ،      
لروايــة يؤكــد إحســاس الــذوات نســيج ا. و هــو مــا يمنحــه شــعور عــارم بالطم نينــة و الحمايــة 
و أن العــالم لا . بــ ن البيــت الكبيــر بالحــارة القديمــة هــو بيتهــا و الحــامي مــن كــل الشــرور 
هـذا الشـعور يبعـد عـن الفـرد أي إمكانيـة لإحسـاس الوحـدة . يرفضها لأن دمشق لـم ترفضـه 
 . و الغربة في المكان 
بعضـــها ب ـــبعض ، و كـــذا عب ـــر  تتحـــدد البني ـــة الجوهري ـــة للرواي ـــة عبـــر علاقـــات ال ـــذوات    
تتجسد بنية التماسك الاجتماعي بعـد كـل صـفحة مـن صـفحات الـنص . تفاعلها مع المكان 
اسـتخدمت الكاتبــة بطلتهـا هنــد و زيـن ك قنعــة واقيـة لبــث أفكارهـا  و أحاسيســها   . و أحداثـه 
 :     لقارئها  و مشاكستها لتوثيق سيرتها الذاتية و هو أمر لم تنكره بالمرة  ، بل تبوح هامسة
ها أنا للمرة ا ولى في حياتي أسطِّّ ر مذكراتي بضمير المتكلم و أتحـدث عـن نفسـي <<   
فيهـا و أنـا أعـرف أننـي أتحـدث عـن نفسـي ، و لا أكتـب شـيًئا نصـفه حقيقـة و نصـف 
خيــال ، و لا أخــاف أن يعــرف أحــد أننــي أتحــدث عــن نفســي و لا أخــاف أنــا أيضــا مــن 
    (1)>>.   كوني أقترف ذل 
و لكن إحكام البناء الفني للنص الروائي أنقذها من فخ الذاتيـة ، بـل علـى العكـس برهنـت   
براعـــة الكاتبـــة فـــي الكتابـــة الروائيـــة حيـــث قـــدًّمت حلقـــات ثريـــة عـــن يوميـــات المدينـــة أيـــام 
الأربعينيات و الخمسينيات من القرن الماضي ، و التـي ربمـا هـي أكثـر صـدقا و أمانـة فـي 
و قـد << :  فـي ملهاتــــــــــه الشهيــــــرة " بلــــــــزاك " هذا الأمر يؤكده . ثائق المؤرخين النقل من و 
لقـد أضـفت إلـى عمـل المـؤرخين فصـلا  منسـي ا هـو تـاريخ :" قـال فـي مقدمـة ملهاتـه البشـرية 
      (2)>> . " العادات و التقاليد 
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ية لهـــا بعـــد فـــردي و آخـــر انطلاقـــا مـــن عل ـــم نفـــس الشخصـــية يمكـــن القـــول أن الشخصـــ   
 :جمعي و ذلك انطلاقا من أن
 .كل شخص يشبه كل الناس في بعب ا شياء إن -0<<        
 .يشبه بعب الناس في بعب ا شياء  -6          
        (1)>>. لا يشبه أحًدا فيما تبقى من ا شياء -4          
حظيت المدينة بنفس اهتمـام و مثلما نالت الشخصيات حقها من الوص  و الإخبار ، 
الكاتبــة بالــذوات فــي الروايـــة ، بــل ربمــا كانــت هـــي البطلــة المحوريــة و البــاقي شخصـــيات 
 . رئيسة معها
 :مرجعيات تشكل ذات مدينة دمشق   -0-0-0-0
" الروايـــــــة المســـــــتحيلة" البنـــــــاء الفنـــــــي لروايتهـــــــا"  ـــــــادة الســـــــمَّان " أسســـــــت الكاتبـــــــة      
كلاســـــيكية المعروف ـــــة كونهـــــا المؤشـــــر الـــــدال عل ـــــى العناصـــــر عل ـــــى المكونـــــات الســـــردية ال
 . المكونة للهوية
و عليـــــــــــه ، ســـــنقوم بدراســـــة هـــــذه البنيـــــات الســــردية فهـــــي الأقـــــدر علـــــى تحديـــــد هويـــــة     
المدينــــة مــــن خــــلال تحليــــل الــــنص و اســــتنطاق جمالياتــــه الشــــكلية مــــع اقتنــــاص دلالاتــــه 
                                                                              :و  يرهــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــا ... .العميقـــــــــــــــــــــــــة المتعـــــــــــــــــــــــــددة مـــــــــــــــــــــــــن فكريـــــــــــــــــــــــــة و ثقافيـــــــــــــــــــــــــة ووو
 :  بنيــــة المكـــــان -أ
اســـــــــتعانت الكاتبـــــــــة بالمكـــــــــان لت ســـــــــيس المرجـــــــــع الـــــــــواقعي لفضـــــــــاء الروايـــــــــة لأن       
صـــــــفت البيـــــــوت ملامـــــــي هويـــــــة أي مدينـــــــة تولـــــــد أولا مـــــــن ملامـــــــي المكـــــــان فكـــــــان أن و 
العتيقـــــة لمدينـــــة دمشـــــق وصـــــفا دقيقـــــا، و كـــــذا الحمامـــــات الأرمينيـــــة العريقـــــة،  و أمـــــاكن 
 :، يخبرنا أمجد قائلا  " السيران " المتنزهات العائلية الأصيلة المسماة 
   إلـــى أمجـــد أن أمـــًرا غرائبيـــا يحـــدث فـــي دمشــــق ،  مـــع كـــل ربيـــع يخيـــل<<          
الضــــخامة يق ــــف مــــع تباشــــير نيســــان ف ــــوق جب ــــل و أن ثمــــة جني ــــا لا مرئي ــــا هائ ــــل 
 م ـــن ســـباتهم" الشـــام"و أه ـــل  قاســـيون و ه ـــو ي ـــنفخ ببوق ـــه و ي ـــوقظ ب ـــراعم ا شـــجار
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" الشــــــتائي ، معلنــــــا أن فصــــــل الربيــــــع قــــــد حــــــل  ، و جــــــاء موســــــم الهجــــــرة إل ــــــى 
      (1)>>". السيران
ار التاريخيــة ذكــرت الكاتبــة أيضــا أســماء القــرى المحيطــة بالمدينــة و ل ــم تــنس الأنهــ      
 :  نهر البردى و نهر العاصي و  يرهما ، و تسترسل : الموجودة منذ القدم مثل 
ومن يمل  سيارة من تلـ  النـادرة التـي بـدأت تغـزو المدينـة فبوسـعه أن يختـار ... <<    
" سيرانه حيث يحلـو لـه فـي زنـار المـاء و الخضـرة ، مـن بلـودان إلـى الزبـداني مـرورا ب
. الغوطـة .المـزة .الربـوة. دمـر. الهامـة" .الريحانـة " . " جديـدة بـردى  " . "عـين الخضـرا
      (2)>>.  القدم
لى سكانها الذين استسلموا لهـا دون فرضت دمشق العتيقة مفاهيم ا و قيم ا و سلوكيات ع   
مقاومـــة بـــل توحـــدوا مـــع هويـــة الحـــي الق ـــديم لدرجـــة التطـــابق، يت مـــل أمجـــد مدينتـــه العتيق ـــة       
 : لو يقو 
و تأمل السطوح ذات الارتفاع الواحد و المآذن تعلوهـا، و خيـل إليـه أنـه يـرى فـي  <<   
. الظلمة مدينتـه بوضـوح ببيوتهـا المتراكبـة علـى أسـوارها كمـا لـو كانـت امتـدادا للأسـوار
" يهــرول فــي . يــرى أســواقها . و تكاياهــا ........ يــرى مســاجدها و خاناتهــا و بيســم
" البزوريـة " و " مـدحت باشـا " و "    المسكية " يهرول في " . يةالقباقب" و " الصاغة 
 (...) .
جــاءلأ مــن ســطح آل العســيري المجــاور صــوت عــزف علــى العــود وغنــاء شــجي        
               (3)>>  "أنا هويت و انتهيت :" نشدخافت لشاب ميز  فيه صوت وحيدهم عيدو العسيري ي
أيَّمـا احتفـاء عبـر استحضـار مـا " دمشـق " بمعشـوقتها " مَّان  ـادة السـ" احتفـت الكاتبـة      
 :       تبقى من ذكريات مرسومة كوشم بجدران القلب بشكل يؤثر في وجدان المتلقي ، تقول 
الصخرة المنشارية في الربوة إلى يمين الطريق من دمشق صوب دمر كانت  إن تل <<         
ل قها دون تعـريب حياتـه للخطـر ، و مـن تأسـر خيالـه ، إذ يتعـذر علـى أي شـخص تسـ
، أم (...) من هو ذل  العاشـق ؟ " (...) أذكريني دائما : " أجل ماذا ؟ كي يكتب عبارة 
هـل سـط رها عاشـق .. ؟ " أذكريني دائما يـا دمشـق " أي " دمشق" أن المقصود بالعبارة 
:  إجابتهـا ببسـاطة  سفرلأ للدراسة مثلا ، و كتبت له روح دمشق الحية للمدينة مثله قبل
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: " مـاذا لـو كانـت التـي سـط رتها امـرأة لا رجـلا أحبـت أن تقـول لدمشـق. ؟ " لا أنسا  " 
    (1)>>. ؟ " لا أنسا  "              :؟  و ردت عليها المدينة " أذكريني دائما 
إنــه . إنــه عشــق المكــان الــذي يمــني الحميميــة و يكشــر عــن أنيابــه لحمايــة أبنائــه    
 . نالوط
  :بنيــــة الزمــــان   -ب   
كشفت البنية الزمنية عن المرحلة التـي عاشـت فيهـا الشخصـيات أي أنـه تـم الكشـ         
أفـــادت الكاتبـــة مـــن المرحلـــة الزمنيـــة كبطانـــة  . عـــن هويـــة المدينـــة عبـــر مقوماتهـــا التاريخيـــة
لكاتبـة تكتـب عـن دمشـق للبنية الزمنية الخاصة بالرواية حتى لنكـاد نجـزم أحـايين كثيـرة أن ا
ك نهــا تكتــب عــن هويــة . و تــاريخ المدينــة ، و ليســت فقــط بصــدد إبــداع عمـل روائــي بحــت 
 .المدينة العتيقة لكون أول إشارة تدل على هوية أي مدينة هو المكان و الزمان 
طغــى . تمامــا كمــا كانـت الشخصـية زيـن بطلتهــا " دمشـق " لقـد كانـت الروايـة بطلتهــا     
منـي لنمـو و تطـور الشخصـية زيـن فسـردت عبــر فصـول الروايـة حكايـة طفولتهــا    البنــاء الز 
حضـر الـزمن أيضــا كصـانع أحــداث حـين تـم الإشــارة إلـى سـنوات الانقلابــات . و مراهقتهـا
إن الــزمن جعــل بنيــة الروايــة صــلبة و قويــة  ، يقــول أمجــد عــن عراقــة . العســكرية بســوريا
شـبيه  ا بسـور الشـام القديمـة ، و كـل طبقـة مـن  التصق بجدار البيت الذي كان<< : دمشق 
واقعي ـــــــــــــ ـــا ، الكثيــر مــن بيــوت .    (2)>> .الجــدار تلخــص حكايــة قــرن أو قــرنين مــن الــزمن 
 .دمشق القديمة بنيت جدرانها من بقايا صخور أسوار دمشق 
   :بنيــة الشخصيـــات  -جـ     
.  نــــــوع، منفتـــــــي علـى الانفعـــــــالات والمشــاعر المختلفـة للإنسـانعالـــــــــــــــم الروايـة مت         
تــم اختيــار الشخصــيات للقيــام بوظــائ  عــدة كالوظيفــة الجماليــة أو كخلفيــة مرجعيــة قصــد 
لقـد طمحـت الكاتبـة لتقـديم وجهـات نظـر متعـددة بحسـب التنـوع . ت كيد التواصل مـع القـارئ 
 :الموجود في الشخصيات 
                                                 
(
1
  .181: ، ص  الرواية المستحيلة:  ادة السمًّان   -)
(
2
  .14: ، ص المصدر نفسه   -)
  661
 
الجـدة أم أمجـد ، العمـات بـوران : أفراد البيت الكبير في ساحة المدفع يتكـون مـن  -
و ماوية ، أبناء العم لؤي ، عدي ، هاني ، و أميـة ، الصـهر عبـد الفتـاح و جيـران الحـارة 
 ....أم أنيس و المعارل وووو: العتيقة مثل 
لـد هنـد ، الخالـة لبابـة الجـد وا: أفراد عائلة هند القاطنين بالقصـر بمدينـة اللاذقيـة  -
 ....، ابن العم ، الصهر وووو
كـــل هـــذا التنـــوع فـــي الروايـــة أدى إلـــى تعـــدد الأصـــوات بهـــا حيـــث تفـــاعلهم مـــع الأحـــداث        
و مســـتجداتها قـــام بال ـــدور الـــذي يطمـــي الفـــن أن يقـــوم ب ـــه و هـــو إصـــلاح المجتمـــع بطـــرح 
 :القضايا الحساسة الشائكة مثل 
متمثلة في التعليم ، عمل المرأة ، تحريـر المـرأة ، تطـوير :  اعيــــــــةقضايــــــا اجتم*      
و هي ليسـت معالجـة ..... طرق تربية الأطفال عبر التعري  بالطرق الحديثة للتربية ووو
مـــن هـــذه . مـــع ضـــرورة إيجـــاد الحلـــول، بـــل للتنويـــه فقـــط بالمشـــاكل الموجـــودة بـــالمجتمع
بيــت الكبيــر للت كيــد علــى أن زمــن أول تحــول    المشــاكل مــا نــوقش فــي مجــالس النســاء بال
 .و أن المرأة أصبحت قادرة على تقدير الأمور و مني الحلول المناسبة
متمثلـــة فـــي الـــدفاع عـــن حقـــوق المـــواطن البســـيط ،      :  قضـــايا سياســـية و حقوقي ـــة*    
   و إب ـــداء الـــرأي المخـــال  حـــول الانقلابـــات التـــي حصـــلت فـــي تلـــك الفتـــرة التاريخيـــة فـــي 
 .... سوريا ووو
 : شعريــــة اللغـــــــة  -د     
لأنهــا ظــاهرة اجتماعيــة و هــي الأداة التــي تعبــر بهــا الجماعــة اللغـــــ ـــة هويـــــ ـــة إن         
لـذا أولـت الكاتبـة . عن ذاتها، إنها ببساطة الوعاء الذي تفرغ فيه ثقافتها و تراثهـا الحضـاري 
ر ــم ربــط الأحــداث . للوظــائ  التــي تؤديهــا عبــر الملفــوع أهميــة خاصــة للغــة الروايــة تبعــا 
الروائية بالسيرة الذاتية للكاتبة لكن شعرية لغة الرواية أكدت نضجها الفني   و أبعدتها عن 
 .اللغة المباشرة للمذكرات و اليوميات و رواية السيرة الذاتية 
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قـة لتعـزز هويـة المدينـة لأنهـا استعملت الكاتبة اللغة العاميـة و الكلمـات الدمشـقية العتي     
الدلالــة القاطعــة علــى الانتمــاء لتلــك المدينــة ف  ــدقت دون كلَّــل مفــردات كثيــرة مــن المعجــم 
الاجتماعي لمدينـة دمشـق بعضـها قديمـة مـع تراجمهـا علـى هـامش صـفحات الروايـة لكونهـا 
تلـك اللغـة لم تعد تسـتعمل بـل ربمـا لـم يعـد يعرفهـا حتـى سـكان دمشـق الحـاليين ، لت كيـد أن 
 : ثرية دعامة أساسية من دعائم الهوية الجمعية ، مثــــــــــــــــــــــل 
الــذهبيات ، تنابــل ، الخــط الحلــو ، البــويجي ، التــرين ، الغلــق ، :  مفــردات شــامية -    
 . الخ ......الأشلة ، الستيتة ، نص نصيص ، خانم ، صناع 
الكزلـك ، البـرلين ، السـكجك ، :ان عبر اللباس كما قدمت صورة عن البيئة الشامية أيام زم
 .الخ ......جوز حلق 
دولــة ، طساســة ، جــاط ، يلنجــي و بابــا :  أدوات ا كــل و ا طب ــاق الشــامية العريقــة -  
 .الخ ...... نوج و قيمامبايلغي ، الكروش ب بوات ، المقادم ، الكولوشكور 
يا تقبرنـي ، بسـلامة فهمـك ، :  ا صيلالمجاملات الدمشقية و طريقة الكلام الشامي  -  
 .الخ ......الماما ، يا بعدي ، يا عيب الشوم ، شو في ما في 
كــار الطــاق لا يطــاق ، يــا بــاني الحــيط مــن الخــيط ، عــيش ي ــا كــديش لينبــت :  ا مث ــال و الحك ــم الشــعبية الشــامية - 
يضـك هـون مـا عسـى يصـير حبيبـك يـوم و أبغـض بغ. الحشيش ، أحبب حبيبك هون ما عسى أن يصير بغيبـك يـوم مـا 
مـرة و احـذر صـديقك ألـ  مـرة فقـد يصـير الصـديق  احـذر عـدوك: " ما ، و هـذا المثـل يتقـاطع مـع مثـل عربـي معـرول 
 ." و هو أعلم بالمضرة    عدوا 
لـى الهويــــــــــة حقيقة لقد حملت الرواية مقاطع  ا وصفية طويلة عن الحياة الدمشقية بالحارة العتيقة و هي ذات دلالة قويـة ع
 .بمجاليها الوطني و القومي
 
 : النســـق الجديـــد لهوية المدينة  -0-0-0-0      
بعـــد أن أدهشـــت الكاتبـــة القـــارئ بكـــل تلـــك التفاصـــيل الكثيـــرة و الدقيقـــة عـــن المدينـــة      
  القديمــــة، بــــدأت فــــي وصــــ  الحــــارات الحديثــــة حيــــث العمــــارات المليئــــة بالشــــقق المغلقــــة        
 : و المجهزة ب حدث الوسائل، تت وه الحاجة و تقول
لــم تــألف الحمــام الرخــامي و . إنه ــا لــم تــألف شــيئا حقــا علــى فخامتــه  <<       
الصـنابير المذهبـة و مقـابب ا بـواب الفضـية و الـرذاذ الآتـي مـن الـدوش ، 
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التــي أهــداها إياهــا ابنهــا لتغســل " هــوقر " و لــم تــألف حتــى ماكينــة (...) . 
       (1)>>. ــــا عنه
الجيـل ( قامت الكاتبة أيضا بتقـديم صـورة عـن بدايـة تكـون الأسـر الحديثـة فـي دمشـق         
، فلقد حلَّ عصر التغيير بعد انتهاء الفترة الاسـتعمارية و قـام ) الجديد من الآباء و الأبناء 
الســـكن فـــي صـــحب الانتقـــال إلـــى ســـاحة النجمـــة و . بـــالأدوار الجديـــدة جيـــل الخمســـينيات 
 . دمشــق الجديــــدة: العمارة تحول في السلوكيات و الأفكار لتتكون هوية جديدة تدعى 
 
 :ملامح الهوية الجمعية عبر ذوات الرواية  -0-0-0-0
 
تعـــد الشخصـــية مـــن المكون ـــات الســـردية الأساســـية التـــي يقـــوم عليهـــا فعـــل الحكـــي ،       
كمــــا أن الشخصــــية تطــــورت       . ي الروايــــة فالعلاقــــة وثيقــــة بــــين الأحــــداث و الشخصــــيات فــــ
 . و كفت عن أن تكون مفعولا بها بل أصبحت فاعلا  
 :  التي تؤديها إلى  الوظيفةالشخصيات حسب " تودورول " قسَّ م     
و وجودهــا الفيزيــائي  الشــخوص حركــةأمــا حســب . شخصــية هامشــية  –، شخصــية مســطحة  –، شخصــية عميقــة  -
و هــي : الشخصــيات الديناميــة  –. لا تتغيــر و لا تتطــور  و هــي شــخوص: الشخصــيات الثابتــة  – << :  مها إلــى فقسَّ ــ
   (2)>> .شخوص يتفاعلون مع الأحداث و يتطورون تبعا لها 
أحيانا كثيرة تكون  هأبقت المبدعة عينها على شخصيات الرواية خاصة تلك التي تعلقت بالهوية الجمعية لتبين أن       
 ادة " كاتبة العربية ه ، سنتحاور مع الــــــــــــــــــو علي. خصية في استسلامها للثبات ر م وجود إمكانية التغييرإشكالية الش
و شخصياتها الروائية في محاولة لتحديد حركاتهم و تفاعلهم مع الأحداث داخل النص الروائي "              السمَّان 
 .د المطابقة في السمات عند بعضهمعليهم حلتبيين ملامي الهوية الجمعية الطا ية 
 الشخصية الإشكالية التي رضيت بعالم الواقعنقدم جملة مقاطع سردية تعبر عن   





                                                 
  .383: ، ص  الرواية المستحيلة:  ادة السمًّان   -)1(
رقية ، مصر ، ، دار الإسلام للطباعة و النشر ، الش بنية الخطاب الروائي في أدب محمد جبريل :آمال منصور   -)2(
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  21: جـــــــــــــــدول رقم  -
 
 
  ــرديــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــالمقطــ شخصيــــــة الروائيـــــــة ال
صورة :  العمة بوران
نمطية عن المرأة 
مستسلمة . التقليدية 
لنظرة المجتمع الدونية 
تؤمن بخرافات . للمرأة 
  .المشايخ
  
. عيب.فمك و لا تلهثي تنفسي عن : تستدعي البنات و تزجرهن واحدة تلو الأخرى  <<-
أنزلي يديك عم وركك حين تقفين و عن . لا ت كلي أمام الصبيان . هنا " النعومة " كلي 
" تتغمين " و أنت لماذا . عيب .في المشي " تترقوصي " لا . خصرك حين تتحدثين 
عيب .في لعب الصبيان " تتحشرين " و أنت يا زين لماذا . عيب . بعينك هكذا ؟ 
 )1(>>.عيب.
 
خادمة :  جهينة
قدمت معها . هند 
. من اللاذقية 
 .  عانت بعد وفاتها
تزوجت عيدو 
العسيري ابن 
جيران آل الخيال 
بعد قصة حب 
لكن تزوج عليها 




ليلى " حين تزوج مني عيدو عشت الخاتمة السعيدة لفيلم  <<-  
تمة سعيدة لبنت و لم أكن أدري أنه لا توجد خا" . بنت الفقراء 
 )2(>>.لست أكثر من حفنة ألم . الفقراء
: الجارة أم أنيس
. شخصية ثابتة 
سعيدة ب سلوب 
 .حياتها 
، فز ردت ) عم يتصهصلوا (انفجر فضول أم أنيس لأنهن << -
 ؟ )الزلا يط ( لماذا : مع ماوية ثم س لتها من جديد 
 .الحمد لله تزوج .. أن مطلقي تزوج -        
تعجبت أم أنيس بعض الشيء إذ كانت و بقية نسوة الحي يثرثرن 
                                                 
 (1)-  ادة السمًّان : الرواية المستحيلة ، ص : 15 . 
 (2 . 312: ص ، المصدر نفسه -)
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راضية و مطيعة 
لقيم الجماعة بل 





ألم : و أضافت ماوية . باستمرار عن قرب عودتها إلى مطلقها 
 تفهمي يا أم أنيس ؟ و لو
لماذا تز ردين إذا كان مطلقك سيتزوج ؟ أجابت . لا لم أفهم -    
أز رد لأنه لم يعد بوسعه الآن أن " .. ك بسلامة فهم: " ماوية 
على " ينتزع مني حضانة أمية و هاني ، و لا أن يهددني بذلك 
..   الحضانة الآن شرعا لي . كلما أراد قهري " الطالعة و النازلة 
و صار بوسعي أن أطالبه بالنفقة لي و بل ما لم يدفعه لي من 
و لكن  ! ة فقطقبل ، و كنت ساكتة خوفا من انتزاعهما للنكاي
 .أرجوك يا أم أنيس لا تقولي لأحد ما سمعته مني 
 . (...) أقسمت أم أنيس على الكتمان و مضت بعد زيارة مختزلة 
حين  ادرت أم أنيس منزل آل الخيال دارت على نص  نساء 
الحارة تنقل إليهن النب  ، و نقلته إلى النص  الآخر عن طريق 
و سمع أمجد       ... ى آخرالسطوح و هي تنادمهن من سطي إل
النسائية قادمة من السطوح و القهقهات الناعمة " نشرة الأخبار " 
 )1(>>.و رنين الأساور الذهبية
 
الشخصية جدول فيه جملة من المقاطع السردية المعب  رة عن :  21جــدول رقم  -
قعة فكانت أقرب إلى الشخصية الثابتة الوا الإشكالية التي رضيت بعالم الواقع
 .تحت سطوة قيم الطاعة للجماعة 
 
و حاولت أن تتمرد و تتحول الشخصية الإشكالية التي رفضت عالم الواقع   و أما عن   
فسنقدم المقاطع السردية المعبرة  لكن قيم الجماعة كانت أقوى منهاإلى شخصية إيجابية 




                                                 
 (1)-  ادة السمًّان : الرواية المستحيلة ، ص : 112 -212 .
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: أمجد الخيال 
ابن أسرة . محامي 
. دمشقية عريقة 
نموذج . تزوج هند 
والد . للأب المنفتي 
قام ". زين«البطلة 
بتربيتها على الطريقة 
الحديثة متحديا     
و متجاوزا الكثير من 
الموروثة  التقاليد
بخصوص تربية 
 .  البنات
 
و ظلت  دموعه تنهمر على خديه في قاع الظلام بصمت  << -
 .و هو يرتج  
شـــعر بجثـــة الليـــل ثقيلـــة علـــى كتفيـــه، و جثـــة القمـــر تجـــثم فـــوق   
صــــدره، كمــــا جثــــة الحــــب هائلــــة الضــــخامة التــــي عليــــه الآن أن 
ل  فهــو لــم يــ . يجرجرهــا وحــده بخجــل و يــدفنها فــي مقـابر الــذاكرة
البـــوح بمشـــاعره    و تربـــى علـــى أنـــه مـــن العـــار أن يبكـــي و إلا 
، و هـــا هـــو يبكـــي ســـرا فـــي .(...) صـــار موضـــع ســـخرية العائلـــة
.العتمة كمن اقترل إثم ا 
)1(>>
 
لطول رفقتهما صار . أثنى عليها والدها و عاد إلى صمته  <<-
 )2(>>.بوسعهما التحاور بصمت حين لا يكون الكلام مجديا 
أم زين      :  دهنـــــ
و زوجة أمجد 
تمردت . الخيال 
على أعرال العائلة 
و تزوجت المحامي 
الذي ساعدها على 
جـــاءت مـــن . فـــي هـــذا البيـــت كانـــت هن ـــد تختنـــق و ل ـــم أبـــال << -
ها الشاسـع و مزارعــه إلــى  رفــة فــي بيـت كبيــر و لكــن قصـر والــد
و لـم أفعـل شـيئا . جـاءت لتعـيش معـي و لتمـوت بـي. تسـكنه قبيلـة
إنهـا تملـك . انظـروا كـم تحبنـي: بـل كنـت شـبه فخـور. لمسـاعدتها 
الملايين و ترضى بالعيش معـي فـي  رفـة صـغيرة فـي بيـت واحـد 
 )3(>>.مع ثلاث أسر أخرى 
                                                 
 (1)- السمًّان : الرواية المستحيلة ، ص : 15 .
 (2 . 185:  ص،  المصدر نفسه -)
 (3 . 12:  ص،  المصدر نفسه -)
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استرجاع إرثها بعد 
اشتغلت . وفاة والدها
نادت . بالتدريس 
بحرية المرأة   و 
ضرورة تعليمها   و 
 .تركها تعمل 
 
 
يـــرتعش . لأولـــى لا تـــزال تضـــرب النوافـــذالعاصـــفة الخريفيـــة ا <<-
كانــت هنـد عاصــفة سـجينة داخـل جسـد ، و هـا قــد ( أمجـد برهبـة 
 )1(>>) . أطلق سراحها و ها هي روحها تمطر 
       
الشخصية  جدول فيه جملة من المقاطع السردية المعبرة عن:  11جــدول رقم -  
و تتحول إلى شخصية إيجابية و حاولت أن تتمرد الإشكالية التي رفضت عالم الواقع 
 .لكن قيم الجماعة كانت أقوى منها
 
 :إن البنية الجزئية المستخرجة من النص و المكونة له تمثلت في     
 
تماسك القيم . تماسك العائلة. التماسك الاجتماعي  :بنيـة التماس   -        
. و الضراء  تماسك الأفراد داخل مجتمع الحارة القديمة في السراء. الجمعية 
تماسك دمشق القديمة ضد كل تشويه تكنولوجي قد . تماسك الهوية العربية
تماسك الأفراد بعضهم ببعض ر م . يجعلها تفقد جمالها المتفرد و الخاص بها 
هذه البنية متجلية من أولى صفحات الرواية . اختلال الرؤى و وجهات النظر 
 .    و حتى نهايتها 
 
انتقدت المبدعة ظاهرة خنق الحريات :  ــــــــة نقــــــــــــــــد المجتمـــــــــــــعبنيــــــ***       
دعت إلى ضرورة تعليم البنات و التقليل من سطوة . الفردية بحجة التماسك الاجتماعي 
الموروث البالي فزمن اول اتحول و يجب مواكبة عصر العلم و التكنولوجيا  برؤى جديدة 
 .  و تدفعه للأمام تطور المجتمع 
                                                 
 (1)- السمًّان : الرواية المستحيلة ، ص : 185 .
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هذه البنى كونت بعد مسيرة إبداعية طويلة للكاتبة بنية دالة كلية موحدة لنصوصها  
 :الروائية و هي 
 بنيــــــــــــــة نقــــــــــــــــد المجتمـــــــــــــع*** 
 
 : لنوضــــــــــــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك في الجدول التالي 
 




 البنية الدالة الكلية البنى الدلالية الجزئية
 
 57بيروت 
 .بنيـة السقـوط  - 
 .بنيـة الانتظـار -




 . تفككبنيـة ال -   كوابيس بيروت





 . نكساربنيـة الا -









 سهرة تنكرية للموتى
 . خولبنيـة ال -  








هــــذه البنيــــة الدالــــة الكليــــة نابعــــة مــــن تصــــور الروائيـــــــــــــــــــــة و وعيهــــا الســــردي المتعــــالق   
 :بالجماعات الاجتماعية داخل مجتمعها العربي 
 
تنطلـق البنيويــة التكوينيــة مــن الفرضــية القائلـة أن كــل ســلو  إنســاني هــو محاولــة <<        
       دلالــي علــى موقــف خــاص ينــزع بــه إلــى إيجــاد تــوازن بــين فاعــل الفعــل إعطــاء جــواب 
 (1)>>. و الموضوع الذي يتناوله أي العالم المحيط 
العلاقة لن تخرج ب ي حال من الأحوال بالنسبة إلى الإنسان عن "  ولدمان " حسب الناقد 
 : إطار الثالوث التالي 
 الإنســــــان  -      
 الله  -      
 :  يوضي ذلك قائلا  العالــــــــم ،  -      
الفرضـية ا ولـى حـول ) نحـو علـم اجتمـاع للروايـة ( فـي ) غولدمان ( لقد اقترح <<           
و تقوم هذلأ الفرضية على الربط بين نمو . نمو نوع أدبي ذي أهمية خاصة هو الرواية 
       إن م ــا فهمــه . الرأســمالية الشــكل الروائ ــي و مراحــل نمــو الإيديولوجيــة البورجوازي ــة و 
من الشكل ، هنا ، هو بنية العلاقات بين شخصيات الرواية و بـين الكـون ) غولدمان ( 
  (2)>>. أو العالم أو الله 
هل هو . ب ن هذا الإلــــــــــه لا يرى ما يحدث لإنسان عالمه "  ولدمان " و هكذا يؤكد    
ري هناك لا ي به لكل ما يحدث و لا يحرك ساكنا و ك ن  ، و لم هو متوا... إلـــــــه خفي ؟
الحاصل أمامه في عالم آخر  ير عالمه ، و أن هذا الإنسان الذي يعيش الم ساة        
 .  أو الذي يصنع المآسي هو مخلوق آخر لا علاقة له به ، و لا لما يحدث له أو منه 
و هـو الأمـر الـذي . فـي واقـع أفضـل لقد كان حلم المبدعة في إمكانية عيش الإنسـان      




                                                 
(
1
  . 422: ص،  مقدمات في سوسيولوجيا الرواية: لوسيان  ولدمان  -)
(
2
  . 421: ص،  البنيوية التكوينية و النقد ا دبي: لألان روب  رييه " الغيرة'جاك لينهارت ، قراءة سياسية لرواية  -)
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، (...) إنــه طمــوح ا نبيــاء و الشــعراء و الفلاســفة ... تغييــر العــالم لــيس ســهلا ً <<
 .وخلايالأ ديناميت الثورة، و رؤيالأ الخاصة لعالم أفضل
يضيـ ــــة ضـــد القمــــع ، و ضـــد مـــن هنـــا تأتــــي أهميــــة القصـ ــــة المبدعـ ــــة كـــأداة تحر            
الاستــلاب السياسـي و الاجتماعــي و الروحـــي و الجنسـي أي ضـد كـل مـا يشـولأ تكامـل 
  (1)>>. إنسانيـة الفـرد و العيش في مناخ من العدالة و الحرية الواعية المسئولة
   هكــذا يتبــين مــن خــلال هــذه القــراءة الداخليــة للنصــوص المرتكــزة علــى دراســة الــذات       
و الموضـــــوع فـــــي عـــــالم الروايـــــات أن البحـــــث فـــــي مســـــتويات تشـــــك  ل ال ـــــذات و الموضـــــوع         
و اســتخلاص البنــى الدالــة لمجمــوع الروايــات هــو لإظهــار مــدى عمــق كــل ذات و الكثافــة 
 . الداخلية لها المتخفية وراء الاسم و أقنعة أخرى كثيرة 
 
يم معينـة إيجابيـة أحيانـا ، سـلبية أحيانـا لقد ارتكزت الذات للتفاعل مـع عالمهـا علـى قـ      
أخــرى و أحــايين كثيــرة إشــكالية ممــا ســبب لهــا خيبــات عديــدة علــى أكثــر مــن صــعيد كــان 
قامــت الــذوات . أهمهــا الجانــب النفســي ، و تــ زم العلاقــة مــع موضــوعها لدرجــة التعــارض 
لكن كلمـا كانـت . ة بالتعبير عن أنواتها حتى تؤكد فرديتها الإنسانية أمام هيمنة قيم الجماع
الذات واعية و امتلكت القدرة على التغيير استطاعت تعرية الواقع عبـر نقـد أسسـه المهترئـة 
المضـي نحـو العـيش فـي واقـع  لمباركة لمباركة الروح الجديدة الرافضة للوضـع الـراهن قصـد
 .    و عالم أكثر عدلا  أفضل 









                                                 





















 ات ـروايوع ـذات و موضـل الإطار البنائي ، و الفكري  :رابع ــل الالفص
 " ـــــــــــــان السم   ادةــــــــــــغـ"                  
 
 :ــــــذات و الموضوع و الســـــرد ال:  أولا   
 
 " . ادة السمَّان " قراءة بنائية لذات و موضوع  روايات  7-7
 
 :ا العالــــــــــــم و رؤيــــــبنى السردية ال: ــا ثاني ً  
 
 " .رؤيــــــا العالــــــم " التعري  بمصطلي   -7-6
 التخييلي" ــــــادة السمَّ ــــان " رؤيا العالم في عالـــــم  -6-6
       
 
 " غادة السم ان " روايات موضوع و ـذات قراءة خارجية ل: ـاثالث ـً  
 :     - عــــــالواق عالمداع إلى ـــــــالإبعالم من   -        
                     
 .لمبــــــــــــــدع و دياليكتيكيـــــــــــــــــــة الواقــــــــــــــــــــــــع ا -7-4          
 .ة مجتمـــــع الُكتَّـــــــــاب و الرؤيــــــــــــــــــــــا الإبداعيـــــــــــــــــــــــــــ -6-4          











اســــتكمالا لخطــــوات عملي ــــة الفهــــم و التفســــير ، ســــنقوم ف ــــي هــــذا الفصــــل بالتحليــــل        
اخليـــــــة للـذات إن القــــــراءة الد. التكويني للذات و الموضوع في الروايات المطروحة للدراسة 
هــي تحليــل بنيــوي محايــث ) عمليــة الفهــم " (  غــادة الســم ان" و الموضــوع فــي روايــات    
للنص القصد منه إظهـار مـدى أهميـة البنيـات السـردية لفهـم الـذات  و موضـوعها و طبيعـة 
تفســــير الــــذات        العلاقــــة القائمــــة بينهمــــا ، أمـــــ ـــــا فــــي القـــــــ ـــــراءة الخارجيــــــ ـــــة فســــنقوم بشــــرح و
و الموضوع لتبيين دلالة البنى المستخرجة من هـذه الروايـات ، و لـدمج الـذات و الموضـوع 
تاريخيـة للـذات الجمعيـة  في البنية الأوسع و الأكثر شموليــــــة لمعرفة مدى الأهمية السوسيو
الواقـع  التي عبَّـرت عنهـا الـذات المبدعـة ، و التـي حملـت و بكـل وعـي حقيقـي عـبء همـوم
الاجتمــاعي ، و تســعى لتحقيــق واقــع مســتقبلي أفضــل لهــا و أحســن ممــا هــو الواقــع الكــائن 
 . الذي تعيــــــش فيـــــــــه 
نقدي ـــــــــــــــــــــــا ، لا يهـــيمن أي مســـتوى مـــن القـــراءات علـــى آخـــر حيـــث هنـــاك تـــدَّرج فـــي      
ن كـل مسـتوى لـه تقنياتـه الإجرائيـة المعالجة و التحليل لتتشـابك هـذه المسـتويات مـن حيـث أ
التـي يعتمـد عليهـا فـي عمليـة إخضـاع الـنص للقـراءة النقديـة ، و لـه  اياتـه التـي تميـزه عـن 
 .    المستوى الآخر لنحصل في النهاية على تحليل متكامل بين المحايثة و الإحالة 
لموجــود بــين هـدل هــذا الفصـل أيضــا هـو كشــ  الإشــارات الدَّ الـة علــى ذاك التنـاظر ا     
اللحظــــة الإبداعي ــــة و اللحظــــة التاريخي ــــة عبــــر عمليــــة القــــبض علــــى تفاصــــيل الإســــقاطات  
طبقاتــــــه ( و البنيـــــة التحتيـــــة للمجتمـــــع ) الفنــــــون و الفكـــــر ( القائمـــــة بـــــين البنيـــــة الفوقيـــــة 
 .من خلال دراسة دلالات ذلك الخطاب الروائي المنتج في تلك الحقبة ) الاجتماعية 
الروايـة علــى عاتقهــا دون الفنـون الأخــرى مهمــة طـرح القضــايا الإنســانية  لقـد حملــت       
الكبـــــرى و التعريـــــ  بـــــالرؤى الكليـــــة للشـــــرائي الاجتماعيـــــة التـــــي تشـــــعر بالعزلـــــة و التشـــــيؤ        
 :و الا تراب داخل مجتمعها الطبقي 
 
ات تتكشف أمام عين الكاتب الواقعي مجـالات لـم تكـن واضـحة سـابًقا، مثـل علاقـ <<    
ومن التصورات القروسطية الدينية . الفرد بالمجتمع، الإنسان و الوسط، الوعي و الواقع
مـن صـيرورة الاسـتيعاب الفنـي  حول الإنسـان و الحيـاة يقتـرب ا دب علـى أربعـة قـرون 
   (1)>> .العملي للعالم و من تصوير جوهر الإنسان كمحصلة علاقات اجتماعية 
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بـدور حاسـم ، و مفصـلي فـي تـاريخ الإنسـانية لكونـه يواكـب  كان الأدب و ما يزال يقوم    
هـذا الـدور الفعَّ ـال جعـل الكتابـة الإبداعيـة تـرتبط بشـكل . الأحداث الحاصلة داخل المجتمـع 
أو بآخر بالوعي ، و لقد ازدادت ارتباط ا في العصر الحديث و المعاصر بالوعي المؤسـس 
ان الكاتب المبدع كاشف  ا للشكل أو كاشـف ا عـن و سواء أك. على الخلفية الفردية أو الجمعية 
المضـمون فإنـه يبقــى حلقـة هامـة لا يمكــن الاسـتغناء عنهـا أو إســقاطها مـن سلسـلة الإبــداع 
 .الثقافي لأي مجتمع
قـــد تحج   ـــم مـــن مكانـــة المبـــدع اتجـــاه " مـــوت المؤلـــ  " المقـــولات النقديـــة مثـــل مقولـــة       
ية الإبداعية لأي كاتب عظـيم لمجـرد أن طبيعـة نتاجـه إبداعاته لكن لا يمكنها تجاهل العبقر 
الفني أدبي ، أو لمجرد أنه يرصد واقع شـريحة اجتماعيـة مـا أو حيـاة مجتمـع ب كملـه    أي  
 :إهمال الشكل لحساب المضمون 
مزاي ـــــا البنيوي ـــــة يمك ـــــن أن تظه ـــــر بوضـــــوح أكث ـــــر ف ـــــي معالجته ـــــا ل ـــــلأدب  <<      
ي ــرلأ ب ــالنظر إلــى التوافــق بــين هــذا ا دب عــن غ erutaréttil evitarraNالســردي
و هكذا ، فـإن بنيـة الـنص . (...) . بوصفه موضوعا، و البنيوية باعتبارها حقًلا معرفًيا
تعــد المحــور ا ساســي للبنيوي ــة ، حيــث تجــد في ــه عالًم ــا قائًم ــا بذات ــه ، ل ــه خصائصــه 
 ) . (...الداخلية التي تميزلأ ، و تراكيبه التي يمكن وصفها و دراستها 
        و وظيفيـــة ،  شـــكلانية ،: و فـــي ا دب ، راوحـــت البنيويـــة بـــين اتجاهـــات ثلاثـــة           
   (1)>> .و تكوينية 
و بعـد أن كــان العــالم البنيـوي يركــز اهتمامــه أثنـاء تحليــل الــنص علـى بنيتــه الداخليــة       
ثقافيـة بـ ن يهـتم بدراسـة المغلقة أصبي يتطرق إلى دراسة الأبعاد الاجتماعية و النفسية أو ال
، و خاصــة بعــد أن تــم توســيع .... الــنص مــن حيــث علاقتــه بــالمجتمع أو الثقافــة و  يرهــا
أمــا حــين أعلــن . مجــال بحــث اللســانيات مــن اللســانيات المضــيقة إلــى اللســانيات الموسَّ ــعة 
نظريتـه التـي ميـز فيهـا وظـائ  اللغـة "  nosbokaJ namoR رومـان جاكبسـون " العـالم 
 :  ــــــــــــــــد أن أكـــ
-7: اللغــة وســيلة للتواصــل الإنســاني لا تتحقــق إلا بتــوافر العناصــر التاليــة <<         
 إقامـة الاتصــال بــين -4. يسـتقبل الرســالة: المتلقــي-6. يقــوم بـأداء الرســالة: المرسـل
      (...) . لغــة مشــتركة يتكلمهــا المرســل و المتلقــي معــا  -3(...). المرســل و المتلقــي 
 (...) .محتوى لغوي ترمز إليه الرسالة  -2(...) .  رسالة لغوية  - 5
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" إن كــل عنصــر مــن هــذلأ العناصــر يولِّ ــد وظيفــة لســانية مختلفــة ، و علي ــه مي  ــز       
، ) (...) الانفعاليـة ( الوظيفـة التعبيريـة  -7: بين ست وظـائف للغـة هـي " جاكبسون 
وظيفــة مــا وراء اللغــة      -3، (...)فــة إقامــة اتصــال وظي-4، (...) الوظيفــة الندائيــة -6
الإنشــائية    ( الوظيفــة الشــعرية -2، (...) الوظيفــة المرجعيــة -5، ) (...) المعجميــة ( 
، وتتحقـق حينمـا تكـون الرسـالة (...) وهي أحد الوظائف ا ساسـية للغـة  ) :و ا دبية 
القصـائد الشـعرية ، و هـي ليسـت  معد  ة لذاتها ، كما فـي النصـوص الفنيـة اللغويـة مثـل
  (1)>> .الوظيفة في الشعر ، بل المهيمنة فيه
لــــــذا ، أقـرَّت منـاهج النقـد المعاصـر بـ ن الأدب نظـام إخبـاري وفـق قواعـد النظـام اللغـوي     
و أن الحــديث عــن بنيــة لغــة الــنص بعيــدا عــن المبــدع أو المتلقــي أصــبي يقــود إلــى تمجيــد 
عن أخرى قد تحمل نفس الأهمية العلمية فـي رحلـة البحـث عـن البنيـة ساذج لمقولات نقدية 
إلــى حــدود ذلــك الوقــت ، كــان الكاتــب يشــكل ، هــو و اللغــة ،  <<العميقــة للــنص الإبــداعي 
.و بالتالي هو الإيديولوجية الخاصة بهذه اللغة  –جسم ا واحد  ا 
            (2)>>
 :ل سابق ــــــــــا، و إلى كون الرواية هي ذاك استنـــــــــــــــــــاد  ا إلى ما قي     
المشروع القائم على مخطط معـين تترسـمه الكتابـة للتعبيـر عـن وجهـة النظـر المـراد  <<           
         تســـجيلها ، و الإيحـــاء بمنطلقاتهـــا ، و بعـــث مقولاتهـــا ، و الإعـــلان عـــن أهـــدافها ،
المتلقــي بصــحة / ن ــاع المــروي ل ــه و تكــريس نموذجهــا بقــوة و وضــوح و إشــهار ،  إق
   (3)>>.مزاعمها و وثوقية تاريخيتها على ا صعدة كافة 
 :محطات عملنا البحثي في هذا الفصل أربعة ستكون كالآتي 
 .القيام بدراسة علاقة الذات بالسرد عبر موضوع الروايات   -7
محاولــــة التعــــرل علــــى رؤيــــا العــــالم للــــذات الجمعيــــة مــــن خــــلال المكونــــات   -6
 .دية للخطاب الروائي السر 
 .تتبع عملية توُضي رؤيا العالم للمبدعة عبر وعيها السردي   -4
 . تحديد رؤيا العالم لمجتمع الكتاب ثم جماعة المثقفين المعاصرين للكاتبة   -3
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 :الــــــــــــــــــــــذات و الموضوع و الســــــــــــــــــــــــــــرد  -أوًلا 
 
م الســـــــــرد بدراســـــــــة الســـــــــرد أي موضـــــــــوع المضـــــــــمون الســـــــــردي           يهـــــــــتم علـــــــــ             
 :للقصـــــــــــــــــــــــــة أو الحكايـــــــــــــــــــــــــــة 
إذ يتمثل السرد في نقل الوقائع و تقديمها في قالب لغوي شفهي أو كتابي من  <<      
 .(...) قبل شخصية أو مجموعة من الشخصيات
 : ــــذا، و يتكون الخطاب السردي منهـــــــــــ
يمكـن أن يقـوم بعـدة أدوار كـدور . و هو الذي يمثل صـوت الروايـة: ruetarran elالسارد  -
الكاتب الذي يظهر بضمير المتكلم و أحيانا أخرى بضمير الغائب، كما يمكنه أن يسند مهمة 
 .السرد إلى شخصية أخرى من داخل الحكاية
 .الذين يتقمصون أدوار القصةو هم ا شخاص : الشخصيات -
   (1)>>.و هو متلقي الخطاب السردي : eriatarran elالمسرود له  -
السـارد : من هنــــــــــا ، يتوجب علـى كـل نـص سـردي أن يتـوفر فيـه عناصـر هامـة هـي      
 :  و المسرود له
نــا ؟ مــن أجــل مــن هــذا الإيقــاع و هــذا الــَنَفس و هــذلأ المعانــاة ؟ مــن أجلــي أ <<       
فـنحن نفكـر فـي قـارئ مـا أثنـاء الكتابـة تمامـا . إنها من أجـل القـارئ . بطبيعة الحال لا 
فبعد لطخة من لطخـات . كما هو حال الرسام الذي يفكر في الُمشاهد أثناء رسمه للوحة
  (2)>>.الفرشاة يتراجع إلى الخلف خطوتين أو ثلاث خطوات ليدرس الوقع 
 
دي و عناصــره يقــود إلــى الحــديث عــن العلاقــة الموجــودة الحــديث عــن الخطــاب الســر       
و الموضــوع أثنـاء عمليــة السـرد الروائــي مــن حيـث كــون الخطـاب يســرد أفعــال  بـين الــذات
 .    الناس أي أنه يقدم كلام ا موضوعه الأساس يدور حول الشخصيات و عالمها 
روايـــــة و عـــــالم الواقـــــع تكويني ــــــــــــا ، الـــــنص يؤكـــــد وجـــــود علاقـــــة تماثـــــل بـــــين عـــــالم ال     
هذا التماثل لا يلمسه الباحث فقط  فـي الـذوات و مختلـ  العناصـر السـردية ، . الاجتماعي
 :بل حتى في موضوع الرواية الذي هو فكرتها الرئيسة حيث 
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تنظــر البنيوي ــة التكويني ــة إل ــى ال ــنص كك ــل يتمي ــز بوحــدة تماســكه ال ــداخلي ، و إل ــى  <<         
على أنها منفصلة قائمة بذاتها ، بل مرتبطة بمجمل البنية و الدلالة مكونات بنيته ، لا 
و السياق العام ، و هـي بهـذا الفحـوى مفهـوم دينـامي و ليسـت مجـرد أنمـاط شـكلية أو 
    (1)>>.عددا من الوحدات البنيوية 
 
 ...... ير عنهــــــــا ؟و لكن هل تملك الأفكــــــــــار إلا الكتابــــــــــــــــة ك حد أهم الوسائل للتعب
منهجي ـــــــــــــا، للرواية بنية دالـة يجـب إدماجهـا فـي بنيـة أوسـع لإمكانيـة شـرحها و تحديـد       
 :الفكرة الرئيسة للعمل الفني
، و إنمـا * لنصي االموضوع *الموضوع عند  المفكر لم يكن يتكون فقط من  <<       
الــذي يتشــكل مــن البنيــات * الخــارج/ لموضــوعا: * كــان يتكــون كــذل  ممــا أســمينالأ ب
و مـن الشـروط ) إذا كانـت هـذلأ الرؤيـا موجـودة ( المقوليـة التـي تؤسـس الرؤيـة للعـالم 
اقتصـادية التـي تتكـون منهـا البنيـة المجتمعيـة و لهـذا السـبب ركزنـا علـى   –السوسـيو 
    (2)>>.الخارج النصي و أسهبنا أحيانا في الحديث عنه 
  
دمشــق           -: ي مــع الــذات فــي أثنــاء ســرد حكاياتهــا انطلاقــا مــن مــدن الشــمس ســنلتق      
بـــاريس ، فلعـــل عـــودة الابنـــة الضـــالة  -جنيـــ  و  -: بيـــروت مـــرورا بمـــدن الصـــقيع  -و 
للــوطن العربــي صــارت قريبــــــــة ، لأن المبــدع ينتقــل مــن وعــي إلــى وعــي مغــاير عنــه هــو 
أن يعب   ــر عــن قضــية إنســانية تحتــل بــؤرة الــوعي  كــل نــص أدبــي لا بــد<< : الــوعي الســردي 
 (3)>>. الجماعي 
تظهر مواضيع الروايات و ذواتها المتفاعلة مع بعضها ، و مع الأحداث سلب ا           
أو إيجاب ا مدى قدرة الخطاب الروائي على طرح الموضوعات الإنسانية العميقة           
 .و القضايا الهامة للمجتمع 
 
 " : غــــــادة السم  ــــــان"ـراءة بنائيــــة لذات و موضوع روايـــــــات قــــــ  -7-7
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البحـــث عـــن مظـــاهر  <<:يقـــوم الشـــكل بتقـــديم موضـــوع الروايـــة لغويـــا ، ذلـــك أن          
  (1)>>.تماهي الذات و الموضوع يمر عبر الكتابة و التي هي تلَُّمس للموضوع عبـر الـذات 
ذات الشخصـية ، الحـدث ، المكـان ، الزمـان ، و الحبكـة الروائيـة تظهر الـذات السـاردة ، الـ
إن العـالم المبنـي هـو الـذي يـدلنا  <<كوحدات تجتمع سويا لتشكل هيكل البناء الفنـي للروايـة 
تلقــى النقــاد دوم  ــا الشــكل أو المضــمون باهتمــام بــالغ دَّل .   (2)>>.علــى كيفيــة نمــو القصــة 
ا كما أن الشكل هو جسده و لا  نى لأحـدهما عـن على أن المضمون هو روح النص تمام
 . الآخر
، اضطلعت الذات الساردة بمهمـة التـ طير للأحـداث فكـان "  57بيروت " في رواية        
قصــة     : دورهــا هام  ــا بجانــب الشخصــيات لتقــديم موضــوع الروايــة ، و الــذي هــو باختصــار 
:          بي ـــــروت و فضـــــائها المكـــــاني  مدينتيـــــ ــــــن دمشـــــق و بي ـــــروت ، حي ـــــث تق ـــــول الراوي ـــــة عـــــن
عيـــونهم جميعـــا متعلق ـــة بتلـــك الغاب ـــة الحجري ـــة المضـــيئة الممتـــدة أمـــام عي ـــونهم المســـماة  <<
كانــت إشــارات الــذات الســاردة عــن .    (3)>>. وكــل مــنهم يت ملهــا بعــين مختلفــة ... بيــروت 
 : مدينة دمشق مختلفة ، تقول الراوية واصفة دمشق 
        شرســة و ملتهبــة ، و كــل مــا فــي ذلــ  الشــارع الدمشــقي كــان ينــزف عرًق ــاالشــمس   <<     
و يلهـــث ، ا بنيـــة و ا رصـــفة كانـــت ترتجـــف ب ـــالحمى و تـــرتعش عب ـــر أبخـــرة الحـــر 
   (4)>>. حتى ا صوات كانت شديدة السمرة و الاختناق ... المتصاعد من كل شيء 
لوفـة للمكـان سـواء فـي مدينـة دمشـق انزيـاح لغـة وصـ  الأمـاكن عـن التحديــدات الم       
الخانقـة أو مدينـة بيـروت تلـك الغابـة المتمد   نـة كـان لـه هـدل بـارز يتمثـل فـي خلـق مشـاعر 
خاصة لدى المتلقي تختل  عما عرفه عـن دمشـق العتيقـة ، و بيـروت المتحـررة ، الراقصـة 
عــن شــوارع لقــد خلقــت فضــاءات الروايــة أحاســيس اســتثنائية . علــى أنغــام دبكتهــا الجبليــة 
خاصــة ، و دمشــق خاصــة ، و بحــر خــاص ، و بيــروت خاصــة ، ملتهبــة لا بســبب الجــو 
الحــار أو الصــخب الــذي تحدثــه لقــاءات النــاس مــع بعضــهم ، بــل بســبب نيــران الطاحونــة 
الاجتماعية الدائرة بين طبقة البورجوازية المستغلة و الطبقة الكادحة المسحوقة المتمثلة فـي 
 : ول الصياد خوف ا على مصدر رزقه جماعة الصيادين ، يق
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إنـه يبيـد صـغار السـم  و نبقـى فـي . الـديناميت ممنـوع : " صرخ أبو مصطفى   <<      
 ." العام المقبل بلا رزق 
ممنوع علينا ، و مسموح به لسـوانا ،  هـل : " رد صوت غاضب من المركب الآخر           
        ا ولاد جـــاعوا ، . نريـــد أن نأكـــل .  ! )و اللـــي عنـــدهم ظهـــر يحمـــيهم ( الوســـاطات 
 ..." الدنيا تغيرت يا أبو مصطفى... و الشبا  اهترأت ، و ثمن المازوت ارتفع 
   (1)>>." مع  حق : " يرد أبو مصطفى بصوت مكسور       
ُتصَّ ـو ر الـذات السـاردة الإرهـاق الجسـدي و الجهـد الشـاق المبـذول لأجـل القيـام بعمليـة      
قـدمت أيضــا للقـارئ معلومـات هامــة عـن أسـاليب الطــرق التقليديـة المسـتعملة فــي  .الصـيد 
الصــــيد بــــالبحر ، و التــــي تنهــــك الق ــــوى دون فائــــدة كبيــــرة لتــــذهب الغل ــــة فــــي نهايــــة اليــــوم  
، الــذين يشــترونها  -محتكــري ســوق الســمك بمدينــة بيــروت  –لأصــحاب المراكــب الحديثــة 
صــيادين علــى الاحتفــاع بهــا ليــوم آخــر بســبب عــدم بــ بخس الأثمــان لمعــرفتهم بعــدم قــدرة ال
بالإضــــافة إل ــــى معان ــــاة . وجــــود المخــــازن المبــــردة و المحافظــــة عل ــــى الســــمك مــــن التل ــــ  
الصيادين ، قدمت الذات الساردة صور ا بائسة عن أحوال شريحة البروليتاريا الرَّ ثـة ، سـكان 
بــو المــلا و أســر أخــرى   حــارات التنــك الفقيــرة فرصــدت حالــة الضــنك التــي تعيشــها أســرة  أ
التجاعيد السليطة للزمن المر تزح  بكل قسـوة علـى الـذوات المسـحوقة ، و هـو مـا . كثيرة 
يضـــــطر الحـــــارس أبـــــو المـــــلا إلـــــى تـــــرك بناتـــــه الصـــــغيرات فـــــي قصـــــور الأ نيـــــاء للعمـــــل    
 . كخادمات 
 –ة البروليتاريـــا الهشَّ ـــ –تقـــدم الروايـــة تفاصـــيل أخـــرى عـــن شـــريحة اجتماعيـــة أخـــرى      
الرا بــة فـي دخـول عـالم الطبقـة البورجوازيـة بـ ي ثمــن فكــان ثمـن طمعهـم الزائـد اســتخدامهم 
مـــن طـــرل هـــؤلاء البورجـــوازيين كســـلعة فـــي ســـوق النخاســـة ، و تخبـــر الـــذات الســـاردة بمـــا 
 :يختلج في صـــــــــدر فـــــــــــــرح قائلـــــــــــــة 
أحـس كأنـه سـقط بـين فكـي زهـرة مـن ..مـيًلا و شرًسـا أحس بأنه يطأ عالما ج...  <<         
كـان متعبـا .. و لكنـه استسـلم لمقعـدلأ ... آكـلات البشـر ، أسـنانها مـن المعـدن اللم  ـاع 
          متعًب ــــا كأمن ــــا غســــلت بي ــــروت دماغــــه ، و عذبت ــــه طيل ــــة شــــهر بالغرب ــــة و الوحشــــة  
صرصـــار نصـــف  و جعلتـــه يتقـــزم داخـــل نفســـه ضـــئيلا   و مهمـــلا مثـــل و الحرمـــان ،
   (2)>> .! مداس
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يبدو أنهم دخلوا وادي الذئاب طمع  ا فـي أن يصـبحوا مـثلهم أ نيـاء و مشـهورين ذات يـوم    
 .          فإذا بهم قد أصبحوا مع الأيام فرائس سهلة تؤكل بكل يسر 
لا شك أن الصراعات الحاصلة بين الطبقات الاقتصادية بسبب المصالي المتضـاربة       
بي داميـــة حـــد المـــوت ، و طاحنـــة حـــد القتـــل لكـــن ذلـــك النـــور الســـاطع مـــن موقـــ  قـــد تصـــ
شخصــية مصــطفى جــراء التزامــه بقضــية الصــيادين ثــم انضــمامه للنقابــة لتحقيــق تطلعــاتهم  
كــان الوســيلة الوحيــدة للفــرار مــن المــوت المطبــق مــن طــرل رحــى الطاحونــة الاجتماعيــة ، 
زبــــي وســـيلة دفـــاع عــــن حقـــوق هـــذه الطبقــــة حيـــث أن الانخـــراط فــــي العمـــل النقـــابي و الح
 .  المقموعة ، و محاولة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة 
دَّ لـــت علـــى مظـــاهر ســـقوط ذوات و حالـــة انتظـــار ذوات "  51بي ـــروت " إن بنيـــة روايـــة    
أخرى و شعور ذوات ثالثة بـالا تراب حيـث أكـدت الـذات المبدعـة عبـر هـذا السـرد الروائـي 
ل نقــدها للأوضـاع التـي يعيشـها أفـراد مجتمـع الطبقـات علـى فكـرة رئيسـة للخطـاب مـن خـلا
 " .   الـــــــذات و العدالة الاجتماعية " : هي 
بعـــدها ب شـــهر قليلـــة ، تســـرد الـــذات المبدعـــة مـــا حـــدث فـــي مدينـــة بيـــروت منتصـــ       
. لمـتكلم المفـرد بضمير ا" كوابيس بيروت " روَّ ت مخطوطتها .  سبعينيات القرن العشرين 
" التـداعي الحـر " و هذا الأمر لم يـؤثر علـى جماليـة الـنص بـل علـى العكـس أثـراه ف سـلوب 
المتَّبع في النص حمل دلالة أهمية الحدث على طريقة الإخبار به ، فهاهي البطلة التي لـم 
 : تعرفنا الذات المبدعة باسمها و لم تهتم لذلك ، تطلعنا على الوضع خارج البيت 
و مـن سـاعتها أغلـق خشـب نوافـذ . كـان واضـًحا أننـا فهمنـا جميعـا رسـالة القناصـة <<       
 .... ! و لم تفتح..  الحي كلها بإحكام
   (1)>>. ! وداًعــــــــــا أيتها الشمس
لــم تهــتم  الــذات المبدعــة هــذه المــرة لإمتــاع القــارئ بتقــديم أحــداث شــي  قة لتدهشــه ، بــل      
 :صوت الحرب ، تقول البطلة  يائسة  التزمت فقط بتوصيل
 ...إنه الليل   <<            
و أنـا وصـلت ... إنه ليل الدمار ... ليل الوحشية و الموت المختبب حتى تحت أظافر  
 ...إلى الحديقة و انعطفت إلى خلف المنزل
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و أخـافني أن أسـمع صـوت الرصـاص فـي العـراء .. فـي البدايـة ، أخـافني العـراء       
طوال ا يام السابقة كنت أسمع صوت الرصـاص و أنـا محتميـة بالجـدران .. مرة ا ولىلل
أمــا الآن و أن ــا أقــف فــي الحديقــة تحــت الســماء .. أو با ثــاث أو ملتصــقة بــأي شــيء
بجسدي الهش دونما أي نوع من الدروع و المظلات و أسمع مطر الرصاص ، تعترينـي 
   (1)>> .. رجفة مخيفـــة 
ويــلات الغضــب الإلهــي الجــاثم فــوق ســماء مدينــة بيــروت فــي عمــل فنــي ،  و توصــيل    
 : تستمر قائلــــــــــــــــــــــة 
    لـم أعـد أميـز بـين رعـد الآلهـة.. الانفجارات لا تهـدأ ... العاصفة تزداد عنًفا   <<          
اتلين و كلمــا قصــف الرعــد الإلهــي تلاحــق الرعــد البشــري ، كــأن المقــ.. و رعــد البشــر 
بأعصابهم المرهفة يتوهمون الرعد قصفا مـدفعيا ، و كـل جانـب يتـوهم أن القصـف قـادم 
     السمـــــــــــــــاء: و ينتهـي ا مـر بالثلاثـة إلـى القصـف فـي آن واحـد.. مـن الطـرف الآخـر 
         (2)>>  ..! و الطرفين المتقاتلين
اة و الحريــــــــة إل ــــــــى أرض كــــــــم هــــــــو مؤســــــــ  أن تتحــــــــول المدينــــــــة العاشــــــــقة للحيــــــــ       
    ! .....للخراب
    ! .......و كم هو مؤس  تحول الإخـــــــوة إلى أعـــــــــــــــــداء     
التــي لــم "  ــادة الســمَّان " إنهــا الحــرب إذن ، و هــذا هــو موضــوع مخطوطــة الكاتبــة      
و هــل . ة ذلــك تــولي أمــر تجنــيس عملهــا الإبــداعي أي اهتمــام لإيمانهــا العميــق بعــدم أهمي ــ
 : هناك من يهتم ؟  تقول البطلة 
 ...ما أزال ممز قة و وحيدة ، و مرمية في فراشي كخرقة   <<             
حتـى و لـو كـان .. يخترقـه الرصـاص و لا يؤذيـه . حتى و لو كان جسد  موجـة بحـر( 
 (...) ..قلب  مضخة الكترونية لا يعطلها الخوف و القلق 
ل ، فإن  بعد ثمانية أشـهر مـن الحـرب ا هليـة، ستشـعر بالفوضـى حتى إذا كنت كذ    
الفوضى تتسلل إلى قيم  و أفكـار  و أعماقـ  و مشـاعر  ... تجتاح روح  حتى قاعها
 (...) .و عواطف  و علاقات  
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بعد ثمانية أشهر من ليل الشوارع المطفـأة المصـابيح ، و كـوابيس الرصـاص التـي      
لا يتوقف ، تشعر بأنـ  بحاجـة إلـى الالتقـاء بـذات  و لـو  تقطن وسادت  كشريط تسجيل
  (1)>> . ..مرة 
، ....و تتـــ لم الـــذات المبدعـــة كمـــا ت لمـــت الـــذات البطلـــة ، تمامـــا كمـــا ت لمـــت بيـــروت    
فــالحرب القــذ   رة مــا تــزال مســتمرة ، و الأبجديــة قــد تكــون هــي الوســيلة الوحيــدة التــي تملكهــا 
: ة للنضــال الــوطني ، لمــا أصــبي مســماه الجديــد دون خجــل الــذات لتبعــث المعــاني الحقيقيــ
الديــــــــــن لله و الوطــــــــــن    : " لكــــن أولــــيس شــــعار لبنــــان . تقاتــــل مــــر دائــــر بــــين الإخــــوة 
 : ، و تردد البطلـــــــــــــــة .... ؟؟؟!!! "للجميــــع 
 ..كلهـــــــــــم جاؤوا إلا أنت  <<           
يعجنـون ذكرياتنـا .. زنـادهم علـى الزنـاد .. قلـوبهم علـى الزنـاد .. اد أصابعهم علـى الزنـ
 .(...)يعجنون الحاضر بطعم البارود ...بالحديد المصهور 
 (...) ؟ " حب " أين أنت أيها الرفيق 
 ...(...)   منذ رحلت عن مدينتنا ، احتلها طاعون القسوة ، السادية و الجنون 
  (2)>>  .من العقرب يعانق إبرته ز .. إنه زمن ا فعى تلدغ جسدها 
جسَّ دت الكاتبـة عبـر تفاعـل الـذات البطلـة مـع الأحـداث الر بـة الشـديدة فـي البقـاء علـى     
قيــد الحيــاة مــن أجــل إســـماع صــوت بيــروت المــذبوح بيــد أبنائهـــا ، تقــول عــن شــراهة ســـيد 
 :المــــــــــــــــــــــــوت 
فــي فراشــه، و بــدأ بقــراءة صــحف " الســيد المــوت" د صــبيحة اليــوم التــالي، تمــد  <<          
 .الصباح التي صارت مجرد نشرات تتحدث عن منجزاته
 ) : المانشيت ( فوجب بالعنوان الرئيسي           
آلأ كـم هـو حـزين      و بـائس . (...) مخطـوف  114قتـيلا و  11أفاقت بيـروت علـى 
تـي بلغـت هـذا الحـد مـن الـرخص إنه يشتهي لو يموت و يتخلص من هذلأ المهنة ال... 
        (3)>> ...و الإرهاق
الكــل فــي بيــروت يريــد امــتلاك ســلطة التعبيــر لكــن علــى إســفلت المدينــة المحترقــة لا      
صــوت يعلــو فــوق صــوت الرصــاص، فــإذا كــان القلــم مــن الرصــاص فــإن الرصــاص مــن 
..       الرصــــاص و عل ــــى أرض الواقــــع شــــتان ب ــــين هــــذا الرصــــاص و ذاك الرصــــاص، شــــتان
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و لا معنى للرفض و المعارضة أو حتى المقاومة دون وجود أنفـاس إضـافية تضـمن البقـاء 
فـي النهايـة، مـا يهـم البطلـة هـو إمكانيـة العـيش فهـي السـبيل الوحيـد لسـرد . علـى قيـد الحيـاة
عانــــت البطلــــة مــــن حالــــة انهيــــار القــــيم الإنســــانية         . حكايتهــــا المجنونــــة و حكايــــة مــــدينتها
إن الـذات و السـرد لـم يفكـرا إلا فـي . لتفكك المريـع للعلاقـات الاجتماعيـة داخـل المجتمـعو ا
 "       الذات و معركـــــة الشــــــــوارع : " هذا الموضوع المسلَّطة  تبعاته على الجميع ، و هو 
لـى كم الأمر محزن و ك ن على بيروت أن تقـد   م القـرابين البشـرية حتـى يح   ـل السـلام ع     
أرضها فلعل نبـع الحيـاة الصـافي يعـود لشـرايين القـيم الإنسـانية التـي ُسـحقت تحـت عجـلات 
. الــخ ...الدَّ بابــة، أيــن التســامي بــين الأديــان، و الأخــوة فــي الــوطن، والمســاواة فــي الحقــوق 
المبدعـــة لا تنقـــد ، و لا تنتقـــد ، إنهـــا فقـــط تســـكن الجـــرح قبـــل أن يســـكنها طامعـــة فـــي أن       
هذه القسوة القصرية إلـى القلـب و الفكـر ليسـكنه فتلـك سـتكون الكارثـة الحقيقيـة ،      لا تتسرب
 .......و المؤشر الدَّ ال على استمرارية الحرب و  لق باب الحوار 
تمر سنوات من الجنون و يضطر الكثير للهجرة نحو ديار الغربة هربـا مـن الأحـداث       
و أحـداثها تـدور حـول أوجـه " . ليلــــة المليــــــــار "  فـي سويسـرا تنسـج روايـة. الـدائرة بلبنـان
 :  متعددة للصراع  
صراع ثقافي ، يقول الشيخ = صراع العلم و التنوير مع الشعوذة و الخرافات  -1
هيـــراش هيـــروش هيـــروة هيشـــة طيطــــوش << : وطفـــان ليحضـــر أســـياده مـــن عـــالم الجــــن 
فـي مكـاني هـذا بالسـمع  طيطواش عمارش قيروش مرنولش أجب يا ناصور و احضر لـي
              (1)>>  .و الطاعة لهذه الأسماء
) الأعمــال القانونيــة مــع الأعمــال المشــبوهة ( صــراع الأعمــال مــع الأعمــال   -2
 :             صراع اقتصادي ، يردد نسيم السفرجي الخاص برجل الأعمال ر يد زهران منزعج  ا = 
... ار الذهبيـة لرغيـد ، كـأي سـفرجي مطيـع و نسـيم يتـابع توضـيب صـينية الإفطـ<<     
لماذا لا أضع فيه بعب الـديتول الخـاص . ( ا واني كلها من الذهب ، و قد أعد الشاي
لمــاذا (...) . و وسـاخاتها؟ ألـيس رغيــد جرثومـة وسـخة ؟ "  الحمامــات " بقتـل جـراثيم 
        (2)>>  .يموت الناس الذين يكرههم رغيد في حوادث مفاجئة باستمرار
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صــــراع ) = رجــــال المــــال مــــع رجــــال الفكــــر ( صــــراع الرجــــال مــــع الرجــــال  -3
 :حضاري،  ها هو ر يد ير ب فج ة في إذلال خليل الدَّرع
و سـارع رغيـد إلـى ش  ـدلأ مـن ذراعـه . كانت في لهجته رغبة مبط نة في إذلال خليل   << 
(...) ... نا صوته جميل       و سيغني ل.. صفقوا لخليل : و هو يقول بصوت مرتفع 
      ، و غنـى خليـل كمـا كـان يغنـي دائًمـا حينمـا يخـاف الظـلام طفـًلا، و يواجـه مـن يخوفـه
يا ظلام السجن خيم إننا نهـوى : غنى بصوته القروي ا جش فجأة .. يحاول سحقه أو 
 ) . إلى   آخرلأ ...( ليس بعد الليل إلا فجر... الظلاما 
تجمـدت الراقصـة ، و انصـبت علـى وجهـه .. حاضرون ذهل ال... ساد الصمت فجأة          
حــدث ذلــ  كلــه فــي ثــوان ، لكــن رغيــد ســارع إلــى إنقــاذ .. نظــرات العتــب ســام ة كاويــة 
   (1)>> .روح  المرحة شاسعة الخيال : السهرة ، صفق لخليل ضاحًكا قائًلا 
لُّهـم يعـيش حيـاة لا ، فج" البطـل الإشـكالي " هـو معانـاة "  ليلة المليـار" ما ميَّز أبطال     
ير ب فيها لكن يستمر في العيش و في ذات الوقت هو في رحلة بحث عن القـيم الأصـيلة 
، و يقــارن خليـــل الــدَّرع بــين الـــوطن      ......التــي آمــن بهــا دومـــا و لــو حتــى للحظـــات فقــط 
 : و الغربة 
طيع أحـد تحقيـر  فيـه ؟ أليس الوطن هو المكـان الـذي لا يسـت.. لعن الله ذُّل الغربة   <<       
تستطيع أن تكون فقيًرا و تعيش في بـلاد  موفـور الكرامـة مـن حيـث المبـدأ علـى ا قـل 
، فالمـال ) الجـت سـت ( إلا إذا كنـت مـن طبقـة ..و ذل  مستحيل في أي مكان آخر... 
    (2)>> ..ينتقل معززًا مكرما في كل مكان     تقريًبـــــــــا 
" قاطع سردية عن وجود المفارقة الأدبية كتلك التـي حملهـا تمثـال الـزعيم تقد   م الكاتبة م      
حيـث رسـمت المبدعـة المفارقـة الغريبـة التـي يبثهـا التمثـال فـي نفـوس " جمـال عبـد الناصـر 
الشخصـيات فهـو عنـد المناضـل أميـر النيلـي رمـز القوميـة و هديـة مقدسـة صـنعها و قـدمها 
ال و الــذي حصــل عليــه رجــل الأعمــال ر يــد زهــران لكــن نفــس التمثــ..... لــه أبــوه النحــات 
حيـث صـنع و بـاع بملايـين الـدولارات نسـخ ( بطريقة خبيثة من أمير النيلي هو رمز للثـروة 
ر يــد زهــران يكــره الــزعيم جمــال عبــد ) . طبــق الأصــل منــه للأثريــاء العــرب محبــي الــزعيم 
رة الوحـدة العربيـة التـي تمـت الناصر الذي جرَّد أباه رجل الأعمال السوري من أمواله في فتـ
بــين مصــر و ســوريا لــذا يحــب ذاك الإحســاس الــذي يشــعر بــه عنــدما ينظــر بشــماتة نحــو 
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كـــان يحـــدق فـــي التمثـــال ،     ... (  <<: تمثالـــه بقـــاع بركتـــه المذَّهبـــة ، تقـــول الـــذات الســـاردة 
"        6541خريـــ  " و يقـــرأ علـــى قاعدتـــه توقيـــع والـــده الفنـــان مفيـــد النيلـــي ، و تـــاريخ نحتـــه 
 (1)>>" ) . المناضل" و اسم التمثال 
صــعَّدت الــذات المبدعــة الإحســاس الم ســاوي لــدى الــذات فــي الواقــع الاجتمــاعي لــديار     
 : الغربة ، تقـــــــــــــــــول مستاءة 
كـان قـد سـبقها إلـى المصـعد و جسـدلأ يرتجـف تحـت .. التفتت كفى بحثا عـن خليـل  <<       
.. مـوطني مـوطني : و لـم تـدهش حـين صـار يغنـي داخـل المصـعد . بـة سـياط ذل الغر 
     (2)>>.! لكن بقية الركاب دهشوا قليلا ً..... الشباب لن يكل  
ينــادي خليــل الــدَّرع الــوطن لكــن لا يجــد إلا بقعــة ظــلام يرتادهــا لينــزوي هنــاك كــذئب       
الرجـل بشـكل مختلـ   لقد طرحـت الروايـة حضـور البطـل. متوحد حيث النزي  حتى الموت
" ســي الســيد نجيــب محفــوع " تمامــا عمــا تعــود القــارئ العربــي ، فبعــد أن كــان البطــل هــو 
ذاك الرجــل الحامــل لصــفات الفحولــة    . الفاعــل و المســتبد علــى الــدوام ، أصــبي مفعــولا بــه 
و الإرادة التـــي لا تقهـــر و المبـــادرة و الإقـــدام أصـــبي موضـــع ســـخرية و تهكـــم مـــن طـــرل 
لطبقة البورجوازيـة لتؤكـد بـذلك المبدعـة أن الاضـطهاد و القمـع قـد يقـع علـى الرجـل وجهاء ا
و المــرأة ، لا فـــرق ، و أن تحريــر المجتمـــع العربــي يبـــدأ مــن تحريرهمـــا معــا ليتغيـــر الواقـــع 
 .     الاجتماعي 
قامـــت الروايـــة بتصـــوير الحيـــاة الزائفـــة التـــي تعيشـــها الطبقـــة البورجوازيـــة ، فصَّ ـــورت       
رسـمت حتـى الحيـاة الواهمـة للمناضـلين السياسـيين فـي . ائي الأثرياء العرب فـي الغربـة فض
كـل المقـاطع السـردية . الغرب هرب ا من عمليات الا تيال التي تترصَّ دهم فـي أرض الـوطن 
حملـــت دلالات كثيـــرة عـــن التشـــوه الاجتمـــاعي العربـــي المعاصـــر ، ثـــم جـــاء ختـــام الروايـــة 
الانتصار للمبادئ الإنسانية ، فكان الموت بالمرصـاد لشخصـية بمقطع سردي تميز بقناعة 
ر يد زهران لتؤكد أن المال هو في النهاية وسيلة و ليس هدفا في حد ذاته ، تصـ  الـذات 
 : الساردة صباح المحتفلين بليلة المليــــــــــــــــــــــار 
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ب علـى صـرخة تفـيب فجر ليلة المليار ، استيقظ مـن كـان نائمـا فـي قلعـة الـذه <<    
، و صـــقر م ـــا يـــزال يصـــرخ بهل ـــع .(...)تبعته ـــا صـــرخات متلاحق ـــة ... ذعـــًرا حقيقًي ـــا 
 ...(...) في البركة ... جثة رغيد ... رغيد: وجهه محتقن و عروقه نافرة... مجنون 
وسط القاعة الشاسعة المذهبة ، و البركة البديعة ، كانت جثة رغيد عائمة فـوق المـاء ،      
لملامـح ، مزرقـة الوجـه ، الشـفتان متصـلبتان علـى مـا يشـبه ابتسـامة شـامتة متورمـة ا
كــان مــا يــزال يرتــدي ثيــاب ... العين ــان مفتوحتــان تحــدقان بنظــرة تشــبه الســخرية.... 
و بدت جثته الطافية كأنها عائمة فـي ... البارحة التي شاهدولأ فيها جميعا وقت العشاء
    (1)>>... بير من الذهبالميالأ، و القاعة مثل تابوت ك رحم ذهبي
 
 :تقدم مشهد عودة خليل الدَّرع كدلالـــــــــــــــــة على حب الوطن قائلـــــــــــــــــة
لـن .. مشرًدا.. لن يكون لاجًئا .. استعاد حسه بالكرامة. نبب قلب خليل بدفء عميق <<     
و إذا وجـد ... و لـن .. ن و لـ.. يتسو  ل بعد اليوم عمًلا و بطاقة إقامة و تأشيرة دخـول
هنـا البدايـة، لا فـوق مقعـد ...بيته مدمًرا فسيقيم في خيمة فوق أرضه ريثما يعيـد بنـاءلأ
 .. في مقهى رصيف عاصمة أوربية،   و لا في مستنقع رغيد، و أمثاله
.  زحــام. دهــر مــن الانتظــار. ترســو . ظــل ممتلئ ــا حماًس ــا و فرًحــا و الب ــاخرة تقت ــرب   
و كـان يشـع سـعادة و حبـوًرا و هـو يحـدِّ ق فـي شـوارع بلـدلأ ..(...) ام زح. دموع. هبوط
 .    (2)>>...المغسولة بالشمس و الوجولأ ا ليفة 
و أخيـــــــــــــــــــــــر ا ، يسـدَّل السـتار علـى هـذه الصـراعات الكثيـرة و الصـدامات التـي كـان         
فـي حالـة كـر   و فـر  "  لـة المليـارلي" أبطـال . اجتمـاعي صـرل  –أولى عواملهـا اقتصـادي 
مــع أحاسيســهم و مبـــادئهم و معتقــداتهم و أوطـــانهم ليهــرب مـــن يريــد الهـــرب إلــى الغربـــة ،     
 . و يعلن المقاومة من يريد العودة لوطن التحدي ، و الأمل الساطع في جيل المستقبل 
فـــي نســـتخلص مـــن أحـــداث الـــنص أن كـــل روايـــة هـــي رحلـــة بحـــث عـــن قـــيم أصـــيلة       
ليسـت مجـرد كـوابيس فـي  "  ليلـة المليـار" إن روايـة . مجتمع منحط يقوم بها بطل إشـكالي 
لقــد عــاش كــل بطــل إشــكالي فــي الروايــة كــذات مهمَّشــة ، تعــيش حالــة الانكســار . الغربــة 
 . نتيجة الانشطار الفكري و النفسي و الطبقي 
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ي جعبتهــا عبــر هــذا الســرد هــل قالــت الــذات البطلــة أو الســاردة أو المبدعــة كــل مــا فــ    
لا . ربمــا نعــم ، و ربمــا لا . صــفحة ؟  )  115(الممتــد إلــى حــدود مــا يقــارب الخمســمائة 
 ......نــــــــــــــــــــــدري 
الموضوع بالنسبة للمبدعـة لـيس محاولـة روائيـة للـتخلص مـن القـيم الزائفـة لعـالم المـادة،     
الموضـوع . ي والتـي أر مـت الكاتبـة علـى البـوح بـل رحلـة البحـث التـي أنهكـت البطـل الروائـ
: أعمـق مـن مجـرد عمليـة سـرد روائـي ، إنـه حكايـة عـذابات تتصـارع  فيهـا كـل الاتجاهـات 
، باختصـــار الروايـــة حكايـــة ) المجتمـــع ( و عالمهـــا الخـــارجي ) الـــنفس ( عالمهـــا الـــداخلي 
  "البروليتاريا  و ا خطبوط الفاوستي : " معاناة 
 :ـــــــــــول الذات المبدعـــــــــــــــة تقـــــــــ 
و  كنت أعيش مرحلة تأكدت خلالها من أن السيف ليس أصدق إنباء مـن الكتـب ،<<             
أن في حد ا بجدية المشحوذة على أسنان القهر على طول ليالي القمع إمكانيـات ذريـة 
و هـي لا تقتصـر علـى الفـرد . داخليـة مـن نـوع التفـاعلات التـي يسـتتبع واحـدها الآخـر 
 (1)>> .و تسري كاللهب  بل تمتد من إنسان إلى آخر وحدلأ،
فـــــي الواقــــــع ، الـــــذات و حتــــــى الموضـــــوع ير بــــــان فـــــي الجلــــــوس وحيـــــدين ليبكيــــــان       
 :  انكساراتهما 
دون  6117إن الانهزامات المتلاحقة و حصار بيـروت مـن قبـل إسـرائيل صـيف <<       
و التفتـت العربـي القـائم ،  ل العرب ، أنظمـة و حركـات شـعبية ،باستجابة للتحدي من ق
مـن هنـا . كل ذل  أوصل المجتمع العربي إلى حقبـة مـن أحلـ  حقبـات تطـورلأ التـاريخي 
   (2)>>. هذا اليأس العام الساحق و التساؤل المرير 
لكـن لا ........ أو شعــــــــــــــــــر ا مع  أن كل واحد منهما يحلم فـي أن يـروي إنجازاتــــــــه نثــــــــــــــــر ا 
بـدأت الرحلــــــة ، : " متسـائلا  و يائس  ـا " لوكـاتش" مفـر مـن القـدَّر ، و كمـا يقـول الفيلسـول 
 ". انتهــــــــى الطريــــــــــــق
ها هي سنوات الغربة تجثم على قلـب المبدعـة فتفـر إلـى معشـوقتها دمشـق لتحكـي عنهـا    
الروايــــة " روايــــة بــــة يــــذوب بحــــرارة الشــــوق نحــــو الشــــرق المبثوثــــة فــــي لعــــل صــــقيع الغر 
أول قضية تطرحها المبدعة في الرواية هو سيطرة ذاك الصوت القابع داخـل  " .المستحيلة
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و بعــد فــوات الأوان ، . العــادات الاجتماعيــة و التقاليــد الموروثــة : أعمــاق الــذوات المــدعو 
  :يتحسَّ ر أمجد الخيال على زوجته هند 
و قـد اشـترت " . قبيلتـي " هند كانت تختنق في ذا البيت المزدحم بأسـرتي و تـدعوها  <<      
بيتا واسعا و أهدتني إيالأ، فرفضت الانتقال إليه و أرغمتها على تأجيرلأ، و الإقامة معـي 
في بيتنا الكبير مع أمي و أختي المطلقة و أولادها، و الثانية ا رملة و أولادها، و عبد 
(...) .  اح و أسرته ، و فيحاء و شـقيقها مـأمون ، قبـل ذهابـه إلـى فرنسـا للدراسـة الفت
    جـاءت مـن قصـر والـدها الشاسـع  . فـي هـذا البيـت الكبيـر كانـت هنـد تختنـق و لـم أبـال 
جـاءت لتعـيش معـي و لتمـوت  . و مزارعه إلى غرفة في بيت كبير و لكن تسـكنه قبيلـة 
    (1)>>.بي 
ل أمجـد الخيـال إلـى الإحسـاس بالـذنب الـذي يشـعر بـه بعـدما وافـق علـى يشـير البطـ       
ر بــة زوجتــه هنــد علــى الحمــل ثانيــة ر ــم خطــورة ذلــك علــى صــحتها ، و كــل هــذا لتحقيــق 
طلــب العائلــة فــي إنجــاب الولــد ، صــورة أخــرى عــن الأفكــار الباليــة و المتمثلــة فــي تفضــيل 
 : هنــــــــــــد  المولود الذكر على الأنثى ، و يبكي أمجد زوجته
كثيرا فـي اسـتدعائي و  لقد تأخرتم.. كانت الولادة عسيرة جدا : قال لي الطبيب  <<        
لقد نصـحت  منـذ خمـس . إنها في حال خطرة و كذل  التوأم . في نقلها إلى المستشفى 
   (2)>> . سنوات بأن لا تدع زوجت  تحمل ثانية 
ا علـــى أهميـــة تعلـــيم الأولاد و خاصـــة البنـــات ، تقـــول تحـــاول الروايـــة أن تؤكـــد أيضـــ       
 : الساردة عن التغيير الذي أحدثته البطلة هند في أهل الحارة 
و بـالرغم مـن . و منذ مجيء هند إلى الزقاق لم يرسب طفل في صـفه إلا نـادًرا <<      
مــان شــجارها مــع الجــارين أبــي ســط ام الــنص و أبــي قعُّــود البســاتنة  نهمــا مثلنــا يعل
       الصــبيان مــن دون البنــات ، و مــع أبــو رشــيد الــنص الــذي يرســل رشــيد إلــى المدرســة
" و يحرم شقيقته دعد منها ، و رغم غضبه  نها تحاول تعلـيم ابنتـه القـراءة و الكتابـة 
   (3)>> .، إلا أنه كان كسوالأ يحترمها و لا يذكرها بسوء " (...) من خلف ظهرلأ 
 :لم يكون أكثر نفعا لمجتمعه،  فزين تريد أن يفتخر أبوها بها لأن الفرد المتع و    
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اسـتيقظت زيـن عنـد الفجـر و نهضـت لتتـابع توضـيب وسـائل الإيضـاح للـدروس فـي  <<       
برنــامج محــو ا ميــة للأطفــال الفلســطينيين و تــذاكر لامتحانــات البكالوريــا ، فعليهــا أن 
  (1)>> .بها تكون ا ولى في سورية و إلا خاب أمل والدها 
الشخصــية مــن المكونــات الســردية الأساســية التــي يقــوم عليهــا فعــل الحكــي، و العلاقــة    
الوثيقـة بـين الأحـداث و الشخصـية تجعلهـا تتطـور عبـر الـزمن لت خـذ أبعـادا نفسـية و فكريـة 
جديـــدة فتصـــبي أكثـــر نضـــجا ، لـــذا اهتمـــت الروايـــة بالشخصـــية فيحـــاء لتكـــون أحـــد أقطـــاب 
 : ، و الحاملة لراية تغييـــــر الواقع الاجتماعي ) الأجيال ع صرا  (الصراع  
الحاج  ة التي كانت تراقب كل شيء صامتة هي و أختهـا أم عـامر قالـت بـالرغم مـن  <<        
    فيحـاء ذكـي و متعلمـة و الـدنيا تتغيـر ، : أن فيحـاء لا تقبـل يـدها كمـا تقضـي ا صـول 
  (2)>> .و صحيح إن زمان أول تحو  ل 
لم تنكر المبدعة اهتمامها الزائد بهموم المرأة فعبَّرت عن حالة الاضطهاد الاجتمـاعي       
الواقـع علـى المـرأة و الحقـوق المسـلوبة باسـم التقاليـد كعـدم موافقـة العائلـة علـى تعلـيم البنـت    
يحـاء تثـور ف. الـخ .....أو تزويجها ب ول خاطـب توافـق عليـه العائلـة دون استشـارة الفتـاة وو
 : ضد الأسلوب القديم للزواج 
" و انتهــى زمــنويج ابنتــه لرجــل متــزوج لــم يعــد أحــد يرضــى بتــز : أضــافت فيحــاء <<           
و منــذ انتحـار وصــال قبــل عـام ليلــة عرسـها لــم يعــد أب . و تعــدد الزوجـات " الضـراير 
حتفظ بفستان لا تزال أمها تبكيها كل يوم و ت. يجرؤ على تزويج ابنته رغما عن إرادتها 
 مـا الـذي(...) عرسها ا بيب الذي لطخه الدم كله حين تركت وصال عريسها العجـوز 
الحق مع  يا : كان سيحدث لو تركها والدها تتزوج من عبود الذي تحبه ؟ قالت ماوية 
   (3)>> .ابنة أخي 
فهــل التقطــت الروايــة كــذلك بعــض صــور معانــاة الــوطن فتــرة الانقلابــات العســكرية ،       
؟ ) الفرديــة منهــا و الجمعيــة ( الروايــة كانــت لحظــة مكاشــفة تاريخيــة مــع الــذات الدمشــقية 
 .........ربمـــــــــا 
قـد يصـن    الكثيـر مـن النقـاد الروايـة فـي خانـة السـيرة الذاتيـة لكـن الحقيقـة أنهـا كانـت       
لمبدعــــة أن بعــــض المقــــاطع       لــــم تنكــــر ا.  شـــــــ ـــــام: ســـجلا  توثيقيــ ـــ ــا لمدينــــة عريقــــة اســــمها 
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يحتــل التــاريخ موقعــا هامــا ضــمن << :و المشــاهد الســردية هــي مــن صــندوق الــذاكرة الذاتيــة 
جميع النصوص المكونة سلفا و التي تحيل عليها الرواية ، و باعتباره تعبيرا عـن المواجهـة 
 (1)>>. بين المشاريع الفردية و أنظمة القيم الجماعية  
هاية ، لـم تقـد   م الروايـة الـذات المبدعـة فـي بعـدها الفـردي ، بـل فتحـت النافـذة في الن        
. على حياة كاملة لذوات عاشت فترة عصيبة من تاريخ سوريا و التـاريخ العربـي المعاصـر 
كما كان النص صرخة فتاة متمردة اتجاه أوضاع اجتماعية يجـب أن تتغيـر ، و أفكـار رثَّـة 
مـن الماضـي لخلـق نظـام اجتمـاعي جديـد يـدفع بـالمجتمع نحـو تجاوزهـا الـزمن يجـب جعلهـا 
 ......: التقدم و الرقي فزمن أول تحول
إن فهــم ال ــذات هــو عمليــة تأويــل ، و تأوي ــل ال ــذات بــدورلأ يجــد فــي الســرد واســطة <<         
و السـرد يقتـبس مـن . بامتياز مفضًلا إياها علـى بقيـة الإشـارات و العلامـات و الرمـوز 
        در م ـــا يقت ـــبس مـــن القصـــص الخيالي ـــة ، جـــاعًلا مـــن ت ـــاريخ حي ـــاة قصـــة الت ـــاريخ بق ـــ
  (2)>> .خيالية 
لقـد دَّ لـت كـل فصـول الروايـة علـى بنيـة هامـة يتمتـع بهـا المجتمـع العربـي، و هـي           
لتؤكد المبدعة عبر بوحها الحزين عن زمـن جميـل ولَّـى أن " .  التماس  الاجتماعي« بنية 
اجتماعيـــة قــد بــدأت تتلاشـــى فــي زمننــا الحـــالي ، زمــن الإنســان المتمـــرد ،  التماســك كبنيــة
إذا كانــت فرضــيتي صــحيحة ، فــإن نيتشــه ، << :  اللامنتمــي ، و الغريــب حتــى عــن نفســه
بالحـــــد الـــــذي ينظـــــر فيـــــه إلـــــى الحيـــــاة كعمـــــل فنـــــي يؤلفـــــه كـــــل واحـــــد منـــــا علـــــى امتـــــداد            
  (3)>>. حياته 
و هــذا هــو دمشـــــــ ـــق ، : د حكايــــــ ـــتها و حكايــة مــدينتها العتيقــة نعــم ، الــذات تعشــق ســر    
 .    "الذات المتمردة و العشق الدمشقي " : الموضوع الرئيس 
ســهرة تنكريــة "  قضــية صــراع الهويــات كــان أولــى الموضــوعات المطروحــة فــي روايــة   
: نـب الثقافـة الثلاثـة جوا<< المؤسَّ سة على وجود عنصر الاختلال فـي الثقافـات " للموتى 
 (4)>>. القيم ا خلاقية ، و الثقافة الإبداعية ، و الصراع الفكري  -
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، تقـول " بـاريس " بمدينـة " شـارل ديغـول " يحـدث ذلـك مـن أول مشـهد سـردي بمطـار      
 : الذات الســـــــــــــــــاردة  
رق  و جلســت برفقــة حــين وضــعت ســليمى صــحيفتها البيروتيــة علــى الطاولــة كبي ــ<<        
صار معظم اللبنانيين يستأذنون و ينضمون إلى (...) ابنها دانا و الكاتبة العربية ماريا 
 (1)>> .كأن الصحيفة هوية معينة في بحر الجنسيات و الضياعات ... الطاولة
هويــة الأنــا العربيــة قضــية تطــرق إليهــا العديــد مــن المثقفــين لكــن مــا ميَّــز الكاتبــة هــو        
كش  و استكشال الآخر الغربي بهدل التلاحم الإنساني دون خلفيـة حاقـدة بسـبب وجـود ال
إقامـة الكاتبـة لسـنوات ) . الاستعمار الأوربـي للـبلاد العربيـة ( ذاك التاريخ المشترك الدامي 
عديــدة فــي مدينــة بــاريس مــني رادارهــا الإبــداعي حس  ــا مرهف  ــا تستشــعر بــه قضــايا الغربــة  و 
حهــا فرصــة اســتثنائية للتعــرل علــى الآخــر الغربــي عــن قــرب لتــتمكن مــن المغتــربين و من
 .رصد همومه اليومية ، آلامه ،  و آماله دون خول 
أدت حالــة ازدواجيــة هويــات الــذوات إلــى ظهــور جيــل يعــيش ضــياع  ا ثقافي ــا حــادا حيــث     
يـــتملكهم الإحســـاس الســـلبي نتيجـــة رفضـــه مـــن الآخـــر ، و هـــم فـــي ذات الوقـــت رافضـــون 
شـعور الدونيـة يسـيطر علـيهم ، و التمـرد علـى الأصـول . سباب واضحة ذواتهم الأصـلية لأ
هكــذا أصــبي القلــب فار ــا فــلا هــو منتمــي لثقافتــه . العرقيــة أصــبي كــالخنجر داخــل القلــب 
اقتربـت المبدعـة مـن الهويـة العربيـة مـن . الأصـلية و لا هـو مرحـب بـه فـي ثقافتـه الجديـدة 
الأديبة اللبنانية الشـابة ابنـة المناضـل القـديم خليـل الـدَّرع بطـل خلال شخصية سميرة الدرع  
فقـدمتها صـورة مشـرقة عـن لبنـان المحبـة و الحريـة ، فبمجـرد مـا أن "   ليلة المليار" روايـة 
رآها فواز في المقهى وقع في حبها ، و هذا ما جعله يفكر بجديـة تامـة فـي موضـوع العـودة 
لهــا بعــدما شــاهد طريقــة معاملتهــا لوالــدها خليــل الــدَّرع ،  للــوطن ، إنــه يعشــقها و ازداد حب  ــا
 :يقول فـــــــــــــــــواز 
و عل ق  طلب من ابنته سميرة أن تعطرلأ، ورشت غلالة من العطر ذكرته بعطر والدلأ<<         
لاحظ فواز حنـو سـميرة . والد  و أنا ، بيننا أشياء كثيرة مشتركة ، أولها العطر : خليل 
 (...) لدها و هي ترش العطر على وا
كاد فواز يقول ". روح البيت" إنها . هذا العطر هدية من سميرة : قال خليل بفخر       
 (2)>>. قدرة لا متناهية على الحنان و القسوة في آن ثم صمت. بل إنها روح المدينة : 
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مــدى أهميــة الفــن ت خــذك الكاتبــة أثنــاء الســهرة إلــى عــالم الفــن و الإبــداع لتبــين للقــارئ     
كرسـالة سـامية حـين يلتـزم الفنـان بقضـايا أمتـه لكـون الأمـر فـي  ايـة الخطـورة و الأهميـة ، 
فهــــو الصــــورة الحقيقيــــة الباقيــــة عــــن روح عصــــره و حقبتــــه التاريخيــــة ، لــــذا تؤكــــد الــــذات    
   (1)>>.لا يحــق للكاتــب المشــاركة فــي الوليمــة فهــو خــادم الحقيقــة و الحريــة << : المبدعــة  
احتلـت ر بـة اكتشـال الـذات و احتـواء الآخـر و تفهمـه مسـاحة كبيـرة مـن صـفحات الروايـة 
لتسقط الأقنعة و تظهر الوجوه الحقيقية الإنسـانية بـدل الكرنفـال السـخي  الـذي شـاركت فيـه 
 . حتى الأشباح  و الموتى 
جـــذاب شــكلت مســـ لة الانفتـــاح علـــى الآخـــر ســؤالا ملحـــا و جوهريـــا فـــي الروايـــة ، فان      
الطبيبــة الفرنســية مــاري روز نحــو ســحر الشــرق دلالــة علــى الر بــة الموجــودة لــدى الآخــر 
تثير الذات العربية منها و الغربية قضية هامة لا بـد مـن تبنيهـا . للتقرب من الذات العربية 
لتجــاوز هــذا الواقــع المخــزي ، و هــي قضــية بنــاء حــوار بــين الحضــارات لنفــي العزلــة عــن 
لقـد قـدمت الـذات فرصـة أخـرى للأنـا حتـى تتـ قلم مـع بـاقي الـذوات لتـدفع حالـة . ثقافـة الأنـا 
ال ــذات بــين الهوي ــة    " : الخــول و الا تــراب بعيــدا ، و هــذا هــو موضــوع كــل ذات مغتربــة 
 .  "و الســـرد 
عيـة أن مرج"  ـادة السـمَّان " في النهايــــــــــــــة ، ما يلاحظ في إبداعات الكاتبة العربيـة        
، و هـو مـا يؤكـد أن سـياق النصـوص متماثـل مـع ) نمـاذج مـن الواقـع ( ذواتها دوم ا واقعية 
هـذا . السياقات الاجتماعية و الاقتصادية و حتى السياسية لزمن التاريخ العربـي المعاصـر 
الأمــر فيــه جــرأة كبيــرة حــين قامــت مواطنــة عربيــة بطــرح همــوم مجتمعهــا فــي زمنــه الــراهن، 
إن طـرح مشـكلات المجتمـع أمــام عينيـه هـو بقصـد تبيـين . بَّـب علـى العمـومفالنقـد  يـر مح
، " تنـاظر ا صـارم  ا " إن الروايـة كشـكل تشـخص <<  : مواطن النقص في منظومته الداخليـة 
للعلاقــات التــي يقيمهــا النــاس يومي ــا بالممتلكــات و الكائنــات فــي المجتمــع الرأســمالي المنــتج 
        (2)>>.من أجل السوق 
إن مســـ لة تعامـــل المبدعـــة مـــع إبـــداعاتها نـــابع مـــن إيمـــان بومـــة حكيمـــة  بـــ ن الأدب        
 :قادر على التغيير ، و حين ُتس ل تجيب بكل تواضع 
 : في سؤال للصحافي ماجد السامرائي <<              
                                                 
(
1
 . 513: المصدر نفسه ، ص -) 
(
2
  521: ، ص البنيوية التكوينية و النقد ا دبي: لألان روب  رييه " الغيرة"لرواية قراءة سياسية  جاك لينهارت ، -) 
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هــل هــي المســاهمة فــي تفســير العــالم ،    أم فــي : و أيــة مهمــة وضــعتها لنفســ  -        
 .يــــرلأ ؟  تغي
بحلـم .. بحزن صغير..يبدأ ا مر بقمع صغير (...) لا أحب استعمال الكلمات الكبيرة -       
و مع الـزمن (...) . بحس غامب بوجود خطأ ما في مكان ما .. بجرح صغير.. صغير
ينمـو الحـزن و يكـاد يفتـرس الحلـم و يـزداد الـوعي بـالقمع، و تنمـو القـدرة علـى تفسـير 
إننـي أوًلا أجـد تفسـير العـالم . (...) . يعتـه المتشـابكة، المعق  ـدة و الجدليـةأسـبابه و طب
    (1)>>.فمحاولة التفسير هي بالنتيجة منهج تغيــــر. مرحلة ملازمة لمحاولة تبديله
تقـــوم الكاتبـــة بإشـــراك . الـــذات المبدعـــة تبحـــث فـــي إمكانيـــة خلـــق فضـــاء أكثـــر حريـــة      
ذواتهـا المختـارة ك بطـال للروايـات ، فكـل شخصـية يحـس بهـا القارئ في رواياتهـا مـن خـلال 
أي قارئ و يتعاط  معها ، هو يملك لا محالـة جـزء  ا مـن خصائصـها و مـرَّ ب حـد تجاربهـا 
شخصـية فـواز مـثلا  تمثـل شـريحة اجتماعيـة هامـة هـي . و بل حتى نطق ببعض عباراتهـا  
يحة الفنــــانين الملتــــزمين شخصــــية ماريــــا أو شخصــــية ســــعيد تمثــــل شــــر . أبنــــاء المهــــاجرين 
 . بقضايا مجتمعهم
و هكــذا، فهــذه الطريقــة فــي التماثــل و التنــاظر تجعــل القــارئ لــيس متلقــي فقــط للــنص     
"  مرسـل فـالي العجمـي " يقـد   م الناقـد . الإبداعي، بـل مشـارك فـي أحداثـه بشـكل مـن الأشـكال
لعلاقـات الرابطـة خطاطـة توضـيحية لأطـرال الخطـاب السـردي حيـث تلخـص هـذه الأخيـرة ا
 :بين الذات المبدعة و ذوات رواياتها و الذات الساردة و حتى الذات القارئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 






 العالم السردي التخييلي 
 
 
 المؤلف       السارد      المخاطب       القارئ 
 الضمني       الســــــــــــــرد              الضمني
          
 العالم الحقيقي 
 




 : ملاحظات 
 .المؤلف الحقيقي و القارئ الحقيقي يوجدان في العالم الفعلي  -
                                                 
(
1
 . 451،  351: ، ص القبيلة تستجوب القتيلة: السمَّ ان غادة   -) 
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حقيقي يدخل عـالم الـنص السـردي عبـر المؤلـف الضـمني السهم المنطلق من المؤلف ال -
 . الذي هو المؤلف الحقيقي أثناء كتابة النص السردي
ي ــربط الق ــارئ الضــمني ب ــين عــالم الــنص الســردي و الع ــالم الفعل ــي مــن جهــة القــارئ  -
 .الحقيقي؛  ن القارئ الضمني هو القارئ الحقيقي أثناء قراءة النص السردي 
تعــد العناصــر ا ربعــة عناصــر ضــرورية  لا يمكــن " لتخييلــي ا" فــي العــالم الســردي  -
        (1)>>. الاستغناء عن أي واحد منها 
تقـدم الخطاطـة السـابقة أطـرال الخطـاب السـردي و هـي بهـذا الشـرح المقتضـب تؤكـد شـيئا  
 : هاما بالنسبة لنا ألا و هو أن 
 . هو مصطلي نقدي يعبر عن الذات المبدعة:  المؤلف الضمني     -1
حين يدخل عالم الـنص السـردي ، يـدخل معـه ذوات أخـرى  المؤلف الحقيقي -2
لتسهم في بناء هذا العالم التخييلي ، فهو سول لن يسـتعين فقـط بتجربتـه الحياتيـة الخاصـة 
لنســج خيــوط الروايــة بــل سيســتعين بــوعي أو بــدون وعــي بتجــارب ذوات أخــرى تكونــت بينــه   
بســبب الإطــار المكــاني والزمــاني الــذي ) كلها حالي  ــا لا يهمنــا شــ( و بيــنهم علاقــات معينــة 
بمعنـى آخـر ، ) . ينطبق الحديث أكثر على الروايـة الواقعيـة ( تصادل أن تواجد  ا فيه مع  ا 
فرديـة ، الكاتـب مجـرد كاشـ  عـن شـكل  –الذات المبدعة للنص ليست فـرد  ا بـل ذات فـوق 
سـنؤكد بالمقابـل أيضـا أن . ي يعيشـه لـدى الواقـع الـذ"  بلـزاك " و يعمـل سـكرتير ا كمـا يقـول 
 .هذه الوظيفة لا تلغي عبقرية أي كاتب مبدع 
  :سنحاول الآن أن نقوم بجمع خيوط المبحث الأول في الجدول التالي لتحليلها 
 11: جــــــــــــــــــــــــــــدول رقم  -
 
طبيعــــــة  ةـــــوع الروايــــموض الروايــــــــــــة العدد
 ةـــــقالعلا
طبيعــــــة  طبيعــــــة الـــــــذات
 الموضوع 
و العدالــــــــــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــــــــذات 57بيروت  71
 . الاجتماعية
 -اجتماعي جمعية - فردية جدليـــــــــة
 اقتصادي
 .الشوارع معركة و  الذات كوابيس بيروت 61
 
 سياسي  ةـــــــــــــــــــــــفردي جدليـــــــــة
روليتاريــا و الأخطبــوط الب  ليلة المليار 41
 .الفاوستي 
 -اجتماعي جمعية - فردية جدليـــــــــة
 اقتصادي
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و العشـق  الـذات المتمـردة 
 .الدمشقي 
 –اجتماعي  جمعية - فردية جدليـــــــــة
 تاريخي
سهرة تنكرية  51
 للموتى
        بــــــــــــــين الهويــــــــــــــة الــــــــــــــذات
  .و السرد
 حضاري  ـــــــــــــــــــــــة فردي جدليـــــــــة
           
 .جدول يوضي علاقة الذات بالسرد :   11جـــــــــــدول رقــــــم   -
 
يمكن القول بعد ت مل محتويات الجدول أن القضايا التـي أثارتهـا المبدعـة فـي رواياتهـا      
ولية ، و هــي هــي قضــايا إنســانية حيــث تــدافع عــن قــيم كليــة تحمــل فــي طياتهــا طــابع الشــم
أيضـا أفكــار ا تطلعيـة ثوريــة حتـى و إن نبعــت مـن ذات تمــردت تمـرد  ا فردي ــا ففيهـا مــن نســبة 
فــي المجمــل تلخصــت العلاقــة فــي تعــالق . الشــمولية بقــدر مــا بثــت مــن تطلعــات الجماعــة 
...... اجتمـاعي ، اقتصـادي ، سياسـي ،( مع موضوع معـين ) فردية أو جمعية ( ذات ما 
 : ــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــي ، فهــ)الخ ..
عبَّـرت عـن الـوعي الزائـ  لشـريحة البروليتاريـا الهشَّ ـة "  51بيـروت " روايـة   -7
مـــع تبيـــين أهميـــة الـــوعي الجمعـــي للصـــيادين الـــذي تبينـــاه مـــن خـــلال الانضـــمام للنضـــال 
 .لعدالة الاجتماعية تعبير عن قيمة ا= النقابي و الحزبي لتحقيق العدالة الاجتماعية 
ســـجَّ لت و بكـــل صـــدق فنـــي خـــالص تفاصـــيل "  كـــوابيس بيـــروت" روايـــة   -6
تعبير عـن قيمـة = الحرب الأهلية اللبنانية ، و معاناة المواطن في مدينة بيروت المحاصرة 
 .الكرامة و صورة عن الظرل الإنساني 
واقـ  علـى قدَّمت شذرات عن أزمـة المثقـ  العربـي ال"  ليلة المليار" رواية   -4
الصــفيي الســاخن لإســفلت الغربـــة ، و تفاصــيل عــن عـــالم البورجــوازيين الملــيء بالفضـــائي 
تعبيـــر عـــن ثبـــات قيمـــة الوطنيـــة و عـــن خفايـــا الطبقـــة = الأخلاقيـــة و الصـــفقات المشـــبوهة 
 .الرأسمالية 
هــي رؤيــة مــن فــوق إلــى مدينــة تســكن ذاكــرة "  الرواي ــة المســتحيلة" روايــة   -3
تعبيــر عــن = وادر التغييــر التــي حلــت بــالمجتمع الدمشــقي المحــافظ حيــث بينــت بــ. القلــب
قيمـــة الثقافـــة المحليـــة و تســـجيل تـــاريخي لأولـــى التغيـــرات الحاصـــلة فـــي لبنـــات المجتمـــع 
 .المحافظ العربي 
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وضـعت ملـ  صـراع الهويـات علـى طاولـة "  سـهرة تنكريـة للمـوتى" روايـة   -5
نسـانية و بنـاء جسـر حـوار مـع الغـرب النقـاش الحضـاري كضـرورة حتميـة لتوسـيع الـرؤى الإ
تعبيــــر عــــن قيمــــة حــــوار الحضــــارات و رســــم صــــورة افتراضــــية لعمليــــة تقــــارب الثقافــــات = 
 .  الإنسانية و التي هي ضرورة مل  حة في زمن العولمة 
 : مـــــــــــا العالـــــــــــــو رؤي ـبنـــــــى السرديـــــــــــــــة ال -ثانًيـــــــــــــــا 
 
 "بنيـة نقـد المجتمـع " لا شك أن البنية الكلية لمجمل الروايات و المتمثلـة فـي             
لا : المستخلصة منها ناتجة بلا شك عن موق  فكري لمواطنة عربية تمتهن الكتابـة لتقـول 
، هـذا الموقــ  الإيــديولوجي يتمحـور حــول رفــض هــذه المواطنـة لــبعض الســلبيات المتفشــية 
إنها تظهر له الصدأ الذي اعترى نظامه الفكري و الاجتماعي فـي . ع العربي داخل المجتم
منــذ ( بعـد مــرور سـنوات طـوال مـن الكتابـة الإبداعيـة . محاولـة جـادة منهــا لتــدارك الوضـع 
، أصـبحت إبـداعات الكاتبـة العربيـة ) العقد السادس مـن القـرن الماضـي و حتـى يومنـا هـذا 
العميقــين اللـــذين بلغــا بمســتوى الـــوعي التماســـ  و الانســـجام  :تتســـم بـــــــ"  غـــادة الســـم ان"
 :السردي للكاتبة إلى مرحلة الكلية الإنسانية في الطرح و الهموم 
مؤلفـات أي أديـب أو مفكـر ليسـت سـوى تعبيـر عـن نظـرة موحـدة و كليـة  إن<<         
بنية المجتمـع ،  و لن نفهم هذلأ المؤلفات حق الفهم إلا إذا تمكنا من إدرا . إلى العالم 
      (1)>>) .كل ( من ) جزء( و فهم كل مؤلف على أنه 
هـــذه الرؤيـــا الكليـــة المكتســـبة عبـــر الـــزمن الطويـــل للممارســـة الإبداعيـــة أدت إلـــى تشـــكل    
 .ملامي للرؤيــــــا الشموليــــــــة و العميقة عن العالــــــــــم 
 
 :   ــا العالـــــــم التعريـــف  بمصطلـــــح رؤيـــــ-7-6     
      
أيما احتفاء ، و إن لم يكن هو من " رؤيا العالم"بمفهوم "  ولدمان " احتفى             
،   "  sakcuLلوكاتش " و "  yehtliDديلثي : " ساقه، بل تعرض له فلاسفة قبله مثل
ملامي و وضعه في جعل منه مصطلح  ا نقديـــــــا واضي ال"  ولدمان " و  يرهمــــــا، لكن 
 :طليعة مقولات المنهج التكويني 
                                                 
(
1
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        (...) تصور للإنسان و الطبيعة و الوجود"إن الرؤيا للعالم كمفهوم عام هي <<          
و هذلأ الرؤيا للعالم يعبر عنها ا ديب أو الفيلسوف تحت تأثير مجموعة من العوامل 
    (1)>> ".الذاتية الشخصية و الاجتماعية الخارجية
لكل طبقة اجتماعية رؤيتها الخاصة للعالم، التي تتبناها تبعا لظروفها الاقتصادية         
 . و الاجتماعية
كل خطاب روائي يطرح إذن في النهاية رؤيا للعالم ، و هذه الرؤيا ليست بالضرورة      
له يقد   م إن صدق المبدع مع واقعه و حقائقه عبر تفاعله به يجع. رؤيا الكاتب الخاصة 
بسابق نية أو من دونها رؤية جماعة اجتماعية حتى و إن لم تتوافق مع رؤيته الخاصة، 
و هذا ما يميزه كمبدع استثنائي ، فالأدباء العظام لا يربطون مواقفهم الخاصة بآثارهـم 
 : الإبداعية ، و لا انتمائهـم الطبقي بنظرتهم التقدمية ، إنهم فقط يخلصون لما يكتبون 
      رؤيا العالم إذن موجودة في الوعي الجماعي لفئة ما تحدد تفكيرها  و سلوكها <<       
و مواقعها و يقع تجليتها و التعبير عنها في عمل فردي لكنه يعبر عن رؤية جماعية 
 (2)>> .و بنية هذا العمل ا دبي الفردي تتو  لد من تل  الرؤيا الجماعية للعالم . 
عظمته تت تى من صيا ة العمل الأدبي لتناظر بنيته الداخلية بنية نجاح الأديب و     
اجتماعية تمنحها الدلالة و تكثفها فالتلاحم الجمالي و الوظيفي في العمل يزيد من قيمته 
إن المبدع لا يخلق البنية الدالة . الفنية، و يؤكد مدى نجاحه في أداء وظيفته الاجتماعية 
الية من التماسك الفني عن هموم فئة اجتماعية و يوض   ي للنص، لكنه يعب  ر و بدرجة ع
 .وعيها الجماعي ، مع ضرورة الانتباه لعدم الوقوع في فخ المرآة 
بشدة على تطبيـق هذا المفهوم النظري في دراساته، فالنص  " ولدمــ ــان " حرص 
 .الأدبي من وجهة نظره يتضمن رؤيا للعالم 
 
موحدة، تنظم جملة معانيه، وتلعب دوًرا " ؤيا للعالمر "إن كل عمل أدبي يتضمن <<    
وظيفًيا بالنسبة لبعب الفئات الاجتماعية حيث تساعدلأ على التحكم في المشاكل التي 
تفرضها عليه علاقتها مع الفئات ا خرى ومع الطبيعة، ولكن تعتبر هذلأ الرؤية مستمدة 
ا وعًيا مركزًا و حلولا لمشاكلهـا من واقع الكاتب و موجهة للطبقة الاجتماعية كي تقدم له
 (3)>> .الاجتماعية
                                                 
(
1
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يبـدع الكاتـب عالم  ـا تخييلي ـا يعب  ـر عـن رؤيـا معينـة ، و هـو يسـعى إلـى قـول ذلـك مـن         
 : خلال وسائله التعبيرية و تقنياته الفنية 
ئــة ممــا لاشــ  فيــه أن هنــا  تعانًقــا بــين الــذات المنتجــة للفــن و بــين تموجــات البي<<       
الاجتماعية ، و هذا التلاصق مختلف التأثيرات على حسب درجة العلاقـة و القـدرة علـى 
الرؤي ــة الصــادقة و مــدى حساســية الفن ــان و وضــوح رؤيت ــه الفني ــة و تكثــف المشــاعر 
 .  (1)>>. المتشابكة و المتداخلة
لعـالم أكثـر تهدل رؤيا العالم إلى التنبـؤ بسقوط القديم و قيام بديل طبقـي آخـر يجعـل ا     
 .مثالية و قليل الصراعات
و همـا خاصـيتان  الشموليــة و التماســ  ، :هـو"  ولـدمان " أهـم مـا يتميـز بـه مفهـوم      
ضــروريتان لــه ، لأن فهــم الجــزء لا يكــون إلا فــي إطــار الكــل و العمــل الأدبــي و إن كــان 
ة لأن المبـــدع عمـــلا فرديـــا فهـــو ذو بعـــد اجتمـــاعي ، و الرؤيـــا الذاتيـــة ذات طبيعـــة جماعيـــ
يسـعى إلـى توحيـد أفكـار الطبقـة الاجتماعيـة لتحقـق طموحاتهـا المسـتقبلية فتـتمكن مـن تملـك 
 . حلولا  لمشاكلها الأساسية و يمني بذلك عمله الإبداعي طابعه الشمولي و الكلي
 
 :   التخييلي "غــــــادة السم  ــــان " رؤيــا العالـــــم في عالـــــم  -6-6    
                                     
آلية هامة في الدراسـة لقـدرتها النقديـة علـى " رؤيـــــــــا العالـــــــــــم " تكويني ـــــــــــــا ، مفهــــــــــوم        
إجلاء البنية العميقة للأعمال الفنية و حتـى الفكريـة ، لـذا سـيتم الاعتمـاد علـى هـذا المفهـوم 
تعانة بــالبنى الســردية قصــد إدراج الشــكل فــي بنــاء أوســع لتحديــد الأفكــار القاعــدي و الاســ
إن ما يعنينـا حق ـا مـن عمليـة إدراك رؤيـا العـالم للروايـات . المركزية المحمَّلة في هذا النص 
محاولتنا قنص رؤيا العالم للـذوات و التـي لا تتـ تى بمعـزل عـن المكـان و الزمـان  فهمـا  هو
 . الذوات مع موضوعاتها  فضاء الحدث و زمن تفاعل
إن الروايـة كـنص هـي ممارسـة لغويـة يسـتطيع الناقـد بمسـاعدة أدواتـه الإجرائيـة تحديـد      
هـذه الرؤيـا تحمـل دلالـة علـى وجـود إيـديولوجيا معينـة تعتقـد . رؤيا العالم الخاصة بطبقـة مـا
 .  بها هذه الطبقة تم بُثها داخل نسيج النص الإبداعي 
                                                 
(
1
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لرواية في عرف البنيويين التكوينيين لا يمكن إدرا  رؤيا العـالم الكامنـة لذل  فا<<       
 : فيها إلا وفقا لركائز ثلاثة هامة 
 )الشخصية، المكان، الزمان ( بناء الإنتاج ا دبي  -
 .مبدع الإنتاج  -
 ،  (1)>>. الفترة التاريخية للعمل -
هذه المواق  و التعرل على . أي أن الرؤيا متجس   دة داخل النص لا خارجه 
الإيديولوجية و الرؤى الفكرية يتم عبر الكش  عن المفردات المستخدمة من طرل الذوات 
 . المتواجدة داخل حيز مكاني و زماني معينين 
 
 :رؤيــــــا العالـــــــم من خلال الـــــــــــذات   -7-6-6
بنية في أي دراسة أي خطاب روائي يتطلب الوقول على بنياته السردية و أهم           
خطاب هي الشخصية ذلك لكوننا لا يمكن أن نتصور عالما واقعيا كان أو تخييلي ا بدون 
 : و القيام بدراسة هذا المكون السردي يتم لسبب بسيط هو . ذوات تصنع الحدث 
 : أن كل شكل أدبي لا يكتمل إلا به ، و بالتالي تقع عليه وظيفة إظهـــــــار * 
 ـــم للإبداعــــــات أولا ،  رؤيــــــا العالـــ -
 الذات الجمعية ثاني ــــــــا،  -
كل عمل أدبي أو فني كبير هو تعبير عن رؤيا للعالم، << : الذات المبدعة ثالث ـــــــا -      
و هذه الرؤيا هي ظاهرة من ظاهرات الوعي الجماعي الذي يبلغ ذروة وضوحه المعنوي 
 (2)>>. عرأو الحسي في وعي المفكـر أو الشا
ظلت الشخصية الروائية لبنة ضرورية في عملية بناء هيكل العمل الأدبي ، فهي      
 :النواة للروايـــــــة 
إن الروائي بعد أن يمنح الشخصية الروائية اسًما يجعلها كينونة متميزة ، لا يقدمها <<       
علها تتواتر بالتدرج على الفضاء الورقي ا بيب بصورتها الكلية دفعة واحدة ، بل يج
محم لة بالصفات و المعلومات و ا فكار، و يهيئها لإقامة علاقات محددة مع بقية 
                                                 
(
1
        نظرية القراءة  :  رؤيا العالم بين سلطة الماركسية و سحر النسق في الغريب لألبير كامو ،منصور آمال  -) 
 . 452: ص،  -المفهوم و الإجراء –
(
2
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الشخصيات و مكونات النص، كي تنجز دورها المسند إليها تأليفًيا في منظومة ا فعال 
   (1)>>.الحكائية 
. ات حقيقيـــة الشخصـــيات أبنيـــة فنيـــة ذات مرجعيـــة واقعيـــة حيـــث يمثلـــون نمـــاذج و ذو      
و أفعالهــا    ) الداخليــة و الخارجيــة ( تعب   ــر الــذوات الفرديــة و الجمعيــة عمومــا عبــر حواراتهــا 
و حتـى مفـردات لغتهـا التـي تـتكلم بهـا فـي الروايـة عـن المنظـور الإيـديولوجي للـنص ، عـن 
تصـور لــدى الــذات المبدعــة ، و عــن رؤيــا العــالم الخاصـة بطبقــة مــا ، و عليـه نــتمكن مــن 
إن الكـــــلام و اللغـــــة أوعيـــــة . وصـــــول إلـــــى الأســـــس الفكريـــــة لرؤيـــــا المبـــــدع نحـــــو العـــــالم ال
 :إيديولوجية تبين رؤى معينة 
الجدليـــة الداخليـــة  " الشخصـــيات لا تتطـــور بحســـب إرادة الكاتـــب ، بـــل بحســـب   <<          
،  لـدى الكاتـب" رؤيـا العـالم " و كل ذل  يطـرح مسـألة " لوجودها الاجتماعي و النفسي 
قضــايا العصــر " إذ تشــكل أفكــار هــذا الكاتــب المســتوى الســطحي ، و نجــد فــي العمــق 
 (2)>>. التي تعبر عنها الشخصيات" الكبرى ، و آلام الشعوب 
 : سنؤكـــــــــــــــــــــــــــــد إذن علــــــــــــــــــــى أن  
 :  دي أو الجمعي، أي هي هي الشخصية الروائية ذات البعدين الفر =  الـــــذات*      
 الشخصية الروائية المعب  رة عن أناها الذاتية ،=                 
 أو المعب  رة عن فكر جماعة اجتماعية معينة ، =                 
 أو المعب  رة عن  فكر طبقة اقتصادية معينة ،=                
ــــة ما ، ك ن تكتفي الذات بدور إبراز فكرة أو المعب  رة عن فكــــرة ذهني=                
قد تبرز الفكر المثالي ، أو ذهنية الباحثين عن . الوطنية ، العدل ، أو ملامي الترل 
الحرية و المساواة و التعايش السلمي ، أو تبرز خصال الفروسية ، أو ملامي الحياة 
أو ملامي تفكير المنتمي       العاطفية أو العقلية ، و حتى الفلسفة العبثية و الوجودية ،
و كل هذه الصفات فردية ذات بعد اجتماعي أي . الخ..... أو اللامنتمي أو المغترب 
 . يكفي وجود ذات واحدة لتعب  ر عن رؤيا الجماعة التي تنتمي إليها 
د به ، و الذي يقص"* الاستيعاب الاختزالي: " وعليـــــــــــــــــــه ، سنستعين بمصطلي        
أنه يمكن اختزال النص في معاني معينة "   oyhaM nameRريمون ماهيو" الناقد 
                                                 
(
1
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إذن حتى لا نفقد الصراع معناه سنصُّ ب المعنى في الصراع . تعبر عنها كلمات معينة 
أن المؤشر الأول الدال على رؤيا العالم الخاصة  -: ذاته لنؤكد على فكرة رئيســـــة هــــي 
الشخصيات الروائية ، و التي هي في الأصل تعب  ر عن تطلعات جماعة بالمبدعة تختزله 
إن رؤيا العالم لأي ذات جمعية كانت أو فردية دليل . اجتماعية ما أو طبقة اقتصادية ما 
آخر على أن المجتمع لا يحتضن أفراده ليطيعوه مجبرين كرد   للجميل ، بل لينتموا إليه    
هذه الخاصية الجدلية لعلاقة الفرد . قد يتمردوا عليها  و قد ينصاعوا لقيمه السائدة و
و الأدب الذي ينتجه المبدع هو بالتالي أدب . الوعي النقدي: بالمجتمع هو ما يسمى بـــ
ثوري يطمي إلى تحسين واقع المجتمع للأفضل حتى و لو كان نابعا من ذات متمردة 
 .    فردية
و لقد كانت نتيجة . تنوعت " دة السمَّان  ا" علاقة الذات بالموضوع في روايات    
العلاقة بينهما تقود دائم ــــا إلى البنية العميقة لفكر الذات و الذي تطرح من خلاله رؤيا 
 . العالم الخاصة بها 
 
 :سنلخص هذا التنوع في العلاقة القائمة بين الذات و الموضوع في نقاط مركَّزة هي 
 .علاقة الذات مع ذاتها  -
 .ذات بالمجتمع علاقة ال -
 .علاقة الذات مع العالم  -
أي العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية ( علاقة الذات بالظرول المحيطة  -
 ) .المعيقة للذات 
الكش  عن انسحاق الذات الفردية داخل ( علاقة ذات فردية بذات جمعية  -
 ) .            طاحونة الذات الجمعية 
ش  عن القمع الواقع على الذات الجمعية الك( علاقة ذات جمعية بذات فردية  -
 ) .            بسبب ذات فردية 
أي ( علاقة الذات الجمعية بذات جمعية أخرى بسبب المصالي المتطاحنة  -
 ) .يصبي موضوع الذات الجمعية هو الذات الجمعية الأخرى 
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في نهاية المطال ، هناك تعالق بين ذات و موضوع ، تعالق متعدد الوجوه و ذو 
طبيعة جدلية عبَّرت عنه لغة النص لت كيد أن الرواية بناء فني و وعاء إيديولوجي ، أي 
 .  جماليــــــة –رسالـــــــة : هي 
.  الذوات تنقل للقارئ رؤاها عن الحياة  ، كانت" 51بيروت " رواية  ففــــي      
الحرية اتخاذها  الشخصية لياسمينة القلقة و الضائعة ، و من مظاهر ضياعها في مدينة
أسهل الطرق لممارسة الحرية و تحقيق الأحلام ف دت التجربة القاسية التي عاشتها في 
 :بيروت إلى اكتشافها أمر ا هام ا كان مستتر ا  ير واضي للعيان و هو أنــــــــــه 
إلى  أخرى كثيرة تتحك  م بهذلأ المدينة و تؤدي بكل من يمنح بعفوية" معادلات"هنا   <<       
الدمار، كل من يركب كا رنب إلى هدف يقتل و يسلخ جلدلأ ، كل ما في هذلأ المدينة 
 -و السلحفاة تصمت و تعرف متى تخفي رأسها و أفكارها  -يعلمها أن تكون سلحفاة 
            (...) العذاب ، و هي صارت كالسلحفاة ، لكن صدفتها محشوة بالعذاب العذاب
مستسلمة مثل جنية تواكب نفسها إلى (...) أسياخ المطرو تحس بأنها عارية تحت 
    (1)>>. هلاكها
تش  أنها خسرت الكثير، تقرر أن لا تخسر كل شيء و أهم شيء عندها تكحين    
 . حاليا حبها لنمر، فتلغي ذاتها كي تستمر معه
 اهتمت الرواية ببعض التفاصيل لترسم لنا شخصية ياسمينة كما يجب أن تكون،       
لم تعد ياسمينة << : فر م الدلالات الإيجابية التي يحملها اسمها لكنها ن ت عنها، فهي
الدمشقية التي تنشر عطرها و فرحها و أ انيها، واثقة من أن العالم سيحتوي حبها 
أ مضت عينيها عن مجتمعها و قيمه، فدفعت حياتها ثمنا لهذا التجاهل، .  (2)>>.بحب
ة القيمة الوحيدة في الحياة ثم تكتش  حقيقة بيروت، تهمس لما جعلت السعادة الوهمي
كانت الذات محكومة بالضع  ،       .  (3)>>.ما أجمل هذه المدينة من بعيد  <<:حزينة 
تمرد ياسمينة هو تمرد جسد . و لذا شبهتها الروائية بالفراشة حين ا، و بالسلحفاة حين ا آخر
بائس لكن تمردها  ير المسئول و البعيد كل البعد امرأة عربية تطمي إلى تغيير واقعها ال
عن الوعي الحقيقي يودي بحياتها إلى نحو الموت لتعب  ر هذه الذات المستهترة عن خداع 
 .مرايا المدينة الشفافة و المظاهر البراقَّة لها 
                                                 
)
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ظهرت شخصية فــرح على مسرح الأحداث و لم يختل  عن شخصية ياسمينة كثيرا        
عمدت الروائية إلى تقديم تفاصيل جمالية . ما يحلم بالثراء السريع و الشهرة ، فكلاه
لكنه عاش طوال حياته تعيسا بسبب فقره ، و لم  ،فـرح : ياسمينة ، فاسمه: مشابهة لـ
كلاهما باع جسده      . يعرل في قريته دومة بري  مدينة دمشق الفرح يوما كما يعتقد 
 .لمال ، رضي بجعله سلعة و سمي بهتك إنسانيته مقابل ا
 : تماهت أحاسيس فـرح مثل ياسمينة مع الحيوانات الضعيفة ، يقول     
 
    ، (...)  ! آلأ، كم أنا وحيد و حزين ، سجين قد  ر مجهول كهذلأ ا سما <<    
و رأسها يصطدم  و لا يدري لماذا شاهد سمكة تحمل وجهه هو و ملامحه هو تسبح
النايلون ، و هي عبًثا تفتش عن كوة تعود منها إلى  باستمرار في جوانب كيس
  (1)>>.مفـــــــر لا... و لكن لا خلاص... البحر
الضع  إحدى سماته، و حالة القهر تدفعه دوم  ا لطلب العون ك نه سفينة تغرق ،    
 .و باع ذاته) نيشان( و من أجل أحلامه البريئة تحال  مع الشيطان 
م الشخصية عبر الحوار الداخلي، ف ظهرت لنا بعض تفاصيل اهتمت الكاتبة بتقدي    
بيئة مشوَّهة ، و أب يحتقر الثقافة و يتخذ ابن خالته نيشان نموذج  ا -: حياته السابقة
رحلته البائسة أوصلت الذات إلى حافة . ناجح  ا في الحياة  يريد من فـرح أن يحتذي به
ده الإحساس بالأمان و الثقة بالنفس، انسلاخه عن إنسانيته أفق. ُدمرت حياته. الجنون 
فاجتمع الحزن بقلبه ، و لم يجد أي خلاص من حالة الانكسار الداخلي إلا الهروب ،    
 .... ! و أي درب للهروب اختار
هذا الصياد هو . نلتقي أبا مصطفى في إحدى مشاهد الرواية لنبدأ معه الرحلة     
يختزل حياته في حلم . ي بالحلول السهلة ضحية الموروث المخيالي للمجتمع الذي ي ت
وحيد هو حلم إيجاد الفانوس السحري لعلاء الدين لعله يخلصه من عذاباته و آلامه 
أولت الكاتبة عناية خاصة للتفاصيل اليومية الخاصة بحياة الصيادين   . المتكررة كل يوم
لليل المحاذية طريقة الصيد، أحاديثهم في البحر و عن البحر ، سمرهم في مقهى ا( 
و هو ما أضفى حيوية على ) . الخ..... للشاط  ، طريقة طهي السمك على المركب ،
                                                 
 )
1
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فضاء الرواية و أمتع القارئ ، بجانب ذلك رسمت عبر كلام الصيادين هذا الشقاء اليومي 
 .من أجل لقمة العيش
مصطفى ذات حالمة، قادمة من عالم الشعر المثالي، لم تهضم طريقة عيش     
صيادين، فقرر التخلي عن المثالية للنضال من أجل تغيير حياته و حياة الصيادين          ال
 : تبين ذلك مما ذكره نمر إذ يقول . و انضم إلى النقابة و العمل الحزبي
منذ أن  ! لدي مشاغل أخرى ، تكفيني متاعب العمل التي يخلقها مصطفى السما <<         
دين و المتاعب تتوالى، تطويعهم لم يعد سهًلا، صاروا انضم ذل  الولد إلى الصيا
 (1)>>.  !  ا وغاد... يستعملون ألفاًظا خطرة مثل الكرامة و الحق و العدالة
يعمل حارس  ا في موقع أثري، . تظهر صورة أبو المــل لتكمل تفاصيل الإطار الروائي      
يعيش صراع ا . حياة التعيسةيعيش حياة الضنك و البؤس و ير ب في إنقاذ أسرته من ال
بين ُمثل تربى عليها و قيم استجدت في المجتمع و حين انتهك حرمة القيم الأصيلة عاقبه 
سرقة ثمتال أثري و بيعه لأحد ( القدر ، فدفع حياته ثمن ا للعمل المنحط الذي قام به 
 ) .الأثرياء 
ـذ بالثــــــــ ر ، وجٌه آخر قضية الأخـــــ -: نعيش مع ذات أخرى قضية اجتماعية هي     
 :           للتخل  في مكان يدَّعى المدنية ، أحكام العشيرة تتحكم في مصائر الناس ، يقول طعَّان 
قراًرا بقتلي أخًذا " الجرود"هنال  رصاصة تم إطلاقها حين اتخذوا في <<        
، أي منطق (...) ذنًبا  ، لماذا أموت هكذا ميتة كلب أجرب و أنا لم أقترف(...) بالثأر
 (2)>>! أي جنون يحكم هذا العالم؟... أي جنون  ! هذا منطق العشيرة التي ولدت فيها؟
لج ت الروائية إلى الإيقاع اللغوي لاستكمال السيمفونية الفنية للبناء الروائي بغية     
ستخدمت ا. توفير التوازن بين عمل الراوي السارد للأحداث و جزئيات الرواية الأخرى 
 >>..  انفجر الرعد كصرخة تهديد غامضة<< : الكاتبة عبارات ذات وقع فني متميز مثل 
عند بداية مشهد سردي جديد في الرواية ، ليحمل على التذكير بخصوصية المكان من 
هذه القتامة تزيدها العرَّافة . خلال صفات مميزة فتقدمه للقارئ لوحة سوداوية قاتمة قاسية
 : قــــــــــــــــــول  موض  ا حين ت
                                                 
)
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: " و خرج من حنجرتها صوت غير آدمي، كصوت محشور داخل كفن     و قالت <<            
ثم صارت تشهق و ترتجف كأنها تشهد "  ! كثيًرا من الدم... أرى دًما... أرى حزًنا كثيًرا
      (1)>>...أمام عينيها مذبحة قادمة من المستقبل
ممثلين عن طبقة البروليتاريا و ممثلين عن طبقة البورجوازية الجديدة ضمَّت الرواية      
و  يرهم يعب  رون  ياسمينة، فرح، مصطفى، أبو مصطفى و جماعة الصيادين:  فجعلت
عن تلك الشريحة المهضومة بشقيها الإيجابي و السلبي ، حتى و إن كان لكل بطل 
مصطفى        المجتمع ، فإذا كان  صوته الخاص في الرواية يعب  ر به عن موقفه اتجاه
و  يرهما يمث  لون الشريحة الاجتماعية التي ينتمـون إليها بكل صدق  و جماعة الصيادين
الذين كانت صفاتهم العرضية  ياسمينة، فرح، و أبو الملا: فني ، فإن الحــال اختلـ  مع 
 .لا تسمي لهم بالتمثيل الحقيقي لطبقتهم التي ينتسبون إليها
نمر المغتصب ، نيشان الشاذ ، فاضل : وظَّفت الرواية أيضا شخصيات أخرى مثل     
، لتعب  ر عن أطماع طبقة البورجوازية الجديدة في المجتمع اللبناني و يكونوا المستغل 
ممثلين لها عن جدارة و استحقاق ليحتدم في الرواية الصراع الطبقي بين الصيادين       
إن حسم لصالي الطبقة البورجوازية ، فإن ذلك لم يمنع الروائية  و المحتكرين ، و الذي و
 مصطفىمن ترك باب الأمل مفتوح  ا ، و الذي تجسَّ د في التطور الإيجابي لشخصية 
ليستطيع المطالبة  الانضمام إلى النقابة و العمل الحزبي -: عندما سلك طريقا جديدا هو
قاتلة بجعل جماعة الصيادين تنال بعض  ا من بالعدالة الاجتماعية  و إيقال حرب اللقمة ال
يناضل مصطفى لأجل الدفاع عن حقوق الصيادين و نصرتهم ضد . حقوقها المهضومة 
 : قوى الاحتكار الاقتصادي 
     ندر  أن تغيير السلو  و العلاقات على صعيد الفرد أو العائلة  أو المدرسة <<           
      ا لا يتم إلا بتغيير النظام العام السائد في المجتمع و النقابة و الحزب و غيرهـــــــ
 (2)>>. و التركيب الطبقي الذي يستند إليه
رؤى عديدة توضَّ حت من خلال ممثلي الطبقات "  51بيـروت": تحكم روايـة      
 :الاجتماعية و رموزها
 .ممثلا شريحة البروليتاريا الهشة: ياسمينة و فرح  -
                                                 
(
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 .ممثلين عن شريحة البروليتاريا الرًّثة:  دين مصطفى و جماعة الصيا -
 .  ممثلين عن الطبقة البورجوازية الجديدة : نمر، نيشان، فاضل  -
 
، فمواق  الذوات من الحياة جاء صادم  ا أحايين " ليلــــة المليـــــار " في روايــــة  أمـــــــا     
علاقات الاجتماعية بين و لكون الرواية تضم مجموعة متنوعة من شبكة ال. كثيرة 
الشخصيات جعل الذوات تتصارع داخليا و خارجيا لتعبر عن رؤى اجتماعية معينة 
حمى التغيير في ديار الغربة نقل الذات . باعتبارها تنتمي إلى جماعة اجتماعية معينة 
 .من النقيض إلى النقيض 
، ف ن .....نعم : ، بلا شك ، سنقول ... هل ساهم المكان و الزمان في ذلك ؟     
تعيش الذات وحيدة بعيدة عن القبيلة ، في مدينة لا تعني بالنسبة لها شيئا أمر لا يزعج 
و في مدن القارة العجوز تقَّدر . فقط ، بل يقود إلى جملة إحباطات تتراكم يوما بعد يوم 
 .قيمتك بقدر الرقم المتوفر في حسابك البنكي لدى مؤسساتها المالية 
 : ت الرواية بحكم طبقتها التي تنتمي إليها إلى نوعين هما تنقسم شخصيا 
ذوات تبــيي لنفســها فعــل كــل شــيء و أي شــيء بســبب تــوفر = شخصــيات مســيط   رة -1   
 .سلطة النفوذ و النقود 
ذوات تنصــاع لأوامــر الطبقــة المســيطرة بســبب عجزهــا = شخصــيات مســيطر عليهــا -2   
 . ير المفهوم أحيانا كثيرة 
المنطل ـــق المـــادي الرهيـــب، ســـنتعرل علـــى بعـــض ممثل ـــي الجماعـــة المســـيطرة       مـــن هـــذا   
 :و المسيطر عليها حيث 
أفـــراد الجماعـــة المســـيطر عليهـــا فـــي صـــراع فكـــري و اقتصـــادي تعيشـــه فـــي منفاهـــا       
خليل الدَّرع ، أمير النيلي ، الطالب سـري الـدين و حتـى الخـادم . الاختياري أو الاضطراري 
ت تسعى إلى تغيير العالم عبر مواجهتهم الدائمـة و المريـرة مـع البورجـوازيين ، نسيم هم ذوا
و هنــاك مــن يخســر حياتــه نتيجــة الص   ــدام كمــا حــدث مــع الطالــب ســري الــدين الــذي تبــرع 
بكليتــه لر يــد زهــران و عنــدما نفــذ المــال الــذي قدمــه لــه المليــاردير طلــب ثانيــة منــه بعــض 
القتل بغيـة ( كان من ر يد إلا أن رد عليه بطريقته المعهودة النقود لحاجته الماسة إليه فما 
و هنــاك مــن ينفــذ بجلــده و بولديــه للارتمــاء فــي أحضــان ) . الاســتراحة و الاســترخاء أكثــر 
: الوطن فهو أقل قسوة من سياط الغربة ، يقـول خليـل الـدَّرع متحدي ـــا المـوت 
سـ بقى هنـا << 
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.ع  ــا ، مــن يقــص الخــيط ؟ إذا رحلنــا جمي.. و لــيكن مــا يكــون ... 
المناضــل الثــائر .  (1)>>
أميــر النيلــي يحــاول مســاعدة الطلبــة العــرب القــادمين لاســتكمال الدراســة الجامعيــة بسويســرا    
و يقـوم بتنظـيم مسـيرات سـلمية للتعبيـر عـن الآراء السياسـية الحـرة ،  و يتــذكر خليـل الأيــام 
 : أمير النيلي الماضية و معاناته مع البوليس السري بسبب كتب 
أذكر بوضوح  أنني كنت أفـرش علـى طـول واجهتـي و عرضـها نسـخا مـن الكتـاب  <<         
كـل حـرف ... حسنا ، هو كاتـب ، و أنـا أجـدلأ مناضـًلا ... الجديد للمناضل أمير النيلي 
إنـه منحـاز حًقـا .. كاتب لم يـنجح أحـد فـي شـرائه .. لديه ينادي بالحرية و الديمقراطية 
     (2)>>.قراءإلى الف
بالنسبة للرواية ، لن تجد ذوات تمثل الطبقة البورجوازية فـي بـلاد الغـرب أفضـل مـن        
، يحــب المــال و الــذهب أكثــر ممــا يحــب الإنســان لــذا هــو * مليــاردير نرجســي ، و ســادي
ر يـد زهـران ،  :  مسـتعد لتقـديم القـرابين البشـرية فـي سـبيل الحصـول علـى المزيـد منـه ، إنـه
جل ثري من أمراء الخلـيج العربـي لا يفعـل شـيئا فـي الحيـاة سـوى السـعي لتحقيـق ملذاتـه و ن
صقر بن صخر الغنمالي ، ورجل أعمال لا صاحب له ، و من أجـل المـال : الشاذة ، إنه 
مســتعد ليتفــق مــع الشــيطان ضــد نفســه ، قــد يتحــول لإبــرام صــفقة اقتصــادية ضــخمة إلــى 
نــديم الغفيــر ، و أميــر خليجــي يعــيش فــي سويســرا : ه حاخــام أو قــديس أو إلــى إبلــيس ، إنــ
هــؤلاء . صــخر الغنمــالي : لأجــل إنفــاق مــا يملــك مــن مــال علــى كــل مــا لــذ و طــاب ، إنــه 
بعــض أفــراد الجماعــة المســيطرة و هــم مــن ممثلــي الطبقــة البورجوازيــة الجديــدة الناميــة بعــد 
ينظــر أفــراد هــذه . ي العربــي ثــورة الــنفط و نتيجــة إفــرازات قــذرة لكــواليس الصــراع الإســرائيل
الطبقـة للـذوات الأخـرى علـى أنهـم حشـرات يجـب إذلالهـم و سـحقهم مـا دام  مفـاتيي عجـزهم 
هذا الأمر جعل الذوات المقموعـة تخـوض معـارك طبقيـة بسـبب الاحتكـاك . متوافرة ب يديهم 
 .    المباشر بين رب العمل و الموظ  
فــي روايتهــا ، و هــي ر ــم حــدتها و م ســاويتها، اعتمــدت الكاتبــة علــى الحبكــة الفنيــة      
علـــى حـــظ كبيـــر مـــن البســـاطة لأنهـــا جعلـــت الحكايـــة ترافـــق الحبكـــة فيســـيران فـــي خطـــين 
متـــوازيين يوضــــحهما النســـق الزمنــــي المتصـــاعد ، و هــــذا يعنـــي أن الحــــوادث تتبـــع قاعــــدة 
و لــم  الســبب  و النتيجــة ، كــل حادثــة هــي نتيجــة لمــا ســبق ، ســبب للحادثــة التــي بعــدها،
                                                 
(
1
  . 244: ، ص ليلة المليار:  ادة السمَّان  -)
(
2
   . 45: ، صالمصدر نفسه -)
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يتــوافر تلاعــب كبيــر فــي الأنســاق الزمنيــة و المكانيــة إلا فيمــا نــدر ، كمــا تــم الســرد علــى 
المســـتوى الـــواقعي ليشـــارك القـــارئ الروائيـــة فـــيفهم مـــا تســـرده و يتفاعـــل مـــع ذواتهـــا اتفاق  ـــا       
الأبطــال كنمــاذج ســلبية كانــت أو إيجابيــة أخــذت مرجعيتهــا مــن الواقــع فــ دت . أو اختلاف  ــا 
هـــا فـــي عمليـــة التن ـــاظر بشـــكل متن ـــا م ، و هـــو مـــا حقَّ ـــقَّ الوظيفـــة الاجتماعيـــة للرواي ـــة    دور 
 .       الفنية 
و كمــا أن لكــل روايــة بنيــة جماليــة تقــدم المتعــة للقــارئ ، لهــا رســالة مــا تريــد إيصــالها     
قــارئ ضــمني ( و مرســل إليــه ) المؤلــ  ( لــنفس القــارئ باعتبــار اللغــة رســالة بــين مرســل 
رؤى تنبثـق مـن ردود أفعـال و " ليلـة المليـار " : يوجد عدة رسـائل فـي روايــة ) . تراضي اف
الــذوات و مــواقفهم اتجــاه مشــاكلها الحياتيــة المفصــلية حيــث تتض   ــي هــذه الــرؤى مــن خــلال 
 :ممثلي الطبقات الاجتماعية و رموزها المتمثلة في 
 .ا الوطنية ممثلا شريحة البروليتاري: خليل الدرع و أمير النيلي  -
 .ممثلا شريحة البروليتاريا الرًّثة : الخادم نسيم و الطالب سري الدين -
 .  ممثلي الطبقة البورجوازية الجديدة : رغيد ، صخر، صقر، نديم  -
 
، هيمنـت علـى الـذوات حـالات صـراع مركبـة "  سـهرة تنكريـة للمـوتى" روايـة  و فــــــي     
إنه يصارع الآخر و يتصـارع مـع ذاتـه . اتها جدلية لتؤكد على أن طبيعة الإنسان في حد ذ
و بسبب الوسط المحيط بالذات يتنامى الصراع يوما بعـد . كونه انفصل عن بيئته الأصلية 
إن الاخــتلال الحاصــل بــين ثقافــة الــذات و ثقافــة الآخــر تجعــل إمكانيــة الانـــدماج . آخــر 
أقـــوال الشخصـــيات تـــورط و لأن . عمليـــة متعســـرة و فـــي بعـــض الحـــالات مســـتحيلة بـــالمرة 
إيـــديولوجي فـــإن أي مفـــردة فـــي الســـرد أو كلمـــة فـــي حـــوار داخلـــي أو خـــارجي هـــي موقـــ  
إن الكلمـات التـي نتفـوه بهـا ليسـت : " إيـديولوجي لدرجـة أن الــذوات تملـك الجـرأة علـى قـول 
 ." لنــا وحدنا ، إن جزء منها كلمات الكاتب 
ات بسـبب الصـدام القـائم بـين خنوعهــا للواقــع   تصـور الروايـة الأزمـات التـي تعيشـها الــذو     
و إن كانـت الكلمـات مـن تـ لي  المبـدع فــإن الرؤيــا مـن صـميم النظــام . و بـين رفضـها لـه 
 :الفكري المكون للطبقة التي تنتمي لها تلك الذات 
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لا معنــى لوجــود ذات فرديــة فاعلــة و عارفــة و حتــى و إن وجــدت فإنهــا خلــق <<      
   الـخ ،...د إلا لـذوات اجتماعيـة كالطبقـات و المجموعـات  و التـراثاجتماعي ، فـلا وجـو 
           (1)>>.و التي ترتبط بعلاقات اجتماعية في فترة تاريخية معينة 
 : بين "  سهرة تنكرية للموتى" تنوعــــــــت ذوات 
ذوات قــــادرة علــــى المقاومــــة ، حاملــــة للهــــم الجمعــــي ، و معب   ــــرة عــــن تطلعــــات  -1      
 . ماريا ، فايز والد فواز ، و خليل الدَّرع : ماعتها الاجتماعية مثل ج
ذوات تحــاول بنــاء ذاتهــا، و إعــادة تنظــيم نظامهــا الفكــري مــن خــلال التعبيــر عــن  -2     
 . سميرة، فواز: همها الخاص الملتحم بالهم الجمعي مثل
من الشخصيات الأكثـر ذوات ضعيفة البناء الفكري و النفسي ، يسهل التحكم فيها  -3    
 .ناجي ، عبد الكريم الخوالقي : قوة منها مثل 
إنهــا تعيــث فــي الأرض فســادا و لا تحك   ــم . ذوات تنشــر قيمهــا المــدم  رة لقــيم المجتمــع - 4    
إنهم أفراد ينتمون إلـى الطبقـة البورجوازيـة الجديـدة فـي . إلا المال معيارا للاتفاق و التحاور 
، سـليم " فنـدق الأمـراء " رامـز المنـدال ، رفيـق مـدير الفنـدق الفخـم : ل المجتمـع اللبنـاني مثـ
 .رجل الأعمال 
رؤى عديدة بتعدد المهن و طـرق التفكيـر " سهرة تنكرية للموتى " : تحكَّمت في روايـة     
 :المختلفة مثل 
ية ذات تعمل ببنك فرنسي إشكاليتها حضارية لكونها ذات مـن البيئـة الشـرق=  فواز -      
 . و ترعرعت في البيئة الغربية 
ذات قوية ، إيجابية تمـتهن الكتابـة و تعمـل فـي منظمـة اليونسـكو =  ماريا الحر اني -      
 " . مجتمع الكتَّاب " لتغيير أوضاع الوطن العربي ، و هي تمثل شريحة 
يــر ذات منعزلـة ، تحتـرل الرســم قصــد التعبيـر عـن الــذات و محاولـة تغي=  ســعيد -      
 . إنه أحد نماذج مفكري الطبقة المثقفة . الواقع 
 .ذات سلبية ، مخادعة و شاذة = رامز المندال  -      
 .مدير فندق، ذات سلبية و محتالة=  رفيق -      
رجـــل أعمـــال مســـتعد لأن يبيـــع ال ـــبلاد مقابـــل الحصـــول علـــى حفنـــة مـــن =  ســـليم -      
 . المال
                                                 
(
1
  . 13: ، ص في الفكر الجدلي...: اري رضا الزو  -)
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لصــدام الحضــاري الحاصــل لــبعض الــذوات ، و كــذا الأوجــه إن رؤيــا العــالم يبلورهــا ا     
الرؤى يبينها ممثلـي هـذه الطبقـات الاجتماعيـة . الكثيرة للصراع الناجم عن تناطي المصالي 
 :المتعاكسة في التوجه و الاتجاه ، و التي رموزها تمثلت في 
 .ممثلا جماعة المناضلين الشرفاء : خليل الدًّ رع و فايز  -
 .ممثلتي مجتمع الكتَّاب :  خليل الد  رع ماريا و سميرة  -
 . ممثلي طبقة البورجوازية الجديدة : رامز المندال ، رفيق ، و سليم  -
 . ممثلا شريحة البروليتاريا الهشة : ناجي و عبد الكريم الخوالقي  -
 
 :رؤيــــــا العالـــــــم في إطــــار المكــــــان -6-6-6
 
 : نه أي عمل أدبي حيث المكان مكون سردي لا يخلو م         
بدأ يحتل مكاًنا هاًما في السرد الروائي، و ذل  أن لا أحداث و لا شخصيات <<        
يمكن أن تلعب دورها في الفراغ دون مكان، و من هنا تأتي أهمية المكان، ليس 
كخلفية للأحداث فحسب، بل كعنصر حكائي قائم بذاته إلى جانب العناصر الفنية 
 (1)>>.نة للسرد الروائيا خرى المكو 
يخضع المكان في المنهج التكويني لأبنية اللغة و الثقافة و الإيديولوجية،               
 : أي لمرجعيات الأديـب و رؤيـا القـارئ ، لأنه ببساطة 
فضاء الصراعات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية القائمة بين =  المكان*    
 .الطبقات 
تمام، ففي     لاهحتل المدينة صورة متكاملة الملامي، واضحة فيها الكثير من ات        
التي بدت و ك نها مكان        دمشـق ًتبدأ الرواية بوص  مدينة   ،"  51بيروت "  نص
 : لا يطاق ، تقول الساردة 
 .و ملتهبة  الشمس شرسة<<               
ا رصفة كانت ترتجف بالحمى (...) عرًقاو كل ما في ذل  الشارع الدمشقي كان ينزف  
 (2)>>.و ترتعش عبر أبخرة الحر المتصاعدة من كل شيء
                                                 
(
1
 5552ط ، .، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا ، د -دراسة– شعرية الخطاب السردي :محمد عزام  -) 
 . 56: ، ص
 )
2
 . 55: ص ، 51بيروت :  ادة السمَّان  -(
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، حلم كل مسافر لها، فقد قامت الكاتبة بتقديم أولي لها  ير مبهج ، تقول بيــروت ًأما      
بيروت، : "الرجل الواق  أمام الكراج و هو ينادي بصوت مذبوح<< : عن المدينة الحلم 
 (1)>>".كباريه"يقدم الاسم كما لو كان يقدم راقصة للجمهور في (...) "بيروت
منظر الصياد أبو مصطفى و يده ذات الأصابع المقطوعة مشهد آخر يدخل في      
و هذا فـرح الذي  مره إحساس بالبؤس و الضياع . بيــروت: إطار حيز المكان المسمى
توقع ، ينظر بكآبة إلى المدينة         ه مدينة بيــروت ، عكس ما كان يـمنذ لحظة دخول
يا : و وجد نفسه لا يدري لماذا يردد كلمات دانتي المكتوبة على باب الجحيم<<: و يردد 
 (2)>>. ! من تدخل إلى هنـا، تخلَّ عن كل أمـل
هذه المواصفات التي تقدمها الروائية للمكان هي من باب الوص  أولا  ، ثم لبلورة      
الم ساوية ثانيا ، فالمكان منذ المشاهد الأولى للرواية، السيارة، دمشق، بيروت      رؤيا العالم 
، و اليخت ، و الفندق وصولا  إلى مصحة المجانين تفاصيل مكانية لرؤيا م ساوية حيث 
المشهد جنائزي منذ الأسطر الأولى للرواية ، و الأبطال الواحد تلو الأخر ُيحفر له قبره   
به الت بيني الذي يساهم هو بنفسه أحيان ا في قراءة بعض سطوره ،       و يهي  له خطا
 : و يحاول فرح فتي حوار مع السائق لطرد إحساس الخول 
. يسأل السائق عن الطقس مستدرجا إيالأ للحوار عن أسرار بيروت و مفاتنها <<            
كيف لم . ن الموتىوجه يذكر بسائقي عربات دف له. السائق أخرس . السائق لا يرد
 (3)>> ..يلحظ من قبل أن هذلأ السيارة الهرمة السوداء تشبه سيارات دفن الموتى ؟
القسوة، الخداع، العجز،  :اتسم المكان أحيان ا ببعض السمات الإنسانية السيئة مثل     
توزعت مدينة بيروت بين مشاهد متناقضة من الغنى الفاحش، و الفقر المدقع . الانحطاط
هذا الواقع المتجسد في بيروت يدُّل على حالة جنون هستيرية ستؤدي إلى الدمار،    ، و 
 :كما تقول العرَّافة الخائفة من المستقبل الدامي. و إلى كثير من الدم ، الدم الكثير 
التي تقمصتها ركضت " العليمة " أغمضت عينيها و أرتجف جسدها، و الروح  <<     
ا تكتب بلغات الآدمية، و عادت تستولي عليها فصارت بيدها على الورق و جعلته
                                                 
(
1
 . 55: ، ص المصدر نفسه -) 
(
2
 . 21: ، صالمصدر نفسه  -) 
 )
3
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تنتفب بشدة، و خرج من حنجرتها صوت غير آدمي، كصوت رجل محشور داخل كفن 
 (1)>>.. !كثيرا من الدم... أرى دًمـــــا ... أرى حزنا كثيرا: " و قالت
قليلة ، دوَّ ت الانفجارات  ،  فبعد شهور...إنه إذن الهــــــدوء الذي يسبق العاصفــــــــــــــة     
و حلَّ الظلام ، و بدأت الكوابيس السوداوية تتطاير .... في كل مكان في المدينة 
 ...  كالأشباح مع الموت 
، صوَّرت الكاتبة مدينة جني  مسرح  ا لصراع  "ليلـــــــة المليـــار " في روايــــــــــة و        
قارئ العربي ، مكان ا سياحي ا للراحة و المتعة       الشخصيات و لم تقدمها كما تعودها ال
تبَّنت المدينة . الشاسعة البياض و الاستجمام الصحي عبر منتجعاتها المنتشرة في ربوعها
قيم ا أخرى جديدة على  ير ما تعودنا ، مفاهيم بعيدة كل البعد عن جوهر السلام و السلم 
تنام . و الصورة المرسومة عن عاصمة السلام قيم  ا قد يراها القارئ تتناقض. الإنسانيين 
كيفية التكَّسب من الأثرياء العرب و : " المدينة و تصحو على فكرة واحدة لا  ير 
تعيش ذوات . و في الواقع ، لا سلام في مدينة السلام " . البورجوازيين الغربيين الجدد 
معارك داخلية نفسية ، (     معارك متعددة الجبهات و  ير مرئية " ليلة المليار " رواية 
و فضاء جني  ليس إلا ساحة للصدَّ ام ) . و أخرى خارجية على أرض الواقع القاسية 
 : الاجتماعي و الاقتصادي ، فتص  الذات المبدعة شخصية ر يد قائلة 
   صحيح أن أحدا لا يحبه ، ..إن متعته و هو يرقب أحزان الآخرين لا توازيها متعة  <<          
المحزن أن نحب إنسيا قابلا للموت، و لكن ذل  لم يحدث له من  من(...) هو وحيد و 
 (2)>>.قبل لحسن الحظ إلا فيما يتعلق بحبه لنفسه
فضاء       . و تصبي مدينة بيروت مجرد ماض و حيز مكاني لا ُير ب في تذكره      
ثمانينيات إلا الإحساس لا يمني للذات بعد عملية الاجتياح الإسرائيلي للمدينة بداية ال
بالخول و عدم الأمن في ظل ظرول الحرب الأهلية المستمرة و عمليات القتل          
و الا تيالات ، لذا تفض   ل بعض الذوات مرارة الغربة مع وجود الأمان على العيش في 
ليل مدينة لا تتكلم إلا لغة الدَّ مار و أحاديث الموت ، تتمعن الذات الساردة في شخصية خ
تراه مشروع مناضل ، جرحته الخيبة ، و قتله جوعه إلى الديمقراطية     <<: الدَّرع و تقول 
 (3)>>.و الحرية اللتين يتناقص أوكسجينهما يوما بعد آخر في فضاء معظم الوطن العربي 
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فبعد فشل محاولة . يحس خليل الدَّرع بالقهر و بصقيع الغربة في عاصمة الألب       
هربه الاضطراري إلى جني  ، لا يحس ب ن سويسرا هي الملج  الحقيقي للأمان   ا تياله و
بالنسبة له الوطن هو المكان الوحيد القادر على منحه . لا يرى إلا الوطن ملج  و حماية 
إن بيروت ، و ر م كل شيء ، ستبقى . السلام الداخلي الذي يفتقده هنا بمدينة الجليد 
حيز حقيقي لمني الاطمئنان للذات المتوترة ، يهذي من  مدينة الشمس و الطموحات و
 : الحنين للوطن و الحسرة عليه 
 . قلعة الشقيف تم احتلالها . جحافلهم تزحف .. صيدا مطو  قة  <<            
و لا يدري لماذا يتذكر ...) ماذا أفعل هنا ؟ ماذا فعلوا بي ؟ ماذا فعلت بنفسي ؟ ( 
 (1)>>..داخل زجاجة الكوكاكولا في المقهىالطيران المحموم للنحلة 
الوطن ، الوطن عند الكثير من طبقة البورجوازية الجديدة ، الناشئة بعد الحرب هو      
حيث يمكن جمع المال ، كما يقول الملياردير أوناسيس حين س له أحد الصحافيين عن 
الي و مالي ،       وطني حيث أعم: " وطنه اليونان الذي لم يزره منذ هاجر إلى أمريكا
، و حيث تكون الصفقات المربحة يتواجد ر يد زهران      " لا حيث مسقط رأسي اليونان 
 :و تبين الذات الساردة ذلك قائلة 
و        شركات فيديو  .استثمارات... فنادق. شركات... إن أعمال رغيد لا تحصى  <<       
مدن سياحية .. مدارس... مصارف... لاتمقاو .. مبيع طائرات .. استديوهات سينمائية 
   (2)>>. و كل ما لا يخطر بالبال
شخصية ر يد زهران المنفصلة عن كل شبر من الوطن العربي بدءا من وطنه     
مكان يحميه  و  يحتمي به و يبعث في داخله ( سوريا ، أنش  لنفسه وطن ا : الأصلي 
ابة ، قصر أشبه بالقلعة ، بل بالدبابة ، قصره الذي شيَّده وسط الغ) الإحساس بالأمان 
ثم أضفى على المكان خصوصية يحبها . المصفَّحة ليحميه من كل شرور الحاقدين عليه 
فكم ٌقتل ( ، حيث أصبي كالمعبد الذي لا تهدأ صرخات آلهته حتى تقدَّ م لها القرابين 
البركة  يحوي القصر في وسطه) . داخل هذا القصر أو حوله ب مر من ر يد زهران 
المكان الوحيد الذي يحبه ر يد و يحس في رحمه أنه طفل في حضن أمه . المذَّهبة 
 : المذَّهبة ، تسرد لنا الراوية قيمة البذخ و الثروة التي أنفقها ر يد لبناء بركته 
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هنا فقط ، .. لقد أنفق رغيد ثروة خرافية لتحقيق حلمه ، و لكنه ليس نادًما  <<    
يعوم وسط البركة ، و يعلو .. الذهبي الميالأ و الجدران يشعر با مان داخل هذا الرحم 
رأسه و تتموج الميالأ مع حركات جسدلأ تحت الماء فيبدو ا خطبوط حًيا ، تتوسطه 
 (...) عينا رغيد ، 
 . (...) إنه الزمان و المكان و ا بدية... هنا لم يعد له زمان و لا مكان و لا تاريخ          
: ي إلى العنصر ا كثر جبروًتا، العابث بأقدار الرجال منذ أقدم العصورهنا ينتم
 ..(...) و الكل يسجد له .. الذهب المتربع فوق قمة العناصر ا خرى .. الذهب
بالسطوة المطلقة و الحرية .. هنا أشعر با مان الكامل .. آلأ كم أحب هذا المكان (    
 (1)>>. .....)ة الإبحار في محيطات الذهب المطلقة و البهجة اللامتناهية ، و بنشو 
. تكش  الأمكنة المتعددة عن بشاعة عالم البورجوازيين العرب المقيمين بالغربة      
. الذين فقدوا كل إحساس بإنسانيتهم و أوطانهم ، و لم تعد تهمُّهم إلا شهواتهم الفاوستية 
تم * المكتبة*متلاك المعرفة حتى المكان الوحيد الدَّ ال على الرقي و سمو الإحساس با
تشويهه من طرل أفراد هذه الطبقة الثرية ليصبي مجرد ديكور مكم  ل لبهرجة المكان ،    
و زخرفة تزيد  رفة استقبال الضيول جمالا لا أكثر ، تص  الذات الساردة  رفة المكتبة 
 : قائلة 
شيء من ا مان ، فقصر في غرفة المكتبة استرخى خليل و شعر للمرة ا ولى ب <<        
 . (...) الغنمالي عالم من التناقب الهذياني 
فقط حين ضمته جدران غرفة المكتبة شعر بشيء من السلام يغمر نفسه وسط الكتب 
البديعة التجليد العميمة الفائدة ، و قد حفرت أسماء هذلأ الكنوز بحروف مذهبة على 
المنقذ . ا غاني للأصفهاني. الحماسةديوان . كتاب الكامل للمبرد : قرأ... عارضتها 
مروج الذهب للمسعودي . مقدمة ابن خلدون . تهافت الفلاسفة للغزالي. من الضلال 
 (...) كتب جميلة و ثمينة .. و غيرها .(...) 
غمرته رغبة في إدهاشه ، فاقترب . لاحظ صقر أن خليل يطيل النظر إلى الكتب     
      يد تمثال أديب يزينه فتحر  جدار الكتب بأكمله من الرف الكبير و ضغط القلم في 
    و انفتح آليا ببطء فتكشفت الخزانة عن بار يحتوي عشرات من زجاجات ماء النار ، 
و أما الكتب المرصوفة المجلدة فقشرة ديكورية ملصقة إلى خشب باب البار و لا كتب 
 (...)  ! فقط أغلفة كتب و عناوينها... 
 (1)>>..و أن لم ير شيًئا بعد... بذًخا كهذا ممكن حًقا لم يكن يدري أن
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تم استغلال الفضاء المكاني كحيز لمظاهر الانحرال و العهر و المخدرات و المجون     
واصفة  114: إلى الصفحة  624: امتدت من الصفحة   من خلال المقاطع السردية التي
إليها صقر الغنمالي و يصحب  مدن الشهوات الحيوانية السبع ، تلك المدن التي يطير
لن نتحدَّث عن الصفات . معه خليل الدرع مر ما بعد إجباره على بلع أقراص الهلوسة 
الشاذة التي أ ُدقت على هذه المدن السبع فما هي إلا فضاء مكاني قام بإمداد المتلقي 
لم يسلم  بتفاصيل أخرى جديدة عن تلك الذات السلبية و سلوكياتها المنحرفة فحتى المكان
 . من رعونة البورجوازيين 
فحمَّلت الكاتبة المكان على  ير عادتها "  سهرة تنكرية للموتى" في رواية  أمـــــــا    
مدينة للمقاومة و رمز "  بيروت" صفات جديدة، مختلفة عن الروايات السابقة، فلقد كانت 
ة من جديد ر م كل الأحزان هذه المدينة الغجرية التي بدأت الرحل. للوطن و معبد للفنون 
و ها هو المناضل القديم خليل الدَّرع يصمد مع بيروت المحبَّة و السلام . و الدَّ مار
 . المنشود ر م كل الضغوط و القيود
حاولت الشخصيات و الذات الساردة تغيير الصورة التي سادت لسنوات في ذهن     
ساعدتهم أشباح بيروت اللامرئية حاولت الذوات و . القارئ العربي عن مدينة بيروت 
لتؤكد بشكل قاطع أنها سئمت أعمال هؤلاء المرتزقة الذين يشو  هون وجهها الجميل ب قنعتهم 
هؤلاء الذين عاثوا فساد  ا و جعلوا بيروت ساحة اقتتال اجتماعي ، اقتصادي ،     . القاتمة 
 :تي حصلت للمدينةكلَّم رجل الأعمال سليم ناجي عن التغيرات ال. و سياسي هالك 
سأحدث  بلغت  . المدينة ذاقت طعم الدم و توحشت ، و هي تتغذى من الحمقى <<        
الخيار الآن في بيروت هو ببساطة هل تريد أن تأكل أم أن تؤكل ؟ ما : كنادل في مطعم
    (2)>>..من خيار آخر
لا يمكن للقارئ أن ... ..، هل تعي حقَّا ماضيها و ما حدث لها فيه ؟  بيـــــــروت     
يعرل الحقيقة الكاملة، لأن بيروت مدينة تنهض بسرعة و بكل صمت محي  ر يشبه صمت 
تعاود المسير ، و تص   ر على أن تعيش بهجة الحياة لتستمتع بكرنفال . القنبلة الموقوتة
 ها هي تضع الباروكة الوردية و الأصباغ العديدة لتبدو ك جمل أميرة شرقية ،. الفرح 
 : تخبرنا الذات الساردة عن قناعات مدينة بيروت 
                                                                                                                                                    
(
1
 . 261-161 -561: ، صليلة المليار: سمَّان  ادة ال -) 
(
2
 . 521: ، ص سهرة تنكرية للموتى:  ادة السمَّان  -) 
  122
 
مدينة حية أكثر من مشيعيها و حفاري قبرها و ستظل ترقص حتى في طريقها  <<     
ستغادر تابوتها و تسخر من المشيعين و تقف فوق خشبه لترقص في . إلى قبرها 
   الحياة  جنازتها و تقرع سقف التابوت بكعبي الحذاء و هي تدب  مرحة و مصرة على
   (1)>>. تفاءلت ماريا.. و الضح  
. و لكن لا تغرُّك أصباغ بيروت المتعددة فبيروت ترتدي اللون الأسود أحايين كثيرة    
بيروت تلك المدينة الدهرية لها ذاكرة لا تقهر ، فهي تحنو فقط على أبنائها الذين يعودون 
نوات الطفولة و الحرب و الملاج ، فواز ر م كل ما عاناه أثناء س. إليها ر م كل شيء 
ها هو يفكر في العودة إلى الوطن و الزواج من تلك الشابة اللبنانية التي عشقها بكل ما 
يحمل الحب العذري من متعة نفسية لم يجدها مع الفتيات الفرنسيات اللواتي عرفَّهن في 
ت الذي افتقده بيروت التي تخشى عليه من مدينة باريس تمنحه سحر الشرقيا. السابق 
يوما بعد يوم يت كد فواز ب ن قرار بيع البيت العتيق هو قرار . في مدينة الجن و الملائكة
 :خاط  يجب العدول عنه ، يخبر فايز ابنه فواز عن أصالة هندسة البيت العتيق 
(...) البيت أكبر مما كنت أتخيله و أكثر مهابة و حياة و جمالا و رهبة  <<      
     لقد ولدت يا ابني قبل بدايات الحرب بأربعة أعوام ،. ن إلى يمينه جافة الآ* البحرة
و لا أظن  تذكر يا ابني أن تل  البركة كانت تلتمع بقاع كالمرآة و جدران من فضة 
هكذا قال لي . القمر و تسبح في مياهها الصافية المتجددة أسما  ملونة ضوئية 
كان دوًما يتحدث عن . ي الحي اللاتيني الباريسي والدي مرة خلال تسكعنا ا خير مًعا ف
    (2)>>.البيت العتيق كأنه كائن حي  و هو عاشقه 
ها هي رائحة أوراق الصنوبر تذكره بوالده الذي أراد أن يدفن تحت تراب الوطن       
فسجن في قارورة معقمة بإحدى المخازن في مدينة باريس ، و يندم على فعلته تلك      
 .      م في قرارة نفسه ب نه سيعيد رفات أبيه إلى الوطنو يحس   
: لقد أنسنت المبدعة المكان ، فغمرت مدينة بيروت بالسمات الإنسانية الراقية مثل       
تعلن بيروت الحب . الغفران و الصفح ، الحنو و منح الحنان ، التسامح و المحبة 
يرة خليل الدرع ، خليل الدَّرع ، تتذكر ماريا ، فواز ، سم: على الذوات الإيجابية مثل 
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أحسد دانا و فواز فهما لا يعرفان كي  كان لبنان أيام  <<: ماريا لبنان أيام زمان و تقول 
 .   (1)>>.زمان ، لبنان أيام عز الحرية ، على علاَّته كلها 
لتجل  د  .....الانتقام ، القسوة ، الكرلأ ، وو: ثم  مرت المكان بصفات أخرى مثل         
لقد أعلنت الحرب عليهم و قبلت بحكم الموت لتنفذه . بها أولادها العاقين، الفاشلين
ناجي ، عبد الكريم الخوالقي ، تت كد ماريا من صدق : مضطرة على الذوات السلبية مثل 
 :حدسها 
ر حين شاهدت ماريا صورة عبد الكريم الخوالقي في صحيفة بيروتية واسعة الانتشا <<        
قتيلا تحت عنوان عن اغتياله لم يدهشها ذل  ، كما لم تدهشها صورة الجرذ المتدلي 
منذ اللحظة ا ولى أدركت . منذ اللقاء ا ول في مطار باريس نفرت منه . من عنقه 
 .  (2)>>. أنه محتال حين كان جليسا للمائدة في كافيتيريا المطار
ئر الأجنبي ف كرمته ، و استقبلته فاتحة لا تبخل بيروت بحضنها الداف  على الزا    
ذراعيها ، و بكل ترحاب كما تفعل دوما ، إنها بيروت ، المدينة العصرية ، المنفتحة على 
العالم ، و لا تهتم لكونها تختل  عن باقي المدن العربية و هو ما فعلته مع الطبيبة 
 . الفرنسية ماري روز 
و قد تدُّق الطبول موسيقى . وت في الرقص بين الضاحك و الباكي تستمر بير        
افريقية و تصبي الرؤيا أكثر سوداوية ، و للأس  ، و بل أحايين كثيرة قاتمة جدا بسبب 
مدير فندق الأمراء الذي " رفيق: " بقايا أخطبوط مافيا الحرب و مافيا ما بعد الحرب مثل 
رجل الأعمال الذي يحب أن " سليم " يستغل عبد الكريم الخوالقي المزي  للاحتيال ، و
معه في صفقاته المشبوهة ، و رامز المندال الشاذ " ناجي " ي كل قبل أن يؤكل و يدخل 
هناك الكثير يمثلون أذرع الأخطبوط الفاوستي و رموز الفساد .... الذي يستغل دانا
و في الحقيقة ، الأخطبوط أصبي أكثر شراسة . السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي 
إن الواقع يعاش ، و الرواية << : إنه يقتل المدينة و أبنائها دون رحمة . الحرب  بعد
         (3)>>.تستعيد المعاش 
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في ختام الروايات الثلاث ، نت كد عبر النهايات الم ساوية للذوات السلبية و حتى     
، أن بيروت الإشكالية منها ، و البدايات الباعثة على الأمل للذوات الأخرى الإيجابية 
و هذه . رحم يصل من وصله ، و يقطع وصل من خان ماء الحياة الذي منحه له الوطن 
تهتم كما هي دوم  ا بذاتها و تترك . هي رؤيا بيروت عن العالم أما رؤى الذوات فلا تعنيها 
النصوص الإبداعية لتهتم بالذوات و رؤاها فتقوم الكاتبة بإظهار المكان كئيب ا و حزين ا 
إن الذوات تسعى للتخلص من جبروت المكان لكن سلطته . ا من حس الإنسانية مفر  
هل دمشق أو بيروت أو حتى جني  مدن . تلت  حول أعناقهم لتخنق كل أمل لديهم 
 سؤال يطرح نفسه .... لقمع الحريات ؟ 
و بعد أن تم رصد المكان حالة ا تراب لدى الشخصيات لدرجة انعدام الإحساس     
ء ، قد يقدمون على تغيير الواقع  لكن الشعور بالم ساوية قد يدخلهم دروب وعرَّة بالأشيا
 . نهايتها مسدودة و مدَّ مرة 
لقد تمكنت المبدعة ببراعة من ملء بنية المكان برؤى العالم الخاصة بالذوات عبر       
يها مر ما إنشائها لعلاقات مركبة حد التعقيد بين الذات و مختل  الأمكنة التي تواجد ف
 .    بسبب الظرول المحيطة به 
    
 :رؤيـــــــا العالــــــم عبــــــر نســــــق الزمــــــان  -4-6-6
 
إن كل عالم سردي هو عالم الطابع << : الزمن عنصر مهم في أي حكي           
ه ، أي أن (1)>>. الزمني للتجربة الإنسانية، فكل ما نحكيه يقع في الزمن و يستغرق زمنا 
تتميز بنية الزمان بملامي بارزة في الرواية . لا توجد حكاية ُتروى دون زمن يؤطرها 
 :الحديثة، حيث يتفكك و يتشظى 
لم يعد الزمن مجرد خيط وهمي يربط ا حداث بعضها ببعب، و يؤسس لعلاقات <<         
  ،ورةالشخصيات بعضها مع بعب، و يظهر اللغة على أن تتخذ موقعها في إطار السير 
 و لكنه غدا أعظم من ذل  شأًنا، و أخطر من ذل  ديدًنا، إذ أصبح الروائيون الكبار
                                                 
(
1
 ، 3152،  1، منشورات الاختلال ، وزارة الثقافة ، الجزائر ، ط،  السرد التاريخي عند بول ريكور: جنات بلخن  -)
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   يعنتون أنفسهم أشد الإعنات في اللعب بالزمن مثل إعنات أنفسهم في اللعب بالحيز 
   (1)>>. و اللغة و الشخصيات 
 : المبدع شاهد على العصر و الزمن هـــــــــــــــــــو إن 
هو تلك الفترة المنتقاة من طرل الذات المبدعة لتكون مركز اهتمام السرد =  زمنال*     
 .     بها من منطلق كونها حقبة الصراعات الطبقية 
تتميز الروايات عادة بنوعين من .  يكتسب الزمن في النص الروائي وجـود  ا واقعي ـا      
 :الزمــــــــــن
 .يالزمن الروائي السرد-              
 .الزمن الطبيعي للأحداث -              
و  الب ـــــــــــــا ما يتعمد الروائي خرق زمن الأحداث بتقنيتي الاسترجاع و الاستباق      
لتقديم أحداث جديدة داخل سلسلة السرد ، لكن الكاتبة رتَّبت رواياتها وفق التسلسل العادي 
قليلا  ، و اكتفت عند استخدامها لأحد التقنيات     للحكاية و لم تستعمل التقنيات الزمنية إلا
إلى تقديم معلومات إضافية ، و تفاصيل أخرى عن الحياة ) كالاسترجاع الداخلي مثلا ( 
 .السابقة للذوات  
كانت الأحداث تسير بالوتيرة الكلاسيكية للزمن كما سنبين ، " 51بيـروت" ففي رواية    
 :في الجدول الآتي 




















 / .سفر ياسمينة و فرح إلى بيروت 71 .سفر ياسمينة و فرح إلى بيروت 71
 61
تقوم ياسمينة بممارسة الحب مع 
 .نمر
 61
مع تقوم ياسمينة بممارسة الحب 
 .نمر
 /
 / .رحلة ضياع فرح في بيروت   41 .رحلة ضياع فرح في بيروت   41
 /التقاء فرح بـرجل الأعمال  31 .التقاء فرح بـرجل الأعمال نيشان 31
                                                 
(
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إعلان خطوبة نمر السكيني من 
 .السلموني ابنة فاضل
 21
إعلان خطوبة نمر السكيني من 
 .ابنة فاضل السلموني
 /
 11
مساعدة مصطفى جماعة 
الصيادين للمطالبة بحقوقهم و 
ذلك بانضمامه للنقابة و العمل 
 .الحزبي 
 11
مساعدة مصطفى جماعة 
الصيادين للمطالبة بحقوقهم و 
ذلك بانضمامه للنقابة و العمل 
 .الحزبي 
 /
 / .طعان يقتل سائح  ا أجنبي ا  11 .سائح  ا أجنبي ا طعان يقتل  11
 / .أبو الملا يسرق التمثال الأثري  11 .أبو الملا يسرق التمثال الأثري  11
 / .وفاة   أبو الملا  بالسكتة القلبية  17 .وفاة   أبو الملا  بالسكتة القلبية  17
 77
وفاة الصياد أبو مصطفى بسبب 
خراجه تفجيره حزمة ديناميت ثم إ
 .جثة هامدة من البحر 
 77
وفاة الصياد أبو مصطفى بسبب 
تفجيره حزمة ديناميت ثم إخراجه 
 .جثة هامدة من البحر 
 /
 67 .إصدار حكم الإعدام على طعان 67




عودة ياسمينة إلى بيت أخيها ثم 
قتلها على يد أخيها بسبب إهدارها 
 . لشرل العائلة
 47
عودة ياسمينة إلى بيت أخيها ثم 
قتلها على يد أخيها بسبب 
 . إهدارها لشرل العائلة
 /
 37
إدخال فرح مشفى الأمراض 
 .العقلية لإصابته بالجنون 
 37
إدخال فرح مشفى الأمراض 
 .العقلية لإصابته بالجنون 
 /
    
الزمن جدول يوضي بنية الزمان بين الزمن الطبيعي و :  17دول رقم ـجــــ  -






 :مخطط لتوضيح العلاقة بين الزمن السردي و الزمن الطبيعي -
 
 41    31     21    11    51    4    8   7    6   5   4    3   2   1زمن سردي         
 
  41    31     21    11    51    4    8    7   6   5    4   3   2    1زمن طبيعي        
 
فكانت الأحداث تسير أيضا زمني ـــــــــــــــــا وفق ، " ليلة المليار" في رواية   أمـــــــــــــا   
 :التسلسل التقليدي ، كما يبين ذلك الجدول الآتي 





















هروب خليل الدَّرع و أسرته من 
 .مدينة بيروت 
 71
هروب خليل الدَّرع و أسرته من 
 .مدينة بيروت 
 /
 61
التقاء الصديقتان اللدودتان دنيا 
الغفير و ليلي سبوك أمام الفندق 
 .الذي يتواجد فيه الشيخ وطفان 
 61
ودتان دنيا التقاء الصديقتان اللد
الغفير و ليلي سبوك أمام الفندق 
 .الذي يتواجد فيه الشيخ وطفان 
 /
 41
استمتاع ر يد زهران بالسباحة في 
بركته المذهبة ذات الشكل 
 الأخطبوطي
 41
استمتاع ر يد زهران بالسباحة 




لقاء  ير متوقع بين خليل الدَّرع       
 .و أمير النيلي بمدينة جني  
 31
لقاء  ير متوقع بين خليل الدَّرع 
 .و أمير النيلي بمدينة جني  
 /
 /تعرل خليل الدرع على عالم  51تعرل خليل الدرع على عالم  51
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البورجوازيين لعمله كسكرتير 
خاص لأحد أبناء شيوخ الخليج 
 .المقيمين بمدينة جني  
البورجوازيين لعمله كسكرتير 
ص لأحد أبناء شيوخ الخليج خا
 . المقيمين بمدينة جني  
 21
زيارة خليل الدَّرع لولديه بالمدرسة 
الخاصة ، و ت ثره بإلحاح ولده 
 .على العودة إلى لبنان 
 21
زيارة خليل الدَّرع لولديه بالمدرسة 
الخاصة ، و ت ثره بإلحاح ولده 
 .على العودة إلى لبنان 
 /
 11
لمشهد خيانة رؤية خليل الدَّرع 
زوجته كفى له مع نديم الغفير و 
 .  رباء آخرين
 11
رؤية خليل الدَّرع لمشهد خيانة 
زوجته كفى له مع نديم الغفير و 
 .  رباء آخرين
 /
 11
وصول الفتاة اللبنانية بحرية و 
استغلالها كواجهة دعاية لحملة 
ر يد زهران التضامنية مع ضحايا 
الحرب اللبنانية و الاجتياح 
 .لإسرائيليا
   
 11
وصول الفتاة اللبنانية بحرية و 
استغلالها كواجهة دعاية لحملة 
ر يد زهران التضامنية مع 
ضحايا الحرب اللبنانية و 
 .  الاجتياح الإسرائيلي
 /
 11
بدء شركة ليلي سبوك في عملية 
التحضير لسهرة احتفال ر يد 
 .زهران ب ول مليار له 
 11
لية بدء شركة ليلي سبوك في عم
التحضير لسهرة احتفال ر يد 
 .زهران ب ول مليار له 
 /
 17
إصابة ابن خليل الدَّرع في حادث 
تعطل التليفريك أثناء رحلة 
 . مدرسية بجبال الآلب 
 17
إصابة ابن خليل الدَّرع في 
حادث تعطل التليفريك أثناء 
 . رحلة مدرسية بجبال الآلب 
 /
 77
يد إخبار نديم الغفير الملياردير ر 
زهران بانهيار أحد المدارس التي 
شركة شراكة ( تطوعت شركتهم 
) بينه   و بين صخر الغنمالي
 .لبنائها 
 77
إخبار نديم الغفير الملياردير 
ر يد زهران بانهيار أحد المدارس 
شركة ( التي تطوعت شركتهم 
شراكة بينه   و بين صخر 
 .لبنائها ) الغنمالي
 /
 /العثور على جثة ر يد زهران  67ران العثور على جثة ر يد زه 67
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عائمة فوق سطي ماء بركته 
 .الأخطبوطية المذَّهبة 
عائمة فوق سطي ماء بركته 
 .الأخطبوطية المذَّهبة 
 47
العثور على جثة الساحر وطفان 
محترقة في قصر صقر الغنمالي 
بعد إحضاره الفتاة اللبنانية بحرية 
 . إلى صقر ، و اختفاء الفتاة 
 
 47
لعثور على جثة الساحر وطفان ا
محترقة في قصر صقر الغنمالي 
بعد إحضاره الفتاة اللبنانية بحرية 
 . إلى صقر ، و اختفاء الفتاة 
 /
 37
مغادرة خليل الدَّرع مدينة جني  
مع ولديه للعودة إلى بيروت بعد 
تطليقه لزوجته كفى التي آثرت 
 . البقاء و العيش بسويسرا
 
 37
رع مدينة جني  مغادرة خليل الدَّ 
مع ولديه للعودة إلى بيروت بعد 
تطليقه لزوجته كفى التي آثرت 
 . البقاء و العيش بسويسرا
 /
 57
مصرع سيدة الأعمال ليلي سبوك 
في حادث سير  ريب بعد انتشار 
أنباء عن تعرضها للإفلاس بسبب 
 " .  ليلة المليار" حفلة      
 57
مصرع سيدة الأعمال ليلي 
دث سير  ريب سبوك في حا
بعد انتشار أنباء عن تعرضها 
ليلة " للإفلاس بسبب حفلة    
 " .  المليار
 /
   
جدول يوضي بنية الزمان بين الزمن الطبيعي و الزمن :  77دول رقم ـجــــ  -
 " .ليلة المليار " السردي في رواية 
 
 
 :مخطط لتوضيح العلاقة بين الزمن السردي و الزمن الطبيعي -
 
 51      41    31     21    11    51    4    8   7    6   5   4    3   2   1ي         زمن سرد
 




    
 
 
سارت زمنيـــا بالوتيرة الكلاسيكية ،   ف حداثها ، " تنكرية للموتى سهرة" أمــــــــــــــــــــا رواية      
و إن كان قد تم في مرات قليلة جدا قطع الزمن الحالي للسفر نحو الماضي بن  ية سرد 
 :أحداث هامة لنسيج النص ، كما يبين الجدول الآتي
 




















هجرة ماريا لوطنها الأم ، و 
 .إقامتها في مدينة بيروت 
 71
تواجد فوَّاز في مطار باريس 
للذهاب إلى بيروت بن  ية بيع 




سرد أحداث عن الحرب اللبنانية ،    




سرد أحداث عن الحرب اللبنانية 
،   و مغادرة أسرة فوَّاز لمدينة 
 .بيروت المشتعلة 
 /
 37
ا تيال فادي خطيب ماريا ليلة 
زفافهما من طرل جنود 
الميليشيات المنتشرة في بيروت 
 .إبان الحرب 
 41
التقاء معظم شخصيات الرواية 




تواجد فوَّاز في مطار باريس 
للذهاب إلى بيروت بن  ية بيع البيت 
 31
التحام فواز بدلء العائلة بعد 




 .العتيق الذي ورثه عن أبيه 
 41
التقاء معظم شخصيات الرواية 




وصول ماريا لشقتها ، و 
برؤية  رفة المكتبة و  سعادتها
النسخ الأولى لرواياتها ، وكتبتها 
 . العتيقة من جديد
 /
 31
التحام فواز بدلء العائلة بعد 
 .سنوات طويلة في الغربة 
 
 21
هجرة ماريا لوطنها الأم ، و 







وصول ماريا لشقتها ، و سعادتها 
 برؤية  رفة المكتبة و النسخ
الأولى لرواياتها ، وكتبتها العتيقة 
 . من جديد
 
 11
إقامة عبد الكريم الخوالقي بفندق 
الأمراء ، و انكشال أمره من 
طرل مدير الفندق ليقوم بعقد 
اتفاق معه بالاحتيال على رجال 
 .  الأعمال 
 /
 11
إقامة عبد الكريم الخوالقي بفندق 
الأمراء ، و انكشال أمره من 
ق ليقوم بعقد طرل مدير الفند
اتفاق معه بالاحتيال على رجال 
 .  الأعمال 
 11
تواجد الشرطي المتقاعد 
إسماعيل أبو أدهم في مدينة 
بيروت للانتقام من النجل 
الحقيقي لرئيس وزراء قهرستان 
بعد قتل ولده ب حد سجونه 
 . الرهيبة المنتشرة في البلد
 /
 11
تواجد الشرطي المتقاعد إسماعيل 
مدينة بيروت للانتقام  أبو أدهم في
من النجل الحقيقي لرئيس وزراء 
قهرستان بعد قتل ولده ب حد 
 . سجونه الرهيبة المنتشرة في البلد
 11
وصول ناجي إلى قريته ، ثم 




وصول ناجي إلى قريته ،  ثم 
سماعه بوفاة أمه من أحد 
 .القرويين 
 17
ال النجل المزَّي  قيام رفيق بإدخ





قيام رفيق بإدخال النجل المزَّي  
 . عالم الكوكايين 
 77
تعرل فوَّاز على الأديبة الشابة  




تعرل فوَّاز على الأديبة الشابة  
سميرة خليل الدَّرع ب حد مقاهي 
 .بيروت 
 67
يبة الفرنسية ماري استمتاع الطب
روز  بإجازتها في مدينة بيروت 
بسبب سحر الشاط  و جمال 
اللبنانيين    و ممارستها الحب 
 مع كل معجَّب بها
 /
 67
استمتاع الطبيبة الفرنسية ماري 
روز بإجازتها في مدينة بيروت 
بسبب سحر الشاط  و جمال 
اللبنانيين و ممارستها الحب مع 
 . كل معجَّب بها 
 
 47
فاقم الإحساس بالفشل جعل ت
ناجي يتفق مع رجل الأعمال 
سليم للقيام بصفقات وهمية قصد 
 .جني المال 
 /
 47
تفاقم الإحساس بالفشل جعل 
ناجي يتفق مع رجل الأعمال 
سليم للقيام بصفقات وهمية قصد 
 .جني المال 
 
 37
ا تيال فادي خطيب ماريا ليلة 
زفافهما من طرل جنود 
رة في بيروت الميليشيات المنتش







التقاء دانا برجل الأعمال رامز 
المندال بن  ية عقد صفقات 
اقتصادية لصالي الشركة التي 
 .تعمل بها 
 57
التقاء دانا برجل الأعمال رامز 
المندال بن  ية عقد صفقات 
اقتصادية لصالي الشركة التي 
 .تعمل بها 
 /
 27
من طرل مطاردة ماريا الحرَّاني 
شبي أحد أبطال روايتها الأولى 
عندما علمت ب نه باع المبادئ 
 . التي نادى بها في الرواية 
 27
مطاردة ماريا الحرَّاني من طرل 
شبي أحد أبطال روايتها الأولى 
عندما علمت ب نه باع المبادئ 





بدء حالة عشق بين فوَّاز و سميرة 
 . رع خليل الدَّ 
 
 17
بدء حالة عشق بين فوَّاز و 
 . سميرة خليل الدَّرع 
 /
 17
تعرل الطبيبة الفرنسية على 
الوجه الآخر الفقير لمدينة بيروت 
بعد ركوبها لطاكسي اضطر 
سائقها لأخذها معه إلى بيته 
بسبب المكالمة التي تلقاها عن 
حالة زوجته الصحية الواجب 
 .أخذها للمشفى 
 17
بة الفرنسية على تعرل الطبي
الوجه الآخر الفقير لمدينة 
بيروت بعد ركوبها لطاكسي 
اضطر سائقها لأخذها معه إلى 
بيته بسبب المكالمة التي تلقاها 
عن حالة زوجته الصحية 
 .الواجب أخذها للمشفى 
 /
 17
مساعدة الطبيبة الفرنسية السائق 
بقيامها بتوليد زوجته ، و تسمية 




مساعدة الطبيبة الفرنسية السائق 
بقيامها بتوليد زوجته ، و تسمية 




عودة الطبيبة إلى باريس و 
اتخاذها قرار الانضمام لمنظمة 
بعد معرفتها " أطباء بلا حدود"
 . لسحر الشرق الحقيقي 
 16
عودة الطبيبة إلى باريس و 
تخاذها قرار الانضمام لمنظمة ا
بعد معرفتها " أطباء بلا حدود"




هروب ناجي إلى باريس حاملا 
الأموال التي جمعها بالاتفاق مع 
سليم ، فموته محترقا في حادث 
سيارة ب حد شوارع باريس بعد 
 .مغادرته المطار 
 76
 
هروب ناجي إلى باريس حاملا 
ي جمعها بالاتفاق مع الأموال الت
سليم ، فموته محترقا في حادث 
سيارة ب حد شوارع باريس بعد 
 .مغادرته المطار 
 /
 66
بدء ماريا في كتابة رواية جديدة ،    
و التقائها بصديقها الرسام سعيد 
 66
بدء ماريا في كتابة رواية جديدة 




 .سعيد من جديد  .من جديد 
 46
لقاء حميمي بين فواز و خليل 
الدرع الصديق القديم لوالده و أبو 
سميرة ، ثم رفضها الزواج من 
فواز لإصرارها على فكرة عدم 
 . مغادرة الوطن لأي سبب كان
 
 46
لقاء حميمي بين فواز و خليل 
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لج ت . التاريخية حددت بزمن ما قبل الحرب الأهلية وصولا إلى فترة بداية الألفية الثالثة 
الكاتبة إلى الحذل أحيانا عمَّدا لإخفاء تفاصيل كثيرة عن طفولة الأبطال ضمن مسار 
، فتكون النتيجة الطبيعية هو ولادة تجاهها االحكي حتى لا يحدث تعاط  من القارئ 
حس كره من طرل القارئ اتجاه هذه الذات السلبية مهما كانت أحداث الفترات السابقة 
لزمن الرواية و كل هذا طبعا لت كيد الرؤيا الفنية و النقدية المرجوة من النص الساعية إلى 
 .اته هدم أي تعالق زمني إيجابي بين الذات و العالم مهما كانت أبجدي
قبــل أن نســتعرض مجمَّ ــل مــا جــاء عــن التحليــل التكــويني لــذات و موضــوع روايــات           
، ســـنقد   م قـــراءة تكوينيـــة لـــذات        " رؤيــــــــا العالــــــــم" بعـــد اســـتخدام مفهـــوم "  ـــادة الســـمَّان " 
سـة حيـث تـم ت جيـل درا. "الروايـة المسـتحيلة " و " كوابيس بيـروت " : و موضوع روايتـي 
 : هذين الروايتين لسببين هامين همــــــــا 
مــن ( وجــود علاقــة عضــوية تجمــع الــروايتين تــم تبيينهــا فــي الفصــل الثــاني  -7
)  421:الخاص بالزمن الروائي الموجود بالفصل الثالث ، الصـفحة  61:خلال جدول رقم 
 :      ، سنوج   زها في عبارات قليلـــــــــــة هي 
هـــي مخطوطـــة تـــؤرخ للحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة مـــع  "س بيـــروت كـــوابي" روايـــة -     
حكايــة : الت كيــد علــى أنهــا ليســت وثيقــة سياســية أو تاريخيــة بقــدر مــا هــي باختصــار 
إنهــا . شــابة لبنانيــة تــروي مــا حــدث لهــا أثنــاء معركــة الفنــادق الشــهيرة بمدينــة بيــروت 
 .مدَّونة عن واقع الحرب الأهلية اللبنانية 
فهــي عمــل إبــداعي يــؤرخ للحيــاة الاجتماعيــة  "الروايــة المســتحيلة " أمــا روايــة - 
الدمشــقية فتــرة أربعينيــات و خمســينيات القــرن الماضــي مــع الت كيــد أيضــا علــى أنهــا ليســت 
إنهـا مدَّ ونــة تقتــرب بحــذر . وثيقـة تاريخيــة بــل هـي روايــة فنيــة متكاملـة العناصــر و الهيكلــة 
 . كاتبة من زمن مضى هو زمن السيرة الذاتية لل
هنــا . إن المــدَّ ونتين ليســتا حكــايتين تخييليتــين أخــذتا مصــداقية مرجعيتهــا مــن عــالم الواقــع 
يـدَّون مـا يمليـه  -كمـا يقـول المبـدع بلـزاك  -الواقع هو من يحكي و الكاتب مجـرد سـكرتير 
 .عليه الواقع 
عــــدم وجــــود صــــراع طبقــــي واضــــي المعــــالم أساســــه اقتصــــادي أو اجتمــــاعي صــــارخ -6  
لكـن ذلـك لا يعنـي  يـاب موضـوع . على المدَّ ونتين " رؤيــــا العالـــــم " تطيع تطبيق آلية  لنس
العلاقـات بـين . حتـى لـو كـان التمـرد فـردي"  التمـرد" عن الـروايتين و لا فكــــر "  السيطرة" 
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إن وجــود أي تعــالق . الأفــراد مــا تــزال قائمــة لكــن هــذه المــرة داخــل الجماعــات الاجتماعيــة
 : لا محالة إلى تحقق صراع من نوع آخر هو يؤدي 
تنقلــه الــذات البطلــة را بــة فــي  صـــــراع سياســـــــي"= كــوابيس بيــروت " روايــة -          
تحقيــق وحــدة عضــوية بــين أبنــاء الــوطن الواحــد ، و بــين رفــاق النضــال عبــر طــرح قضــية 
 .صراع الإخوة الأعداء 
نتابعـه عبـر فسيفسـاء دمشـقية  صـــــــراع ثقافـــــي= " الروايـة المسـتحيلة " روايـة -          
مشـو   قة ترســم صــورة عــن الصــراع الأبــدي القــائم بـين الأجيــال حــين كــل جيــل يقاتــل ب ســلحة 
 . خفية من أجل فرض نظامه الفكري الخاص بجماعته
 
بــر يمــرَّ ر التعبيــر عــن القناعــات الإيديولوجيــة للكاتبــة و النزعــة النقديــة اتجــاه مجتمعهــا ع   
. المقاطع السردية للـنص و كـذا عبـر الحـوارات الداخليـة و الخارجيـة لشخصـيات الـروايتين 
إن تعــدد الأصــوات داخــل نســيج الــنص يؤكــد وجــود رؤى عديــدة عــن العــالم لــذوات ينتمــون 
لجماعــــات اجتماعيــــة تختلــــ  مــــن حيــــث الت ســــيس الفكــــري لبنيتهــــا الداخليــــة عــــن بعضــــها 
 . البعض
 : ـــــــرح الســــــــــــــــــــــــؤال نفسه و يطــــــــــــــ  
 ..هل التفسير الاجتماعي قادر على استخراج دلالات العمل الفني ؟
إنه مـن منظـور علمـي يقـدم زاويـة تحليـل . ، نعم ، و لو حتى بشكل جزئي ....نقدي ــــــــــــــــــــــــا  
الكاتـب إنسـان يعثـر علـى شـكل <<  : معينـة تختلـ  عـن القـراءات الأخـرى للـنص الإبـداعي
           (1)>>) .العالـــــــــــــم ( ملائم ليخلق و يعبر عن هذا الكون 
، تــم تســليط الضــوء علــى الأحــداث الحاصــلة فــي "  كــوابيس بيــروت" روايــة  فـــــــــــي    
يـروت هـل مـا يحـدث فـي ب. شوارع مدينة بيروت المحاصرة بـدبابات المليشـيات و القنَّاصـة 
إن كثـرة الطوائـ  و المـذاهب و الأديـان أدى إلـى ... مغامرة سياسية أو مقامرة عشـائرية ؟ 
، و الجميــع مــتعطش للســلطة    ....... التطــاحن حــول كيفيــة توزيــع الأمــلاك العامــة للــبلاد 
 . و التسيُّد 
فـــن      الـــذات الإنســـانية هـــل تملـــك إلا الخطـــاب لتصـــرخ لأنـــه بعـــد تجـــاوز نظريـــة الفـــن لل     
صـادر عـن الـذات ) شـفوي أو مكتـوب ( و ولـوج الواقعيـة نظريـة الأدب أصـبي أي خطـاب 
                                                 
(
1
  . 71: ص،  البنيوية التكوينية و النقد ا دبي:  المادية الجدلية و تاريخ الأدبلوسيان  ولدمان ،  -)
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، أو رســـالة مـــا      ) ذهنيـــة ، فلســـفية ، دينيـــة أو علميـــة ( يتمحـــور لا محالـــة حـــول فكـــرة مـــا 
:     هـــذا الأمـــر يقـــود إلـــى نتيجـــة واحـــدة هـــي .....) . اجتماعيـــة ، سياســـية ، اقتصـــادية أو( 
و عملية التعالق ستعين الذات للوصول إلى أحـد ". خل دائرة صراٍع مع موضوع الذات دا" 
 : الأمرين الهامين و همــــا 
 محاولة تعبير الذات عن ذاتها ،-1             
 أو        
 ) .إذا كان طبعا موضوع هذه الذات هو الآخر ( محاولة إقصاء الآخر -2             
فبعـد الـذات . ت فنية تراها هامـة خصصـت حيـزا كبيـرا للـذات البطلـة الكاتبة و لعدة اعتبارا 
السـاردة يتمحـور الحـديث عـن البطلـة المتفاعلـة مـع الأحـداث ومـع الـذوات الأخـرى بالروايـة 
الأخيـرة بــالنَّرد مــع القنًّــاص  لدرجـة أنهــا اضــطرت للجلـوس علــى طاولــة الحيـاة لعــب الجولــة
فـإحراق ورقــة المـوت لــيس أمـرا ســهلا يمكــن " حيــاة أنفــاس أخـرى مــن ال" لعلهــا تفــوز بورقـة 
أن تحـافظ علـى الحيـاة . الحصـول عليـه فـي مدينـة بيـروت و خصوصـا فـي الوقـت الحـالي 
 .في مدينة الموت أمر صعب يقترب من المستحيل أحايين كثيرة
 .بيـــــــــــــــــروت :  المكان 
 .منتص  عقد السبعينيات من القرن الماضي :  الزمان 
منهـا المنتشــرة فـوق أســطي المنـازل للقــنص ، منهـا مــن هـو مســجون :  ذوات الروايـة كثيــرة
داخـــل الأقفـــاص ينتظـــر المـــوت البطـــ  أو الأمـــل الباهـــت ، و منهـــا مـــن يحـــاول المغـــامرة 
. بالحيــاة للهــرب مــن أرض الخــراب و الظفــر بــامتلاك حلــم التواجــد فــي مكــان أكثــر أمان ــا 
إنـــه يفـــرض قيمـــه و ثقافتـــه ، . ة قلـــم الرصـــاص صـــوت الرصـــاص أكثـــر ســـطوة مـــن ســـلط
 : تنهض البطلة و تحس بالتعب الشديد لسبب تجهله  
 ..استيقظت متعبة، أكثر تعًبا مما لو بقيت صاحية طوال الليل أحفر    قبوًرا  <<       
 ....آلأ كوابيس كوابيس      
تراها تقع خارجه أم ..( تنبت داخل رأسي و تتسلق جدران روحي كنبات أسطوري شرير 
 ) ...أيضا ؟ 
و حلقي جاف كما لـو أنـه .. كما لو أنه مر  ببيتي " ... السيد الموت " آلأ كوابيس عن 
 (1)>> ..مس  صدري 
                                                 
(
1
  . 481: ، ص كوابيس بيروت:  ادة السمَّان  -)
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، أحاديث شهرزاد القرن العشـرين  يـر ممتـع ، فالحـديث عـن عـالم .........و عـــــــــــــــــذر ا     
، إنـه واقـع الحـرب ... د يتصـورها أي قـارئ لكـن لا مفـر البطلة ليس مشو   قا بالدرجة التي ق
عــالم مرعــب رهيــب ، و أبطالــه لا تبعــث صــفاتها علــى الأمــل . الــذي بفــرض نفســه فرض  ــا
هـذه هـي خلاصـة . الانفجارات في كل مكان وتتوالى الواحد تلو الآخر في بيروت . بالمرة 
لــى صــوت الرصــاص و جميــع قــاطني مدينــة بيــروت يصــحو ع. الوضــع الــراهن بالمدينــة 
احتمالية العيش ليوم آخر مرهونة بمـزاج القناصـة ، . القذائ  بدل زقزقة البلابل و العنادل 
 . و مدى حرص الذات على التواجد بعيد  ا عن ساحة القتال 
معزولـــة و وحيـــدة أمـــام المـــوت بعـــد رحيـــل أخيهـــا هـــذا " كـــوابيس بيـــروت " كانـــت بطلـــة     
و اسـتغرق أمـر اسـتيعاب . السـكان مـن الخـروج مـن المنـزل الصـباح لطلـب الإعانـة ليـتمكن
إذا كانـت إمكانيـة الحـوار  -ما يحدث مدة زمنية طويلة ، هي الرافضة لفكرة استخدام القـوة 
لا تســتطيع تقبــل الوضــع لكــن لا تملــك إلا البيــت كقلعــة لتتحصَّ ــن  داخلهــا مــن  –موجــودة 
أكثــر الطــرق نجاعــة لــوعي مــا . اصــة التهديــدات المســتمرة  للرصاصــات الطائشــة مــن القنَّ 
تعــاني البطلــة مــع العــم . يحــدث هــو تقليــل الثرثــرة و محاولــة الحفــاع علــى الأنفــاس الغاليــة 
يـزداد اضـطرابها . فؤاد و ابنه أمين من تبعات معركة الفنادق الحاصلة خارج أسوار البيت 
 . ن المجاور للمنزل حدة بعد سماع العويل المرير للحيوانات المسجونة في مستودع الدكا
و بعد سلسلة كـوابيس مريـرة و سـوداوية تخـتم الكاتبـة الروايـة بحلـم وحيـد كمحاولـة منهـا     
يبـدو أن . للتغلـب علـى إحسـاس العجـز الفـردي و الجمـاعي أمـام تهديـدات المـوت المسـتمرة
.   المقصــود مــن نشــر هــذه المخطوطــة هــو إفهــام القــارئ إلــى أي حــد الحــرب بشــعة و قــذرة 
رؤيــة البطلــة . و إلــى أي حــد يصــبي التفكيــر فــي مغــادرة الــوطن نجــاة ولــيس هربــا و جبنــا
بعــد دخــول قذيفــة طائشــة إلــى  رفــة ( لكتبهــا النــادرة تحتــرق أمــام عينيهــا لتتكــوَّ م جبــل رمــاد 
يجعلها تعي و بشكل صادم و قاتل أن السـي  أحـايين كثيـرة هـو أقـوى مـن القلـم، ) المكتبة 
 ......ثم يتلاشى الأمل
 :تعي البطلة ذلك الخول و الي س بشدة فتسرد     
لـم يكـن ... محط ـم  تركت ذراعي يسقطان كمجـدافي قـارب. ارتميت على مقعد  <<      
هنالـ  مـا أفعلـه سـوى الإنصـات لسـعير النـار ، و حـدة تأججهـا ، و كنـت مـن موضـعي 
رانها مــن لوحــات أســتطيع أن أراهــا و هــي تلــتهم كتبــي النــادرة ، و مــا علقــت علــى جــد
 (...) لغسان كنفاني و رافع الناصري و فاروق البقيلي 
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كــم مــن رفيقــة و رفيــق تحتــرق أجــزاء مــن روحهــم الآن هنــا  ، ممزوجــة ... آلأ       
       (1)>>....بأجزاء من روحي 
، و لمـا بلـد الطوائـ  المتآخيـة أصـبي ... هل حقا لبنـان وطـن التعـايش بـين الأديـان ؟     
 :       مشوه ا و مركب ا عاجز ا على إيصال ركابه إلى بر الأمان، و يصرخ الموت ضجر امكانا 
هذلأ السيدة التي اسمها بيروت ، تراها تنتحر أم تخلع : ما يزال يتساءل بحيرة  <<      
 أقنعتها لتخرج من رمادها جديدة كطائر الفينيق ؟ 
ا ؟ أم أنـه فـي زيارتـه المقبلـة سـيطلق ترالأ يصير حًقا مواطنا دائًما في جمهوريتهـ      
 ...الرصاص على رأسه ليموت منتحًرا على رصيف محطتها الغامضة ؟
        (2)>> ...أكان احتضاًرا أم ولادة ؟. كل هذا الصراخ . و كل هذا الصخب و العنف  
بطلتنــــا ليســــت مراســــلة صــــحفية لقنــــاة إعلاميــــة لتقــــوم بتقيــــيم الوضــــع علــــى الجبهــــات      
عـــددة المفتوحـــة علـــى كـــل الاحتمـــالات ، أو ضـــابط رفيـــع فـــي الجـــيش لتقـــد   م شـــروحاتها المت
إنهـا مجـرد مواطنـة عربيـة تقطـن فـي هـذه . العسـكرية عـن آليـات الـدفاع و أسـاليب الهجـوم 
القــــذارة تكمـــن و للأســـ  فــــي ( المدينـــة تتعـــارض قناعاتهـــا و قــــوانين هـــذا النضـــال القـــذر 
) بـدل الاتحـاد السياسـي للنضـال ضـد العـدو المشـترك للـوطن التناحر المسلَّي بين الأحزاب 
 :    ، و تستمر معها الكوابيس ، تقول 
 167كابوس                          <<               
 .كانوا ثلاثة أصدقاء
 .أوقفهم الحاجز ا ول من المسلحين 
 . ثنين الباقييناستبقى المسلحون أحدهم و كان مسيحيا و قتلولأ، و أطلقوا سراح الا 
اسـتبقى الحـاجز أحـدهما و . اسـتوقفهما حـاجز مسـلح آخـر . تـابع الاثنـان سـيرهما    
 ...كان مسلما و قتلولأ ، و أطلقوا سراح الثالث 
   (3)>>. استوقفه حاجز ثالث ، فانضم إليــــه. الثالث كان يهودًيا و يحلم كل ليلة بإسرائيل
هــي قيمــة الفرديــة النابعــة مــن  "كــوابيس بيــروت " إن القيمــة التــي تحكمــت فــي عــالم     
و القصـد مـن الفرديـة هـو تعُمـق فكـرة الانضـباط الجمـاعي داخـل الحـزب السياسـي . الأنانية
القائم على الفكـر الطـائفي الـرافض لفكـرة الحـوار السياسـي و تقـديم المصـلحة الوطنيـة علـى 
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جـه ضمنيــــــــــــا نحـو رؤيـا العـالم و بعد كل ما حدث و قيـل نسـتطيع أن نتَّ . المصلحة الحزبية
 .لوضوح الرؤيا ) الميليشيات و خصومها ( للجماعة 
يحمــل الطفــل الحــالم بعــالم . و لأنــه لا يــ س مــع الحيــاة فــي مدينــة فيهــا جيــل المســتقبل    
ليسـاهم فـي شـروق شـمس  ـد جديـد ) القيثـارة و الرشـاش ( أكثـر إنسـانية و سـلام ا سـلاحه 
ينــة ، و تلــك هــي الرؤيــا المســتقبلية الممكنــة و التــي يطمــي إلــى تحقيقهــا     كلــه أمــان و طم ن
، يبثهــا الــنص بكــل خجــل مــن شــناعة تفكيــر الكبــار و وعــي الصــغار المحــب لعــالم البــراءة    
 ....... و الصفاء و هو وعي سردي ُيقدَّ م للقارئ الضمني 
هــي حــديث الــذات عــن الــذات التــي تمــرَّدت ر ــم "  الروايــــ ـــة المستحيلـــ ـــة" روايـــــــــــــة       
تكتب الـذات عـن مكـان تعشـقه إلـى حـد اتخـاذ قـرار  ريـب هـو . ضغوط الواقع الاجتماعي 
لا تنكـر كـل مـا يقـال عـن عملهـا الإبـداعي و أنـه سـيرة . الرحيـل عنـه حتـى تـزداد عشـقا لـه 
نائي مضـى هـو الـزمن الأهم عنـد المبدعـة هـو تخليـد زمـن جميـل اسـتث. ذاتية لا رواية فنية 
الدمشقي فالمهيار سيبقى مهيارا ، و دمشق سـتبقى دمشـق ، و بالنسـبة لهـا عليهـا أن تكـون 
كونـــي طويلــــــة  <<: ابنة حقيقية لشام جد عريقة و جد حقيقية ، تتنهد حين يقول لها والـدها 
  (1)>>. النفــس مثل الشـــام 
ــــــــ ـــذات لا تعنــي للمبدعــة التقوقــع و الانعزاليــة ، بــل علــى العكــس ، الكتابــــــــــــ ـــة عــن الـــــــــ    
تسـرد للقـارئ . لقد أرادت المبدعـة أن تخلـق عالم  ـا خيالي ـا يعُّـج ب صـنال عديـدة مـن الـذوات 
حقبـة تاريخيـة مفصـلية فـي تـاريخ العـرب . أحوال الشـــــــام إبان فترة منتص  القرن العشرين 
النكبــة و النكســة و الانقلابــات العســكرية : باطــات كبــرى مثــل المعاصــر حيــث شــهدت إح
 .سوريا : المتتالية في معظم الدول العربية و منها 
اهتمــت الكاتبــة فــي هــذا العمــل الفنــي الــذي ألفتــه بعــد بــاع طويــل فــي الكتابــة الإبداعيــة      
مــن القــيم  لــم تبــد اســتياء كبيــر ا. بفكــرة مناقشــة قضــية طــرح أســس جديــدة للمجتمــع الدمشــقي
تجـاوز الواقـع الـراهن . السائدة في دمشق العتيقة لكن قدَّمت أطروحات جـادة لقـيم مسـتقبلية 
للكاتبــة ضــرورة الإلغــاء و طــرح البــديل المعــاكس ، بــل أصــرَّت جــل الــذوات علــى  لــم يعــن
هــذا التصــور تــم . شــرقيتها تمامــا كمــا طمحــت للــركض نحــو قطــار المدنيــة الغربيــة لركوبــه 
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الذوات المتمر  دة و التي استطاعت تحقيق الغد الـذي تريـده لا مـا يفرضـها عليـه طرحه عبر 
 .      أفراد المجتمع المحافظ 
كانت زين النموذج الأمثل عن الذات المتمر  دة ، و التـي قـدمتها الروائيـة لتكـون صـورة      
الـذي تسـاعد  استشرافية عن الذات المستقبلية التي تطمي في مساعدة الآخـرين بـنفس القـدر
ترفض زين الإقصاء لمجرد أنها بنت فتتفوق على الذكور في كثيـر مـن الأمـور . فيه ذاتها 
التي لم يستطع أولاد العم مجاراتها فيها فهي تتقن اللغة الفرنسية و الانجليزية و تسبي ضـد 
تيـار نهـر العاصـي و تتـزعم عصـابة الـذكور بعـد أن حلقـت شـعرها كالولـد و تـتعلم فـي سـن 
 . كرة قيادة الطائرة مب
يطفــو الصــراع علــى ســطي الروايــة فترصــد الكاتبــة عبــر التطــور النفســي لفتــاة دمشــقية     
طموحة تطورات أخرى حاصلة في المجتمع و تسرد بعـض تفاصـيل التحـولات الكبيـرة علـى 
:      القـيم السـائدة و إشـارات انتصـار الجيـل الجديـد المتمـر  د علـى الجيـل القـديم المحـافظ قائلـة 
   (1)>>. البنات صرن في المدارس و كل شيء تبدَّل  <<
أظهــرت الأحــداث المفصــلية المــؤث  رة فــي نســيج الــنص علــى الرؤيــا الخاصــة بكــل ذات        
علـى طـول المحـاولات . و التـي تطرحهـا ب مانـة معب  ـرة عـن رؤيـا جماعتهـا التـي تنتمـي إليهـا
 : فنا المواق  المتباينة للأبطال فمنهمالخمس لكتابة الفصل الأول للرواية تستوق
: الــذات المتصــالحة مــع واقعهــا و لا تفكــر فــي تغييــره بــل راضــية بــه و تمثلــت فــي  -     
الحاجة أم أمجد ، العمة ماوية ، العمة بوران ، الجارة أم أنيس ، و تنزعج بوران من إفسـاد 
 : أخيها أمجد لأخلاق زين باصطحابها معه إلى جلساته العلمية 
مــن إفســاد شــقيقها لابنت ــه التــي "* مســمومة" و حــين عــادا ل ــيًلا كانــت بــوران  <<     
غــدا ســتقفين معن ــا فــي المطــبخ : و قال ــت لهــا بلهجــة حازمــة .. تحــاول عبث ــا تربيتهــا 
         " (...)المحاشي " لتتعلمي إعداد 
: " لـت لـه بـوران قا. جاء دريد غاضبا يشـكو  مـه فضـيلة التـي اسـتولت علـى قلمـه          
ســمعتها زيــن و رمقتهــا بنظــرة .  ! "اخــف أشــياء  و لا تثــق بالبنــات فــي حياتــ  أبــًدا 
 (2)>> .مكتئبة 
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هنـاك الـذات التـي تسـعى لتغييـر واقعهـا و لا تسـتطيع جـراء ثقـل التقاليـد العائليـة   و   -     
هنـد ، أمجـد ، :  عدم القدرة على الثورة بشكل واضي قد يصـدم الجيـل القـديم و تمثلـت فـي 
 : يتردد المحامي أمجد الخيال في قبول عرض العامل ريمون 
 (...) قال له ريمون كعادته بلا مقدمات  <<      
 . (...)أنا بحاجة إلى مساعدت   -          
 و ماذا يضايق  في توسيع المدبغة ؟ -           
ي المجاورة الذين سيسقون يضايقني قطع رزق الفلاحين أصحاب ا راض  -           
محاصيلهم مياها ملوثة ببقايا الكيماويـات و ا صـباغ التـي ستتضـاعف عشـرات المـرات 
 ..(...) و نحن نرمي بها في بردى 
   (1)>>. أريد من  أن تدافع عن الفلاحين المساكين الذين سيقطع رزقهم -           
ب مسـتقبلها بخـط يـدها باحتجاجهـا علـى هنـاك الـذات التـي سـلكت أشـواطا كبيـرة لتكتـ  -     
نسـوة الحـارة  أمـر لـم تعتـدهفيحـاء التـي أصـبي لهـا راتب ـا و هـو : تقاليـد العائلـة و تمثلـت فـي 
يريــد خطبتهــا  شــاباالقديمــة كمــا أنهــا ثــارت علــى الأســلوب التقليــدي للــزواج بجلبهــا للعائلــة 
لنسـوة آل الخيـال انضـمامها تعرفـت عليـه فـي المدرسـة ،  ثـم كانـت الطامـة الكبـرى بالنسـبة 
 :إلى الاتحاد النسائي للدفاع عن حقوق المرأة ، و ت تي فيحاء بالخبر اليقين 
        فيحــاء التـــي صــار لهـــا منــذ اليـــوم ا ول لدراســتها راتبـــا ينــاهز المائـــة و خمـــس  <<        
..) . (.منـذ ذلـ  الحـين  –في نظر عمتها  –و عشرون ليرة شهريا و قويت شوكتها   
     ، و هـا هـي اليـوم تحـدث ماويـة و رويـدة و أميـة و فضـيلة و خزامـى و حميـدة و زيـن
   (2)>>. الذي تأسس منذ فترة و انتمت إليه" الاتحاد النسائي " و فل  المتثائبة عن 
و هن ــــاك ال ــــذات الطامعــــة لتجــــاوز بعــــض الأفكــــار الشــــرقية و تبن ــــي النظــــرة الغربي ــــة      -     
تفـرك عينيهـا  <<: زين حـين تعلمـت قيـادة الطـائرة ، تقـرر زيـن دون تـردد : للحياة و تمثلت 
مــا دام  يــرك قــادر ا : و تحــاول أن تســتعيد بعــض هــدوئها و تقــول لنفســها بصــوت مرتفــع 
  (3)>>... على أن يهبط بالطائرة ف نت أيضا تقدرين 
، نعتقـد كقـراء ....هل اسـتطاعت المبدعـة تحقيـق المسـتحيل عبـر روايتهـا المسـتحيلة ؟     
 ..... نعم : لم يعيشو تلك الحقبة التاريخية 
                                                 
(
1
  . 443: ، صالمصدر نفسه -)
(
2
  . 272: ، صالمصدر نفسه   -)
(
3
  . 744: ، صالرواية المستحيلة :  ادة السمَّان -)
  242
 
كمـــا اســـتطاعت أن . لقـــد تصـــالحت مـــع مجتمعهـــا الـــذي رفضـــها ذات ي ـــوم و حاربهـــا     
دمشـق حتـى و لـو عبـر اجتـرار الـذكريات : تعـيش لحظـات سـعيدة مـع مـدينتها التـي تعشـقها
ا أن تقــــدم رؤى مختلفــــة اســــتطاعت أيضــــ. البعيــــدة المخبــــ ة بإحكــــام داخــــل صــــندوق القلــــب
 . باختلال الذوات و الجماعات الاجتماعية عبر تعدد الأصوات في الخطاب الروائي 
لم ترفض أصالة دمشق بل أرادت تجاوز العـالم المنغلـق " فسيفساء دمشقية " إن ذوات     
للتحليــق فــي ســماء الحريــة فكانــت كــل ذات هــي الصــوت النــاطق باســم شــريحة اجتماعيــة 
 .معينة
دونمـا تـردد ، نعلـن أن الكتابـة الثوريـة رسـالة إبداعيـة ، و رسـالتها فـي ا سـاس  <<          
        هــي الإســهام فــي خل ــق ثقافــة مضــادة و وعــي جدي ــد للتناقضــات الت ــي تغ  ــرب الإنســان
 (1)>>. و تحوله إلى سلعة 
تسـرب عبـر  ما هي النتيجة التي آل إليها صـراع أجيـال مدينـة دمشـق ؟ جـواب السـؤال     
  (2)>>... نحن الشباب لنا الغد  <<.  تفاصيل حقبة الخمسينيات و ما بعدها
إن انهيار العقليـة القديمـة و بـروز إشـارات تؤكـد اسـتطاعة الجيـل الجديـد علـى فـرض       
قيمــه لا يعنــي بــالمرة أن المســالة قــد حســمت لصــالحهم فكــل قيمــة ليســت كليــة قــد تخضــع 
الكاتبـة تنسـجم مـع الـرؤى و لا ُتخضـع . حتـى بعـد قـرن مـن الـزمن للتجاوز لا محالـة و لـو 
نهاية الرواية لقيم أي جيل بل تشـير مـن خـلال المقـاطع السـردية إلـى ضـرورة الحفـاع علـى 
التقاليــد و مســاعدة الجيــل الجديــد علــى النضــال مــن أجــل القــيم الأصــيلة لخلــق بيئــة أكثــر 
يـدة الروحانيــة المقدَّ سـة و المحببـة لــبعض حريـة و عـالم عصـري متمــد   ن لا تلغـي قيمـه الجد
 .   القيم الشرقية القديمة 
لقد أرادت الروايات أن تقدم نموذج  ا جديد  ا من الرؤى الفنية العميقة، لتحقق الرؤيا       
الكلية للعالم، رؤيا تحكمها الم ساوية و السوداوية من خلال مواق  الانتقاد المتعددة بتعدد 
باختصار هذه الرؤيا للعالم . ت الاجتماعية من أوضاع المجتمعالأصوات و الجماعا
 . تكونت من نقد الواقع الاجتماعي 
من هنا تظهر لنا رؤيا العالم و تتضي مكانتها وسط سلسلة جدلية، فهي مسبوقة        
الواقع الاجتماعي بمختل  أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية،     : بعنصرين مهمين هما
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البنية الدالة المعبرة : لطبقة الاجتماعية و وعيها الجماعي، و يليها عنصران هماو مفهوم ا
عن هذه الرؤية في تماسكها، و كاتب مبدع يتميز بدرجة عالية من الوعي و سنلخص 
 :ذلك كالآتي 
 .الذات المبدعــــة  -رؤيا العالــــم  -الفئــــــة  -الواقع الاجتمـاعــــي    
 :ـها على الروايـات نحصـل علـى و بتطبيقـ      
 .نفوذ طبقة البورجوازيين الجدد في عالم المجتمع اللبناني و العربي  -7
 .فئة الطبقة الكادحة المسحوقة -6
 .رؤيا للعالم م ساوية  -4
 ". ادة السمَّان"الكاتبة العربية المبدعة  -3
 :رؤيـا العالــم من خلال البنى السردية للروايات فهــو مخططو أما 
  31: ـل رقـــــم شكــ -





 *  ت كــــل توضيحي عن رؤيـــــا العالــــــم للذاش*                   
  
فبعد رحلة بحث ، .......... أخيــــــــــــــــــــًرا ، أصبحت المسألــــــــــة أكثر وضوًحــــــا      
: يلي يمكن استخلاص نتيجة هامة و هي التخي"  ادة السمَّان " في عالم الكاتبة العربية 
أن الروايات الخمس تقوم على التقنيات الفنية المعروفة مع كثير من الأريحية الفكرية  -
ليس الكاتب << : و ذلك لأنه . اتجاه قناعاتها الذاتية ، و وضوح مواقفها اتجاه العالم 
ة ب هدال اجتماعية و فنية إنه يعيد إنتاج ظواهر الحيا. مصور ا فوتو رافي ا بل مبدع  ا 
   (1)>>. جديدة محددة 
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 :يمكن الت كيد و باختصار أن عالم المبدعة التخييلي هو    
جملة علاقات موجودة بين ذوات فردية و جماعية و هي علاقات لا تحفـظ مسـبقا  -      
هــذا . لا طابوهــات بعــد اليــوم : داخــل أنســاقها ، ففــي نظــر هــذه الفتــاة الدمشــقية المتمــردة 
التعالق يلخص تلك العلاقة الكليـة الجدليـة القائمـة بـين الإنسـان و العـالم ، أي يلخـص تلـك 
هــــذا . العلاقــــة الكليــــة الجدليــــة القائمــــة بــــين الــــذات و الموضــــوع فــــي شــــموليتها و تفرُّدهــــا 
و حتـى حـين صـدور آخـر روايـة  5117التوصـي  توضـي مـن أول روايـة نشـرت لهـا سـنة 
 .  1116لها سنة 
إن الشــــكل التراجيــــدي و الم ســــاوي الــــذي عاشــــته جــــل ذوات الروايــــات فــــي حياتهــــا             
نـتج عـن تبعـات رحلـة بحـث هـذه ) ككاشـفة عـن شـكل ( و عبَّـرت عنـه فـي خطـاب الكاتبـة 
الــذات عــن القــيم الأصــيلة فــي عــالم مــنحط جعلهــا تنعــزل و تتقوقــع حــين يــزداد الا تــراب 
التـي اسـتطاعت "  ادة السمَّان " قليلة هي ذوات روايات  .بشتى أنواعه حدة بسبب التشيؤ 
الخروج من عنق الزجاجة و الانعتاق و ر م كثرة الـذوات التـي سـحقت بسـبب قراراتهـا  يـر 
لـيس كـل بطـل هـو إشـكالي . المسئولة فلقد وجدت نماذج إيجابيـة لتـرك بـاب الأمـل مفتوحـا 
لأشكال الأخـرى مـن الـذوات للتواجـد علـى وظهوره لا يلغي ا. بالضرورة في الرواية الحديثة 
 .مسرح أحداث الرواية 
نت كـــد بعـــد هـــذا الكفـــاح المتميـــز لمواطنـــة عربيـــة آمنـــت بقـــيم مغـــايرة لقـــيم مجتمعهـــا أن     
التغييــر بــالثورة لا تحدثــه بالضــرورة الــذات الجمعيــة و فقــط حتــى التمــرد الفــردي يقــود إلــى 
الكتابـة الثوريـة كتابـة فعـل بـالواقع أكثـر  <<: التغييـر إذا كـان يهـدل منـه خـلاص الجماعـة 
  (1)>>. من كتابة انفعال و تصوير 
مــن هنــا ، تصــبي الــذات الثــائرة أكثــر مــن ذات واحــدة إنهــا ذوات تلخصــت فــي ذات       
إنهــا ُتلخــص بــوح طبقــات كثيــرة مــن المجتمــع لتصــبي . كليــة امتلكــت القــدرة علــى الصــراخ 
القارئ منها على عالم هـذه الطبقـات المسـحوقة فيتعـرل علـى  عنوانا لها أو نافذة فنية يطل
طموحاتها و آمالها و تطلعاتهـا ورؤاهـا عـن العـالم قصـد تحقيـق هـدل مسـتقبلي هـو التواجـد 
 ......لا  لم في عالم أكثر عدلا أو مجتمع بلا طبقات إن أمكن و
 
 " ادة السم انغ" روايات قراءة خارجية لـذات و موضوع : ثالثــًــــــــــا     
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 :  -من عالم الإبـــــــداع إلى عالم الواقــــــع   -                
 
الواقــع ، المبـــدع  ، الـــنص ، المتلقـــي مصــطلحات نقديـــة تضـــيء فضـــاء النقـــد             
و مــع كــل مــنهج نقــدي معاصــر جديــد يــتم الإقبــال علــى أحــد هــذه المصــطلحات . الأدبــي 
ع القناعــــات حــــول طريقــــة تحليــــل الــــنص مــــن الت ســــيس الفلســــفي        تنبــــ. بالدراســــة و التحليــــل
نقدي ـــــــ ــــا ، كـــل طـــرل مـــن هـــذه الأطـــرال يســـتحق إعطـــاءه نســـبة مـــن . و النظـــري للمـــنهج 
 : الاهتمام العلمي لكونه يعين على قراءة النص من زاوية معينة 
دنــى وظائفــه فــي أ –المــنهج و المصــطلح رديفــان متلازمــان ، و أن المصــطلح  <<   
هو مفتاح منهجي إلا أن المنهج ذو جهاز مصطلحي محدد ومتكامل دلاليا ،  –النقدية 
       لكنــــه جهــــاز مــــرن و شــــفاف ، يســــمح بالانفتــــاح النســــبي علــــى شــــتى المجــــالات 
   (1)>>.  المعرفية
أصـالة الباحـث هـي التـي تمـني أي مفهـوم عمق ـا أثنـاء التحليـل ، بـل قـد تمكنـه مـن التطـور  
 .   لعلمي بإضفاء بعدا جديدا له ا
تسـعى هـذه الأطروحـة بمسـاعدة المـنهج المتبـع فـي الدراسـة إلـى اقتبـاس بصـيص نـور      
للقيــام بتحليــل أكثــر تكــاملا     ) الأدب ( مــن المعــارل المختلفــة ناهيــك عــن مجالهــا الأصــلي 
نــا نظفــر بعــد و قــراءة مــن زوايــا مختلفــة متعــددة  يــر متعارضــة فلعــل الســعي الحثيــث يجعل
رحلــة البحــث الطويلــة إلــى استشــرال زوايــا جديــدة عــن مفهــوم الــذات و الموضــوع ، زوايــا 
شابها الغبار فخفت بريقها ر م أن هذه المفاهيم كانت مركزية و سراج  ا ينير مسار المعرفـة 
هنــاك بعــض المفــاهيم قــد تمــني النقــاد تلــك الفرصــة الذهبيــة ليــتم حصــرها فــي . الإنســانية 
بحثيـــة ضـــيقة لكـــن هنـــاك مفـــاهيم و مـــن بينهـــا مفاهيمنـــا قيـــد الدراســـة ، و نظــــرا  مســـارات
لخصوصيتها الزئبقية تقود الباحث نحو طريـق الانفتـاح فـي الرؤيـا النقديـة تاركـة المجـال لـه 
 :واسع  ا للخوض في الدروب المعرفية الجديدة دون خول 
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النقـد " سـلبية " ور نقـدي يتجـاوز إن البنيويـة التكوينيـة فلسـفة متكاملـة ذات منظـ <<        
لـ  الجدليـة إلى استشـراف إيجابيـة تنسـجها الجدليـة القائمـة بـين الـذات و الموضـوع ، ت
       (1)>>.  تكويني الممثلة لجوهر كل علم
ابستيمولوجي ـــــــــــــــا ، كل مصطلي هو خلاصة مادة معرفية تختزل عشرات الكلمـات فـي      
وعليه ، يمكن أن نقول أنه بعـد الإبحـار عميَقـا مـع المقـولات النقديـة . دة كلمة أو عبارة واح
، ألهمتنــا آليــة إجرائيــة ســتعيننا لمــني المفــاهيم حريــة الحركــة داخــل بحيــرة "  ولــدمان : " لــ ـــ
 : منهج البنيوية التكوينية ، سندعوها مختصرة بــــــــــ 
جرائيــة تجعــل المفاهيــــ ـــم تتــنفس بعــدها و هــي أداة إ:  ي ليـــ ـــة الانتشــار التوســعآ *   
 .  *الكلي عبر عملية الانتشار و التوسع المعرفي وفق الدوائــــــــر التكوينيــــــــــة 
 : هذه الأداة الإجرائية تم استخلاصــــــــها مـــــــن 
 .عملية الفهــم و التفسيــــــــــــــــــــــــــر  -
 .الأوســــــــــــــــــع آلية الاندماج في البنية  -
 .العمــــــق المعرفــــــي للأسس النظرية للبنيويــــــة التكوينيـــــــــــــــــة  -
و سنســـتخدم هـــذه الأداة المعرفيـــة للت كيـــد علـــى أن مفهـــومي الـــذات و الموضـــوع همـــا مـــن 
لدينامي ــة المف ــاهيم اأي أنهمــا مــن ( المفــاهيم اللامتناهيــة مــن حيــث التحديــد الاصــطلاحي 
و أن انتقال هذين المفهومين من دائـــــــــرة تكوينيــــــة إلـى أخـرى يجعلهمـا أكثـر ) .  اصطلاحيا
اتســاعا و شموليــــ ـــة عبــر آليــــ ـــة الانتشـــار التوســعي نظــرا للخاصــية الحركيــة التــي تتمتــع بهــا 
ا نقتـرب مـن بلـوغ هذه المفـاهيم  فتمكننـا مـن مقاربـة الـذات و الموضـوع بطريقـة نقديـة تجعلنـ
و بينمـا نحـن نسـير فـي رحلـة بحثنـا . المعنى الشامل لها و هو المعنى الحامل للبعد الكلـي 
حــول الــذات و الموضــوع و نفكــر فــي البــراهين و الحجــج الواجــب تقــديمها لت كيــد مــا نــذهب 
إليـه مـن فرضـيات علميـة وقفنـا دون نيـة علميـة مبيتـة أمـام أعتـاب فلسـفة الت ويـل حـين كنــا 
وجـدنا مقـولات نـرى "  rueociR luaPبـول ريكـور " قـوم بمطالعـة كتـاب عـن الفيلسـول ن
مـع الت كيـد  -أنها تختصر ما نريد قوله في صفحات و صفحات نحن في  نى عنهـا الآن 
المسـبق علـى احترامنــا للمسـافات العلميــة الموجـودة بـين المنــاهج و الفلسـفات و أن الــتلاقي 
                                                 
(
1




" بـول ريكـور " حيـث يـرى الناقـد   –فادة إن فتي المجال لـذلك العلمي بينها هو من باب الإ
 : أنه 
يجب أن تفهم الذات على أنها ذلـ  السـيل المتـدفق المتجـدد الـذي لا ينضـب و لا  <<   
 : يعرف التوقف ، تظل مشروعا يتأسس باستمرار ضمن أبعاد ثلاثة 
 علاقة الذات بذاتها -     
 .جي علاقة الذات بالعالم الخار -     
 .علاقة الذات بالآخر-     
الذات لا تتحقق إلا عبر انخراط و اشتبا  حقيقي مع الجماعة ، فالـذات أشـبه مـا (...) 
      تكــون بنســيج عنكب ــوتي يختــزن فــي طيات ــه علاق ــات اجتماعي ــة نفســية تاريخي ــة تقالي ــد 
        (1)>>.  مستقبلية و ذكريات ماضية و حاضرة و كذا آمالا
 : اللحظة من مسار البحث تم التعرل على الذات و الموضوع من حيث أن  و حتى هذه 
 .هي تلك الشخصية الروائية و لها موضوعها الذي تتعالق معه جدليا = الذات  -    
 .هي الجماعة الاجتماعية ، و لها أيضا موضوعها الذي تتعالق معه =  الذات  -    
 .ها موضوعها الذي تتعالق معه هي الطبقة الاقتصادية ، و ل= الذات  -   
هـــي ذاك المبـــدع مـــن حيـــث أنـــه هـــو الكاشـــ  عـــن الشـــكل و ينطـــق باســـم = الـــذات  -   
جماعــة مــا ينقــل همومهــا و طموحاتهــا و تطلعاتهــا المســتقبلية بكــل صــدق فنــي إلــى عالمــه 
الإبــداعي مــن دون هــدل إيــديولوجي واضــي الملامــي ، بــل قــد لا يكــون منتمــي طبقيــا لهــذه 
 . ة الجماع
هـو هـذا المجتمـع و الـذي يتعـالق جـدلي ا مـع ذات فرديـة أو جمعيـة لتعـارض = الـذات  -   
 .الخ ... المواضيع بينهما و التي يرى أنه من الواجب الاتفاق عليها 
 
و وفـــق هـــذا الأســـاس العلمـــي ، سنســـتكمل دراســـة ال ـــذات و الموضـــوع فـــي روايـــات               
ــــــــا بتتبــع عمليــــــــة الانتشـــــــــار التوسعــــــــي للمفهوميــــــــــــن حيــث هــدل تكوينيـــ"  ــادة الســمَّان " 
بحثنا حول الذات و الموضوع في الروايات ليس وص  الذات في السرد أو تحليل نفسيتها 
: سيكولوجي ــــــا أو دراســـة طبيعـــة علاقتهـــا مـــع موضـــوعها ســـواء أكـــان هـــذا الموضـــوع هـــو 
،  و لا حتــى تحليــل تفاعلهــا مــع الــذوات ...الاقتصــادية   و  يرهــا الظــرول الاجتماعيــة و
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الأخــــرى فــــي الروايــــات فهــــذا أقــــرب إلــــى دراســــة الشــــكل الروائــــي مــــن خــــلال تتبــــع الوحــــدة           
إننـا نطمـي إلـى أن نتجـاوز هـذه القـراءة الأحاديـة الرؤيـا . الموضـوع / الشخصـية : البنيويـة 
نتشـر عبـر الـدوائر التكوينيـة فنوَّ س  ـع قطـر دائـرة المسـتوى للذات و الموضـوع فـي الروايـات لن
 .  التحليلي إلى أبعد حد ممكن نقدي ــــــــا 
    
 : الواقــــــــــــع  المبدع و دياليكتيكيـــــــــــــــــــة -7-4         
 
ويـة تعب  ـر تهتم البنيوية التكوينية بالنص حيث توليه أهميـة خاصـة و تعتبـره بنيـة لغ         
كمـا أنـه يسـتطيع . عن تجربة إنسانية ، و أنـه عـن طريـق الـنص يصـل القـارئ إلـى المؤلـ 
هـذا الـنص الانفتـاح علـى العـالم بسـبب مؤلفـه الـذي تلاقحـت تجربتـه الشخصـية مـع تجـارب 
"  ولـدمان " لـذا يؤكـد الناقـد . الآخـرين لتقـدم نتاج  ـا يقربهمـا مـن المتلقـي حـين يبتعـد عنهمـا 
إن تقـديرنا لعظمـة أي كاتـب .   (1)>>. تقـدير أهميـة الكاتـب لفهـم أعمالـه  <<: رة على ضرو 
مــن خــلال إبداعاتــه ، بــل * مبــدع لــن يكــون بــالركض وراء اســتخلاص مواقفــه الإيديولوجيــة
ســنطرح ســؤالا  فقــط نحــاول الحصــول علــى إجابــة لــه يتمحــور حــول رؤيتــه الفنيــة و الفكريــة 
 . بداعية و ذلك من خلال كتاباتـــــه التي رضي بنشرها للقارئ أثناء ممارسة فعل الكتابة الإ
ممــا لا شــك فيــه أن رؤيــا المبدعــة للعــالم نضــالية بالدرجــة الأولــى تحمــل بــذورا ثوريــة      
و الأرجـي أن هـذه الرؤيـا قـد تكونـت لـديها ( لتغيير الواقع الاجتمـاعي إلـى واقـع أكثـر حريـة 
قة المتنوعـــة التــي جمعتهـــا بمبـــدعين و مفكـــرين     بشــكل تـــدريجي مـــن خــلال علاقـــات الصـــدا
و مناضـــلين معـــروفين علـــى الســـاحة العربيـــة و الـــذين عمَّ قـــوا بـــلا شـــك رؤيتهـــا نحـــو العـــالم      
و وسَّ عوا دائرة الوعي لديها من دائرة الوعي بالذات المحدودة و الضيقة إلـى الـدائرة الأوسـع 
نســان المجموعـات المضـطهدة ، و مـن أشـهر للـوعي بالعـالم اللامتنــاهي ، و التمــاهي مـع إ
المناضــل الفلســطيني  ســان كنفــاني ،  الشــاعر الســوري نــزار قبــاني ،  : هــؤلاء المتمــردين 
المفكــــر العربــــي الشــــهير محمــــود أمــــين العــــالم ، و مــــدير دار الطليعــــة اللبنانيــــة المعروفــــة 
                                                 
(
1
 . 71: ص،  البنيوية التكوينية و النقد ا دبي:  المادية الجدلية و تاريخ الأدبلوسيان  ولدمان ،  -)
ن يمتلك الكاتب إيديولوجية محددة يدافع عنها في أعماله لدرجة ليس بالضرورة أ:  الموقف الإيديولوجي للكاتب *
 . التعصب لها ، يكفي أن يكون للكاتب نظام فكري له منطلقاته الفلسفية ليعب ِّر عنه في إبداعاته 
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ود أمــين العـالم فــي    كتــب الــدكتور محمـ  <<) : بتوجههـا الاشـتراكي الــدكتور بشـير الـداعوق 
                (1)>>.  ادة السمَّان تكتب بإنسانيتها لا ب نوثتها : " عنها قائلا  " المصور " 
الفردي و الجمعـي لحظـة : و لأن الكاتب المبدع هو تلك الذات المبدعة في بعـديها       
 . في التصدع فإن فعل الكتابة هو التزام بنقد الواقع الاجتماعي البادئ  الكتابة
مـا هـو ؟ لـيس : و إذا فكرنـا فـي ا مـر ملًيـا وجـدنا أن سؤالنــــا عـن الإنسـان  <<      
، و إنمـا هـو سـؤال متولِّـد عـن تفكيرنـا فـي ذواتنـا و فـي " موضـوعًيا"و "  مجـرًدا"سـؤالا 
     ،  و ذلــ  لنعــرف فــي الحقيقــة ضــمن أيــة حــدود نحــن صــانعو ذواتن ــا (...) الآخــرين ، 
يجــب أن نتص  ــور الإنســان باعتبــارلأ سلســلة مــن ، (...)  و حياتن ــا  و مصــيرناو صــانع
العلاقات الفاعلـة ،  ن الإنسـانية المرتسِّ ـمة فـي كـل فرديـة تتـألف مـن عناصـر مختلفـة 
     ،) ميكانيكيـة ( إن تلـ  العلاقـات ليسـت آليـة (...) . الفـرد و الآخـر و الطبيعـة : هـي 
، و متـى (...) ي متناسبة مع درجة فهم كل إنسان لهـا و إنما هي فاعلة  و واعية ، أ
       حصــل تغيي ــر ف ــي ذواتنــــــ ـــا ، فمعن ــالأ أن ــه ق ــد ت ــم تغيي ــر مجمــوع العلاق ــات الت ــي نتحــر  
      (2)>> .فيها 
بعدَّ ة مراحل تلخَّصـت زبـدتها القشـدية "  ادة السمَّان " مرت التجربة الإبداعية للكاتبة       
خمـس التـي حوَّ لـت مرسـاة الإبـداع لـديها مـن سـفينة القصـة إلـى سـفينة الروايـة  في رواياتهـا ال
الكاتــب       <<:  و حولـت مرســاة وعــي الــذات مــن بحيــرة الهـم الــذاتي إلــى بحـر الهــم الجمعــي
هــذا إذا كــان مبــدع ا حق  ــا . لا يمكــن إلا أن يعنــى بمشــاكل عصــره السياســية و الاجتماعيــة 
                (3)>>. قة ، و حنجرة العصر الأديب هو حنجرة الحقي... 
 يَّـرت الكاتبـة نظـرة المجتمـع العربـي للمـرأة حيـث حولـت دورهـا فـي الروايـة مـن الـدور      
لقـد أقـدمت المبدعـة . الثـانوي المكم   ـل للـدور الـرئيس الـذي يقـوم بـه الرجـل إلـى دور البطولـة
العربيــة فغيــرت بوصــلة الاهتمــام  علــى تغييــر الشــكل التقليــدي المــ لول عــن ذوات الروايــة
 .الرجـــــــــــل/ روايـــــــــــــة البطل  -:    بالأبطال من 
 إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                   
 .المــــــــــــــــرأة / ــــة البطل روايــــــــــــ                                              
                                                 
(
1
 . 22: ص،  القبيلة تستجوب القتيلة : ادة السمَّان  -)
(
2
محمد : جمع  ، -نصوص فلسفية مختارة و مترجمة  -ي الوعي و اللاوع: " ؟ ما الذات " ،  أنطونيو  رامشي-)
 . 11: ، ص3152،  2افريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، طدار ،  بهاوي ، 
(
3
 . 441: ص،  القبيلة تستجوب القتيلة : ادة السمَّان  -)
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و هذا مثَّل جديد المرحلـة التاريخيـة حيـث أبـرزت الكاتبـة مواضـيع مختلفـة تفكـر فيهـا الـذات 
الــخ لتقــدمها .....ذات متعلمــة ، مثقفــة ، مناضــلة ، عاملــة  -: الأنثــى مــن منطلــق كونهــا 
 مـن حيـث عـين الإقصـاء الذات المبدعة من منطلق كونهـا ذات كليـة عينهـا علـى الآخـر لا
 ) :الذات كوحدة متعددة ( بل من عين الرؤيا الشموليــــة 
     لــم يعــد التــأليف مركــزا علــى الفــرد ، إذ تتواشــج الشخصــيات ، و الموضــوعات ،  <<         
، رؤية كما يحلـم مهنـدس " منزل  –رواية " ، " مدينة  –رواية : " و اللوحات الواسعة 
 (...) ي ، أو على ا حسن ، بمدينة جديدة معماري ببناء أثر 
نمـو " إن أهمية الدراسة التوليدية عظيمة عندما يكون العمل، كما في هذا الموضع ،         
، . (...) ، فكل شيء يتم كمـا لـو أن مؤلـف سـيمفونية أدبيـة عظيمـة " .(...) عضوي 
  (1)>>. إن الحياة تولِّد رؤيا ، و كتابة  جديدة 
المواضــيع التــي اهتمــت الكاتبــة بهــا إبــداعيا كانــت هنــاك موضــوعات محظــورة  و مــن     
 : اجتماعي ا خاضت فيها بكل جرأة و دون خول مثــــــــــــــــــــــــل 
 .موضوع الحب  -
 .موضوع الجنس  -
 .موضوع السياسة  -
 .موضوع الأخلاق  -
 .موضوع القمع الإنساني  -
 .موضوع الحرب الأهلية  -
 .ي الطروح الإيديولوجية و تبعاته الخطيرة موضوع الاختلال ف -
 ) .أو الهجرة ( موضوع النفي عن الوطن  -
 .موضوع الانهزامات الفردية أو الجمعية داخل الوطن  -
 .موضوع الاحتكاك الحضاري و إشكالاته  -
 :الـخ ...موضوع التعددية الثقافية ،-     
لسـم ان الـذي يقـف شـاهًدا خالـًدا النظرة  التكاملية هي أهم ما يميز أدب غادة ا  <<     
على أن ا دب النسائي تجاوز بكثيـر اهتمامـات المـرأة التقليديـة الضـيقة و َفـَرد أجنحتـه 
  (2)>>.  ليضم الوطن و الإنسانية
                                                 
(
1
 . 83،  73،  63: ص،  الرواية في القرن العشرين: جان إي  تادييه   -)
(
2
 . 25: ص،  التمرد و الالتزام في أدب غادة السم ان: دي كابوا باولا  -)
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و هــي لا تنظــر للمــرأة علــى أنهــا مجــرد ســلعة أو جملــة أصــبغة و باروكــة صــفراء            
دة مجتمــع فــي الحفلــة ، إنهــا تتعامــل مــع المــرأة فــي أو فســتان أنيــق تلبســه لتبــدو أجمــل ســي
رواياتها من منطلق أنها أقدر شخصية روائية تصلي عنوان ا لطبقـة البروليتاريـا بصـفتها هـي 
هذه الإضافة الفنية لدور المرأة النابع مـن النظـرة الشـمولية للإنسـان . بروليتارية البروليتاريا 
ج هــذا الأمــر اتضــحت مــن خــلال التغييــرات التــي نتــائ) . الرجــل و المــرأة علــى الســواء ( 
طـرأت بعــد سـنوات قليلـة علــى ثوابـت النظـام الاجتمـاعي العربــي حيـث أصـبي يسـمي للمــرأة 
فــي دول عربيــة عديــدة بــالتعلم و العمــل ، و المشــاركة السياســية بالانضــمام إلــى الأحــزاب     
 .و النقابات أو تكوين جمعيات تنشط على المستوى الجمعي 
كـل مـا أسـتطيع قولـه أن (...) لم يحُدث أن تعثرت مرة بتاء التأنيث فـي اسـمي   <<       
و توكيـد لوجودهـا و طاقاتهـا كقـوة ثوريـة حليفـة لقـوى . نجاحي انتصـار للمـرأة العربيـة 
                (1)>>.  التبديل العادل
 :       لها ؟ لا ندري  هل تستلهم المبدعة من الواقع لتدهش القارئ الضمني الافتراضي     
إن الخطاب لا يتميز فقط بزمنيته و ذاتيته بل كذل  بالعالم الذي يحيل إليه ، <<         
         إذ إنه دوما خطاب في زمن معين يقوم به متكلم معين يخبر عن عالم معين ،
شروط  و بالطبع فإن ما يريد أن يقوله موج  ه إلى مخاطب محدد ، فإن كانت اللغة أحد
                التواصل ، فإن الخطاب هو الذي يحمل كل رسائل التبادل بين مخاطِّ ب 
        (2)>> .و مخاَطب 
الملاحظ في كتاباتها أنها تطمي فقط إلى تتبع خطواتها الليلية للوصول إلى أول     
نا    الكاتبة ساخطة على الوضع العربي المعاصر ؟ السؤال ليس ه. خيوط فجر الخلاص
و لا هذا هو مربط الفرس لديها ، الأهم عندها أنها قامت بتوجيه نظرة المتلقي نحو 
انتهاكات رموز النظام الاجتماعي المقبل على مزيد من البؤس و الفساد و اللاعدالة  إذا 
إن الكاتبة حين تنتقد أفراد الطبقة الأرستقراطية التي . لم يحدث تغيير للأوضاع الراهنة 
ليها فهي بذلك تقوم بنقد موضوعي لأفكار و تصورات هذه الطبقة التي تتعارض تنتمي إ
و حين تكتب عن الرجل العربي أو المرأة العربية تعتبر ذوات . معها ر م الانتماء لها 
 :عملها الفني خلية مقاومة ضد الاضطهاد على كل المستويات
                                                 
(
1
 . 511: ص،  القبيلة تستجوب القتيلة : ادة السمَّان  -)
(
2
 . 34: ، ص الذات عينها كآخر: بول ريكور  -) 
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الصورة في نظري، ليست .(...) ب إنه شريكها في العذا. الرجل ليس عدو المرأة <<        
الصورة في نظري ، عالم من التخلف تنعكس مآسيه على . امرأة مظلومة و رجل ظالم
  (1)>>. المرأة و الرجل مًعـــــا
أول حــرل خطتــه الكاتبــة لهاثهــا نحــو لحظــة حريــة ، و آخــر كــلام أبدعتــه حكــت فيــه      
إنهـا . تهـا الحكيمـة التـي لا تفـارق مكتبهـا عـن أحلامهـا الليليـة و آمالهـا القرمزيـة و عـن بوم
 .             حين تحب تعشق بلا حدود ، و حين تكتب تبدع بلا حدود لأنها تنزل بلا حدود 
أنـا مـن عشـاق " . لعبـة الشـكل " أكثـر مـن ميلـي إلـى " نظـم الفكـر" ميالـة إلـى  <<      
يميــل إلـى تزويــق  أمقــت كـل نمــط أدبـي.(...) المضـمون و أرى أن الشـكل هــو جسـدلأ 
  (2)>>.  الشكل على حساب المضمون 
لا تمــل الكاتبـــة مـــن الحــديث عـــن رؤيتهـــا نحـــو العــالم و رؤى أبطالهـــا أثنـــاء معانـــاتهم      
 57بيـروت " فـي روايتـي   <<:الجمعية أو سقطاتهم الفردية فمثلا تقول عـن روايتهـا الأولـى 
مرحلــة مــن مراحــل حيــاتي ، أمــا  مــثلا ، الصــياد مصــطفى يمثــل نظرتــي إلــى الوجــود فــي" 
   (3)>>. بطلتها ياسمينة  فلا علاقة لشخصيتها بي و لا تمثلني على الإطلاق 
، و هي و إن لم تكـن تخطـط في إجمالهـــــــــاإن أعمال الكاتبة تحمل رؤيا عن العالم ،     
كوَّ نـت عبـر لبناء مشروع روائي تسلسلت حلقاته كمـا فعـل كثيـر مـن المبـدعين فـإن رواياتهـا 
تتالـت حلقاتهـا المنفصـلة المتصـلة لتفصـي عـن مجموعـة و  وحـــدة مارحلة الكتابة الطويلة 
الكاتبــة .  الروايــــــــــــــــ ـــةتشــابكها الفنــي و ر بــة المبدعــة المتواصــلة فــي البــوح داخــل قالــب 
ة إيجــاد تريــد بــذلك طــرح أســئلة شــائكة عــن تعالقــات الإنســان و العــالم ، و لا تهــتم بضــرور 
و هـــي حـــين تســـتمر فـــي ممارســـة مهنـــة المعانـــاة بـــإطلاق صـــفارات الإنـــذار . أجوب ـــة لهـــا 
أزمـة الضـمير الحـي الحـر : " الواحدة تلو الأخرى داخل الرأس تعب  ر عـن قضـية هامـة هـي 
 " . في عالم الزمن المر و عالم الزمن الافتراضي 
 
ر أكثــر وضــوح  ا و نقــاء و أقــل تناضــل المبدعــة مــن أجــل أن يصــبي الإنســان المعاصــ     
إن مــــا يعنيهــــا كــــذلك تقــــديم تفاصــــيل عالمهــــا التخييلــــي دون . تشــــاؤم ا اجتماعي  ــــا و إبــــداعي ا
بالنسـبة . تعقيدات بحجة التجريب أو إتباع أسلوب تيار الرواية الجديدة أو الرواية الحداثيـة 
                                                 
(
1
 . 571: ص،  القبيلة تستجوب القتيلة : ادة السمَّان  -)
(
2
 . 452: صالمصدر نفسه  ،   -)
(
3
 . 261: صنفسه ،  المصدر -)
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ثــر قرب  ــا و التحام  ــا بهمــوم للمبدعــة كلمــا كــان العــالم الإبــداعي واقعي  ــا كلمــا كانــت الروايــة أك
جنـــوب الولايــــات " * renkluaF mailliWفـــوكنر " و لا يختـــرع  <<: جمهـــور القـــراء
، علـى الـر م مـن عـدم اسـتقامته و علـى الـر م مـن (...) المتحدة الأمريكية ، و إنما يقدمه 
نسـان إن المبدعة تؤمن بالحضور الإنساني و ب هميـة الهويـة الوطنيـة و بإ.   (1)>>. ت خره 
و تؤمن ب ن هناك قارئ ا ما في مكان ما ينتظر صـدور كتابهـا .  الوطن العربي ر م مآسيه 
هـــذا المتلقـــي الـــذي يعــــاود إنتـــاج هـــو الآخـــر المعـــاني الخفيـــة و الــــدلالات . لتحكـــي عنـــه 
المســتترة للــنص عبــر عمليــة القــراءة ، و ل ــذا نجــد المبدعــة تعمــل بجــد   و نشــاط ، و تســعى 
همة الفعالـة فـي عمليـة ترجمـة أعمالهـا مـن طـرل النقـاد الغـربيين المهتمـين دوم  ـا إلـى المسـا
بنتاجها الإبداعي لإيصاله إلى كل لغات العالم فبذلك تصل رؤيتها عن العـالم لكـل جمهـور 
 . القـــــــراء عبر العالــــــــم 
        
 :يـــــةمجتمع الكتاب و الرؤيــــا الإبداع -6-4     
 
الرواية الابنة المتمردة للملحمة فإنها قامت وفقا لذلك بتقديم دور مختلـ  عـن  كون         
الجنس الأم حيث عبَّـرت عـن م سـاة الإنسـان فـي هـذه الحيـاة  و اسـتخدمت عناصـر السـرد 
كالمكـان و الزمـان و الشخصـيات   لتمثيـل معانـاة هـذا الإنسـان فـي العـالم المتنـاقض الـذي 
. ر ، بـين محـوري الإرادة و الـلا إرادة ، بـين الحريـة و القيـد يتمزق بين قطبي الخيـر و الشـ
 .....إنه يواجه مصيره وحيد  ا فالإلـــــه خفي عن عالمه 
 :الحديث عن مهنة الكتابة يقودنا لت كيد أمر هام آخر  ير الشكل الأدبي و هو 
لَّم بهــا ضــرورة وجــود نســبة وعــي كافيــة تجعــل المبــدع ينظــر للعــادات المتوارثــة المســ -    
من معظم الأفراد نظـرة شـك و ريبـة تجعـل دربـه يصـبي أكثـر وضـوح  ا لإدراك الواقـع الجديـد 
 .  الواجب السعي لتحقيقه
تاريخي ـــــــــــــــ ـــا ، عمليــة تغييــر الواقــع الاجتمــاعي لــم يقــم بهــا الثــوار وحــدهم بمعــزل عــن       
: هـذا الفعـل الثـوري  دائم ا في الفنانون باقي الشرائي الاجتماعية ، ساهم 
و فـي الحقيقـة ،  <<
                                                 
(
1
 . 431: ص،  الرواية في القرن العشرين: جان إي  تادييه  -)
اشــتهرت كتاباتــه ب ســـلوب التــداعي الحــر و كانــت مرجعــا هامــا فــي القـــرن .كاتــب أمريكــي ) : 2641-7481( فــوكنر*
 .لإميلي وردة . الصخب و العن  : من أهم أعماله . 9591ل على جائزة نوبل في الأدب عام حص .العشرين 
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يق  الفنان في طليعة هذا الصـراع ، فهـو بحكـم حساسـيته يكتشـ  دوم  ـا جوانـب جديـدة مـن 
كانـــت عظمـــة المبـــدعين دائم  ـــا .   (1)>>. الواقـــع لـــم يســـتطع الآخـــرون بعـــد الوصـــول إليهـــا 
التحفيـز لبـدء الفعـل تظهر من خلال تلك المؤشرات الدَّ الة على مشـاركة أعمـالهم الفنيـة فـي 
حتـى و إن  الـــــذوات السباق ــــــة إلـى طـرح مشكـــــلات عصرهــــــــم الثوري حيـث يكونـون مـن
ميزة الواقع الإنسـاني الحركيـة    و  و بما أن. تنافى ذلك أحايين كثيرة مع انتمائهم الطبقي 
بنــاءة فــي عمليــة التطــور  يــر ثابــت إلــى الأبــد ، يعمــل الأديــب علــى محاولــة المشــاركة ال
 .تحول البنيات التحتية للمجتمع ببدء القيام بعملية التغيير الجذري في البنية الفوقية له 
ســهرة تنكريــة  "إبداعي ـــــــــــ ـــا ، لعــل الــذات الإيجابيــة لماريــا الحرانــي أحــد أبطــال روايتهــا      
ماريـا تمـتهن الكتابـة :  أقرب ذوات الروايات للتعبير عن فئة الكتاب لسبب بسيط"   للموتى
تعيش ماريا بفرنسـا بعـد أن ا تيـل خطيبهـا إبـان الحـرب الأهليـة اللبنانيـة ، وهـذا . الإبداعية 
و حتـى تحيـا داخـل . ليس فرار ا من الموت بـل إشـارة رفـض منهـا للأوضـاع العربيـة الراهنـة 
ات عل ـــى ال ـــذات ماري ـــا تمثـــل رمـــز الثب ـــ. وطنهـــا العربـــي هـــا هـــي تحتضـــر إب ـــداعي ا خارجـــه 
.     المبــادئ و القلــق حتــى التــوتر الحــاد علــى الــوطن بســبب الالتــزام بطــرح قضــاياه الهامــة 
يعكـــس عشـــق ماريـــا لبيـــروت تفاصـــيل علاقـــة خاصـــة بـــين كاتبـــة متمـــردة و مدينـــة متحـــررة 
 . تحتضن كل مقبل عليها بحب 
 
 
وه الحاصـل حاولت رسم بعض تفاصـيل الـوطن أيـام العـز و ر بتهـا فـي أن يـزول التشـ     
تعـيش خوفـه و تخشـى عليـه مـن . له بسبب الصراع بـين الطبقـات حـد التطـاحن و الاقتتـال 
و هــذا الإحســاس الحــزين هــو ضــريبة حــب وطــن و حــب . الضــياع و التوهــان الفاوســتي 
 و هـو شـعور لا يفـارق أي مبـدع حقيقـي ملتـزم بقضـايا. مجتمـع تريـده أكثـر تطـور ا و حريـة 
بكتبهــا و ب بطــال رواياتهــا لتبــوح لهــم بشــيء عــن حزنهــا المــدفون  تســتنجد ماريــا. مجتمعــه 
 .بداخل الأعماق ، و لا تجد مستمع حقيقي بديار الغربة 
هـو مصـطلي أطلقـه بـاحثي المـنهج التكـويني لوصـ  "  مجتمـع الكتـاب" نقدي ـــــــــــــــــــــــا ،      
داخـــل العمـــل       " حـــة الاجتماعيـــة اللو " عناصـــر << : هـــذه الفئـــة القائمـــة ، و التـــي هـــي أحـــد 
                                                 
(
1




، و كيــــ  أن إبــــداعاتهم تنســــجم و تتنــــا م مــــع أوضــــاع المجتمــــع و تكــــون   (1)>>.الأدبــــي 
شــاهدة علــى تحولاتــه الاجتماعيــة التاريخيــة الكبــرى لدرجــة أنهــا قــد تضــطلع بقــص تفاصــيل 
 .      تاريخ هذا المجتمع الذي ُأنتجت في زمنه 
لة قضايا إنسانية في أعمالهم الفنية ، و هذه القضايا تتقـاطع يطرح مجتمع الكتاب جم     
مــع الهمــوم الفرديــة للإنســان و الهمــوم الجمعيــة للفئــات المؤلفــة للمجتمــع الــذي تحيــا فيــه و 
 . التي تبثها الذات المبدعة عبر موضوعات رواياتها 
فـــإن ال ـــدائرة  ــ ــــوم الــــ ــــذاتو وف ـــق آليـــــ ــــة الانتشـــ ــــار التوسعـ ــــي لمفهو عليـــــــ ــــه ،       
و حتـــى . التكوينيـــة التاليـــة التـــي تُحـــول إليهـــا المبدعـــة هـــي فئـــة مجتمـــع الكتـــاب بـــلا شـــك 
) جماعـة الكتـاب المبـدعين + المبدعـة ( نستخلص الرؤيا النقديـة الجمعيـة لمجتمـع الكتـاب 
لالي للـذات   هـدفنا مـن هـذه العمليـة هـو توسـيع الحقـل الـد. ، سـنجمع رؤى الكتـاب المختلفـة 
سيتم اختيـار عينـة مجتمـع الكتـاب إضـافة إلـى الكاتبـة المبدعـة بشـكل علمـي . و الموضوع 
و التــي هــي علــى ســبيل التمثيــل لا  –فيــه نســبة مــن الصــرامة اللازمــة لتكــون هــذه العينــة 
التمثيــل الأنســب للــدائرة التكوينيــة الخاصــة بالحقــل الأدبــي و مســاعدة فــي ذات  –الحصــر 
الانتقـــال إلـــى الـــدائرة الأوســـع المتمثلـــة فـــي الحقـــل الثقـــافي للمجتمـــع العربـــي الوقـــت علـــى 
 . المعاصر 
 : يخضع اختيـــــــــار العينــــــة لشـــــروط عدة أهمهــــــا 
 من الجنسين ، من بلاد عربية مختلفة ، مقيمين بالوطن ( تنوع هوية المبدعين -      
يــر متباعــدة زمنيـــ ـــا لضــمان عنصــر معاصــرة هــؤلاء العربــي و بــديار الغربــة، مــن أجيــال  
 ) .الكتاب لحقبة المبدعة التاريخية و أحداثها المفصلية 
 .نسبة الت ثير الواسعة لروايات هؤلاء المبدعين في جيل الشباب العربي -        
اخـــتلال المــــذاهب الفكريــــة لهــــؤلاء المبـــدعين لضــــمان  نــــى الدراســــة بــــالتحليلات -
 .ن التحيز لفكر معين الموضوعية دو 
كليــة المواضــيع المعالجــة فــي الروايــات و تنوعهــا لضــمان عــدم الســقوط فــي فــخ  -
 .المحلية الضيقة 
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اعتـــرال النقـــاد بالنضـــج الفنـــي لروايـــات هـــؤلاء المبـــدعين و الـــذي كـــان الســــبب -
 . الرئيس في تسريع عملية تطور جنس الرواية العربية حتى تواكب الرواية العالمية
مواكبــة هــذه النصــوص الإبداعيــة لأهــم الأحــداث التاريخيــة العربيــة المعاصــرة  مــع -      
 . رصدها للتحولات الاجتماعية الجذرية الحاصلة في المجتمع العربي 
الــــردود الإيديولوجيــــة المتنوعــــة للمبــــدعين حــــول الصــــراعات الحاصــــلة فــــي الــــبلاد -       
 : النص الروائي  العربية ، ناهيك عن منطلقات أخرى جوهرية تخص
 
        مــن هــذلأ المنطلقــات التــي نراهــا ضــرورية لتوجيــه الدراســة وجهــة علميــة صــحيحة <<      
 : و مفيدة 
ل ـــه وظيفـــة البن ـــاء الفكـــري داخـــل أي ) و منـــه الرواي ـــة ب ـــالطبع ( إن ا دب : أولا      
 .مجتمع إنساني
 .وي على تناقضات داخلية إن أي مجتمع مهما بدا متماسًكا ، فهو يحت: ثانيا       
 .إن ا دب ليس انعكاًسا بسيًطا و مباشًرا لصورة الواقع الاجتماعي : ثالثا           
إن فهــم المضــمون الاجتمــاعي ف ــي ا عمــال الفني ــة الروائي ــة لا ينحصــر ف ــي : رابعــا          
خاصـة  درةيتطلب امتلا  قـ التقاط بعب جوانبها التي تعكس الواقع الاجتماعي ، و إنما
على تحليل بنياتها التخيليـة مـن أجـل التوصـل إلـى رؤيـا المبـدع الخاصـة ، هـذلأ الرؤيـا 
     (1)>>.  التي تكون في الغالب متوارية خلف البناء السطحي للعمل الروائي
        
ــــــا فــي الجــدول علــى العمــــــــــــوم ، ســنلخص عمليــة تقــارب هــؤلاء المبــدعين فني ـــــــــــــــــا و فكري ــــــ
 : الآتــــــــــــــــــي 












 للمبــــــــــــــــدع  
الرؤي ــــــــــــــــــــــــــا 
 الجمعيــــــــــــــــــــة 
         54أزيــــد مــــن غادة السـم ان 
                                                 
(
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كتـــــــاب مـــــــنهم  
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص 
الروائـــــي مثـــــل 
 -:        
  57بيروت 
كــــــــــــــــــوابيس  –
 -بيــــــــــــــــروت  















معاناة الذات  -
لـــــــوطن        داخـــــــل ا












 فلسطيني ،  
-6341(
، تم ) 2741




   .الإسرائيلي 
 41قراب ـــــــــــــــــــــــة 
عمــــــــــل فنــــــــــي 
مــــــنهم ال ــــــنص 
-: الروائ ـــــــــي 
رجـــــــــــال فـــــــــــي 
 الشمس
















































































 : كثيرة أهمها 
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا - 







صدام الـذات  -
الأنثويــــــــــــــــــــــــــــــــــــة         
















 : كثيرة أهمها 
 حكايتي -























































 53قراب ـــــــــــــــــــــــة 
عمــــــــــل فنــــــــــي 
مــــــنهم ال ــــــنص 










































ف ــــــــي المجتمــــــــع 
 .المغربي















 61أزيــــد مــــن 
عمــــــــــل فنــــــــــي 
منهـــــــا الـــــــنص 









الجذري ــــــــة لق ــــــــيم 
الــذات الجمعيــة 









ب ـــــــــين المـــــــــدن 
العربي ــــــــة    و 
 .توفي بدمشق


















 . اللجنة -















خفايــــا علاقــــة  -
















 .  ببريطانيا















ال ـــــذات العربي ـــــة          









:   الك ـــــــــــوني
أعمـــال روائيـــة 
:           عديــدة أهمهــا
الكتابــــــــــة عــــــــــن  









 .  بليبيا 






الأقلي ــــــــات ف ــــــــي 




مجتمــع *جــدول يتضــمن أســماء أفـــ ـــراد العينــــ ـــة المختــارة مــن :  47جـــــ ـــدول رق ــم  -
 من البلاد العربية * الكتاب
 
مجتمـع العربـي المعاصـر ، تم تسليط الضوء علـى قائمـة لأهـم مبـدعي الروايـة فـي ال       
و الــذين لاقــت أعمــالهم الفنيــة شــهرة واســعة داخــل الــوطن العربــي و خارجــه حــين صــدورها   
 : و بعد في هذا الجدول و ذلك قصد بلوغ الغاية المرجوة من هذا الإحصاء و هي 
لمجتمـــع الكتــاب مــن خـــلال محاولــة معرفـــة  الرؤيـــــ ــــا الجمعيــــ ــــةالوصــول إلــى  -        
:   إجابـة السـؤال الهـام الـذي يطرحـه كـل الكتـاب أمـام أنفسـهم حـين يبـدعون عمـلا  بعـد آخـر 
 :ماذا نريد حين نكتب ؟  -
 tiga’s lI .euqigoloédi noisnemid enu issua a euqitnamor eriotsih’L       >> 
 )1(   <<  . noitulovéR al tiannocer te etpecca iuq elarébil eriotsih enu’d
و كـذا ت كيـد اسـتمرار عمليـة معرفـة إجابـة السـؤال الهـام الـذي يطرحـه جمهـور القـراء دائمـا  
 ..... :ماذا سنستفيد بعد أن نقرأ ؟: عملا  بعد آخر  يقــــــــرأحين 
لم تكشف في ا دب العالمي من قبل أبدا ، بمثل هذا الكمـال و التركيـز ، بمثـل هـذلأ  <<       
تناقضات الصارخة بين الفئات العليا ذات ا فضلية و الامتيازات في الحدة و القسوة ، ال
، بدا كـل شـيء قـذرا . (...) مجتمع الاستغلال و بين فقر و قمع الفئات الشعبية الدنيا 
التـاريخي  -وجد هـذا ا مـر انعكاسـاته أيضـا فـي المضـمون الفكـري .(...) بشكل فاضح 
 (2)>>.  دب الواقعية النقدية 
أي كاتــب مبــدع ملتــزم بطــرح مشــكلات مجتمعــه يؤســس لا محالــة داخــل أعمالــه إن       
إنـه . لنظام قيم معين يؤمن به و يعتقد بضرورة تطبيقه على أرض الواقـع الممكـن مسـتقبلا  
لا يطمــي إلــى إحــراز انتصــار ذاتــي بــل يحــاول عبــر صــراعه الــذاتي مــع القــيم الســائدة إلــى 
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كثـر تضـرر ا مـن هـذا النظـام القـائم فـي نتاجـه الإبـداعي ترجيي كفة الصراع الـدائر للطبقـة الأ
و بكل صدق فني بعيد  ا عن طبقته التي ينتمي لهـا يقـوم باختيـار الفكـرة الرئيسـة لعملـه بكـل 
 :وعي سردي كامل 
أيــن : إن المسـألة لا تغــدو جوهريـة حاســمة و أساسـية إلا عنــدما نتسـاءل واقعيــا <<   
و هكذا نصل إلى توضيح أعمق لرؤيا العالم الحقيقية . الكاتب، ماذا يحب، ماذا يكرلأ ؟ 
         عن ـــد الكاتـــب ، و إل ـــى مســـألة القيمـــة ا دبي ـــة و الخصـــب ا دبـــي ف ـــي رؤيـــا الكاتـــب 
    (1)>>.  للعالم
إن الكتـــاب العظـــام لا يقـــدمون رؤاهـــم عـــن العـــالم فقـــط بـــل حتـــى رؤى بعـــض الفئ ـــات      
يطرحــون هــذا الإرث الأدبــي لجمهــور القــراء تكــون الأخــرى فــي أعمــالهم الفنيــة ، وهــم حــين 
مســــؤوليتهم هــــو أن يبينــــوا مشــــكلات مجــــتمعهم الحاليــــة ، و يؤسســــوا قــــيم النظــــام الجديــــد           
 :و إيديولوجيته  
أي مجموعــــة ..نظــــام م ــــن ا فك ــــار و المف ــــاهيم الاجتماعي ــــة :  " الإي ــــديولوجيا  <<         
حــددة اتجــالأ الإنســان بالإنســان و علاقــة الإنســان التصــورات التــي تعبِّ ــر عــن مواقــف م
، و هــي تتصــل بقــيم سياســية .(...) بالعــالم الطبيعــي و علاقتــه بالعــالم الاجتمــاعي 
 (2)>>.  الخ...اجتماعية ثقافية 
بعد طول ت مل في علاقة مجتمع الكتاب بإبداعاتهم نتنبه إلـى أمـور هامـة كثيـرة تنبثـق      
اختيـار الـذوات  –محاولـة خلـق أسـلوب جديـد فـي التعبيـر الفنـي  -: من نتاجهم الفني مثـل 
احتــدام الصــراعات بــين الطبقــات       –المحوريــة فــي الروايــات موقــ  المواجهــة بــدل الخنــوع 
و هو ما لا يعني بالضرورة انتصار البروليتاريا دائم ا لكن ولادة الفكـر الثـوري فـي حـد ذاتـه 
الــربط الــدينامي بــين المحتــوى   -نســان و العــالم طــرح التســاؤلات الكبــرى حــول الإ –ثــورة 
 :الخ ....الفكري للمجتمع بالبنى التحتية له 
هـل ينبغـي أن نـوازن بـين الـروائيين الـذين يملكـون رؤيـا للعـالم ، و بـين أولئـ   <<    
، .(...) بلا ش  ، إن أكثر الكتـاب رداءة ينطلـق عـن إيـديولوجيا . الذين لا رؤيا لهم ؟ 
فـإن ذلـ  . " لا أهـتم بالسياسـة : " أنه لا ينطلق عن إيديولوجيا كأن يقـول  و إن ادعى
إن الـــروائيين الـــذين نهـــتم بهـــم . (...) . أفضـــل الســـبل كـــي تكـــون لـــه إيـــديولوجيا 
" ، إن .(...) متعارضون ،  ن لبعضهم رؤيـا ضـمنية للعـالم ، و للآخـرين رؤيـا معلنـة 
                                                 
(
1
محمد علي اليوسفي ، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ، : تر ، بلزا  و الواقعية الفرنسية: جورج لوكاتش -)
 . 12: ص ، 5841،  1صفاقس ، تونس ، ط
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2
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قرن التاسع عشـر ُيسـتخدمون كمرجـع ، شـأنهم في ال*" زولا" ،  و " بلزا  " و " غوته 
 (1)>>.  "تولستوي " و "  دوستويفسكي " شأن 
 
 
 : في نهايـــــــة المطـــــال، النتيجــــــــــــــة المستقـــــــــــــــــاة من الجـــــــــــــدول هي 
علاقـــتهم   ( الصـــلة القائمـــة ب ـــين الـــذات المبدعـــة فـــي بعـــدها الجمعـــي و الموضـــوع  -1    
صـلة جدليـة تـروم إلـى تحويـل الواقـع إلـى زمـن مسـتقبلي فيـه الإنسـان هـو القضـية ) بالعـالم 
 . المركزية للمجتمع و محور الاهتمام الجمعي 
رؤيـــــــــ ـــــا نقديـ ـــــة، أي أن كــــل المبــــدعين : الرؤيـــا الجمعيــــة لمجتمــــع الكتـــاب هــــي -2   
 :          بشقيها  يصنف ضمن أدب الواقعيـــــة النقديــــــة يقدمون أدبـــــــــا نقديـــــا ، و نتاجهم
 .إصلاح النظام القائم دون الضرورة لتغييره  :  الإصلاحي       - أ
الــرافض للواقــع القــائم و الــداعي للتغييــر الشــامل و الكلــي للبنــى : المتمــرد   - ب
 . التحتية و الفوقية للمجتمع  
 
 
 :ة للمجتمعالنقديـالفكرية و الرؤيــــا  بين ا نساق الجماعة المثقفة -4-4 
 
إن أي نص إبـداعي هـو معطـى ثقـافي و بنيتـه اللغويـة هـي مجـرد شـفرات تحتـاج           
لآليات تحليلية لفكها ففي النهاية نحن أمام تعبيرات لغوية تقدم رؤيا عن العـالم و تصـورات 
و حــين يــتم اســتدعاء .  لثقافيــةعــن الوجــود عبــر البنيــة الفنيــة و الاجتماعيــة و الفكريــة و ا
آليـة الفهـم و التفسـير مـع مفهـوم رؤيـا العـالم للقيـام بالتحليـل الأدبـي يهـدل البحـث مـن وراء 
كل ذلك إلى بلورة الفكرة الكلية في كلمات تلخص التجربة الإنسانية التي تشـكلت تفاصـيلها 
ا ، و قــدَّ منا رؤيــا العــالم فبعــد أن قمنـا بالاســتيعاب الاختزالــي للنصــوص جمالي ــــــ. فـي الــنص
للــذات الجمعيــة التــي كشـفت عنهــا الــذات المبدعـة ، و ولجنــا إلــى تبيـين رؤيــا العــالم للــذات 
المبدعــة فرؤيــا العــالم لمجتمــع الكتــاب التــي لــم تختلــ  بنســبة كبيــرة عــن رؤيــا العــالم للــذات 
                                                 
(
1
 . 641: ص،  الرواية في القرن العشرين: جان إي  تادييه  -)
صنفت رواياته ضمن . هو الكاتب الفرنسي الشهير اميل فرانسوا زولا ) : 2541-5481(  aloZ elimÉ زولا*
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، سـنمني فـي المبدعة حيث اتسـمت هـي أخـرى بـالروح النقديـة اللاذعـة لـواقعهم الاجتمـاعي 
هذا المبحث لذات الدائرة الأوسع فرصة التعبير عن ذاتهم الجمعية ، و التـي سـتحيلنا إليهـا 
دائم ا بعض ذوات عالم الروايـات لكونهـا عبَّـرت عـن أفكارهـا و تطلعاتهـا فـي مقـاطع سـردية 
 . عديدة داخل نسيج النص 
وضــوع تفاصــيل بمعنــى آخــر ، النصــوص الإبداعيــة تقــدم عبــر علاقــة الــذات مــع الم
خفيـة وراء معـاني اللغـة هـي معـالم رؤيـا لجماعـة أخـرى  يـر الجماعـة التـي بثـت تصـوراتها   
إن مجتمــع الكتــاب الــذي أنــتج نصوص  ــا جمالي ــة ذات . و تطلعاتهــا المســتقبلية فــي الــنص 
رســالة اجتماعيــة هــو مجــرد دائــرة تكوينيــة تحتضــن الروائــي و تســاعد علــى الوصــول إلــى 
لقــد كــان الفلاســفة الجماعــة المــؤثرة فــي الحقبــة . ع ، دائــرة الجماعــة المثقفــة الــدائرة الأوســ
الكلاسيكية القديمة ، و كان النبلاء و الفرسان علامة عصر النهضة فإن الجماعـة المثقفـة 
تعب  ـر الجماعـة المثقفـة  . هي النموذج الاجتماعي الجديد الدَّ ال على تقلبات العصـر الحـديث
 ن خــلال خطــاب جمعـي خــاص بهــم تختلــ  مفرداتــه بــاختلال وســائلعـن رؤيتهــا للعــالم مــ
إنهــم مــن دون شــك أول الإيــديولوجيين  <<:التعبيــر فالثقافــة أفكــار جمعيــة بالدرجــة الأولــى 
    (1)>>. أنظمة شمولية تتناول العالم و المجتمع : بالمعنى الحالي للكلمة 
عــن ذاتهــا    ) ت الــدائرة الأوســع و التــي هــي ذا(  الــذات الجمعيــة المثقفــةإن ســؤال       
و عــن الغيــر و عــن موضــوعها المحايــث لهــا و المتجــادل معهــا أثنــاء تجربــة البحــث عــن 
الحقيقة و القيم الأصيلة قاد العديد من المثقفين إلى سـلك الـدروب الـوعرة ، دروب النضـال 
ي التطـور لإمكانية تحديد وضعيتهم الاجتماعية و موقعهم السوسـيولوجي قصـد المسـاهمة فـ
التاريخي للمجتمع حيث أنهم هـم أول مـن يجـب أن يسـاهم فيـه بحكـم كـونهم ينتمـون للطبقـة 
 .النخبة الرابضة في القمة و التي ُتهيكل البنية الفوقية للمجتمع 
أو صـاحب حرفـة عقليـة ( المثقف ليس إيديولوجًيا و حسب ، بل هو محترف فكـر  <<        
 (...) ثقافي و فني ، و محترف إبداع و ابتكار ) 
          يتولــد المثقفــون بشــكل تفاضــلي فــي ا وســاط المرتبطــة بوظــائف فكريــة، فنيــة       
   (2)>> .الخ....كتاب، فنانون، أساتذة، محامون، أطباء،: و ثقافية
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اتحـادهم الإشـكالي و بغض النظر عن كون الرؤيا سـوداوية لـدى هـذه الجماعـة بسـبب     
مـع تـوالي انكسـارات الإنسـانية فـي القـرن العشـرين فإنهـا  لـذات الجمعيـةو طبيعـة وعـيهم با
إنهــم يمتلكــون وعي ــا بــذاتهم . حاولــت الوقــول إلــى جانــب الحشــود لتقــوم بــدورها التــاريخي 
 :الجمعية و وعي ا طبقي ا 
كان مبتغى غولدمان منطلًقا آخر لم يجدلأ في هـذلأ المنـاهج ، و هـو التفتـيش عـن  <<        
ة بــين الرؤي ــا الاجتماعيــة التــي يعبــر عنهــا الفيلســوف أو ا ديــب أو الفنــان ، لا العلاقــ
شـعورًيا بفعـل انتمائـه أو تضـامنه مـع فئــة أو طبقـة اجتماعيـة أو ملـة دينيـة فـي أحــد 
أطوارها الهامـة  أو الحاسـمة و بـين الرؤيـا الفنيـة التـي غالبـا مـا تشـكل إحـدى العوامـل 
   (1)>>. هذلأ الرؤيا الاجتماعية الممكنة التي تتمثل من خلالها 
إن المؤشـرات التـي تضـيء لنــا درب التعـرل علـى الأسـس الهامـة لرؤيــا الجماعـة          
المثقفـــة عديـــدة فـــي عـــالم الروايـــات ، فالـــذوات و تعقيـــدات عوالمهـــا الداخليـــة و كـــذا طـــرق 
إلــى تفاعلهــا مــع بعضــها إضــافة إلــى المفــردات المســتخدمة مــن طــرل هــذه الــذوات تحيــل 
سنســتقي مــن هــذه النصــوص . مفــاهيم فكريــة تتســرب عبــر هــذه اللغــة الشــعرية للنصــوص 
الروائيــة الأفكــار العميقــة للجماعــة المثقفــة وفلســفتها فــي الحيــاة و هــي تعبيــرات لغويــة عــن 
محاولة الكش  عن هذه الرؤيـا الفكريـة خطـوة هامـة لا بـد . الخيبة التاريخية لهذه الجماعة 
فاصــيل أكثــر عــن المرحلــة التاريخيــة التــي أنتجــت فــي زمنهــا الروايــة     منهــا للقــبض علــى ت
و هــذا سـؤال يفــرض . و أنتجـت هـذه النوعيـات بـذات مـن الـذوات و ليسـت نوعيـات أخـرى 
 . نفسه بشدة ليقوم الباحث بمحاولة الإجابة عليه 
رحبـة إن البحث في مدارات الذات وفق آلية الانتشار التوسعي يقود إلى آفاق فكريـة  
الكاتبـــة ذات مثقفـــة ، و مجتمـــع الكتـــاب ذات . تمـــزج بـــين مـــا هـــو أدبـــي و مـــا هـــو فلســـفي 
جمعية مثقفة تقود إبداعاتها إلى الجماعة المثقفة ، و التـي هـي جماعـة اجتماعيـة لا ينتمـي 
أفرادهــا إلــى طبقــة واحــدة ، بــل قــد ينضــوي تحــت لوائهــا أفــراد  ا مــن جميــع الشــرائي المكو   نــة 
 . ا يجمعهم هو ثقل الوعاء الفكري لديهم و إن تنوع للمجتمع ، م
ليلـــة : " نقطـــة الانطـــلاق ســـتكون مـــع الـــذات التـــي تكـــرر تواجـــدها فـــي روايتـــين همـــا 
، و فــــي " خليــــل الــــدَّرع " ، ألا و هــــي شخصــــية    " ســــهرة تنكريــــة للمــــوتى " و " المليــــار 
صــت هــذه الــذات بحــق أهــم لقــد لخَّ . اعتقادنــا ، هــذا لــيس بعمــل اعتبــاطي تقــوم بــه المبدعــة 
                                                 
(
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صـــفات المثقـــ  العربـــي كمـــا عبَّـــرت عـــن أزماتـــه الداخليـــة و معاناتـــه مـــع ممثلـــي الطبقـــة 
عـانى مـن واقـع . فـي الـروايتين خليل الد  رع كذات مثقفة كان صوت الجماعـة. البورجوازية 
اجتماعي عربي مهزوز و متناقض و واقع سياسي مليء بالانكسـارات و الهـزائم فالمرجعيـة 
التاريخيــة للروايــات هــي حقبــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي و مــا بعــدها حيــث لــم يكــن 
زمـن سـعيد بسـبب اسـتقلال معظـم الـدول العربيـة مـن الاحـتلال الغربـي ، بـل حملـت الريــاح 
التــي هبَّــت مــن الشــرق و الغــرب عواصــ  فكريــة كبــرى لدرجــة تصــل إلــى قــوة الأعاصــير 
الصــراع المحتــدم بــين إســرائيل و العــرب ثــم وصــول العســكر إن النكبــة فالنكســة ف. المــدم  رة 
إلى السلطة بالانقلابات و من بعدها حرب أهلية لبنانية  و انفتاح مصري و وحدة موهومـة 
بين مصر و سوريا ثم المجازر الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني اللاج  و بعدها حـرب بـين 
أنشـــ ت جـــيلا  مـــن الشـــباب العربـــي  كـــل هـــذه الأحـــداث التاريخيـــة و  يرهـــا. العــراق واا يـــران 
وطنــي لحــد مجابهــة المــوت و الشــهادة لكــن فــي ذات الوقــت مكســور، مهــزوم ، حــائر بــين 
القديم العربي الأصيل و الجديد الغربي التقدمي ، بين المصالحة و المقاطعة ، بـين القبـول 
خـر ، بـين النفـي و الرفض ، بين النعم و اللا ، بـين ذاتـه و الغيـر ، بـين هويتـه و ثقافـة الآ
داخــل الــوطن بســبب أفكــاره المختلفــة أو الا تــراب خارجــه فــرار ا مــن الســقوط الحــر المحتــوم 
دائمــا هــو بــين و بــين ، و حالــة الجــدل رحلــة مســتمرة للــذات لا يتوقــ  . كالقــدر المحتــوم 
 . قطارها 
الشخصـية زيـن أو طعَّ ـان فتماهـت مـع الـذوات الواقعـة تحـت وطـ ة واقـع فكـري يتخـبط 
هـذا . ين القـديم المحـافظ و الجديـد المتحـرر ، بـين التقاليـد الموروثـة و الحداثـة المسـتجدة بـ
الـــزمن العصـــيب الـــذي يعيشـــه المثقـــ  لـــم يجعلـــه يستســـلم ، قـــد يســـقط لفتـــرة لكنـــه يعـــاود 
 :النهوض 
. إن فهـم الذاتيـة لا ينفصـل عـن الطريقـة التـي يـتم بهـا روايـة قصـص ذوات أخـرى  <<        
السـياق التحـاوري يمكننـا الوقـوف علـى ا هميـة البالغـة لكـل عمليـة تأريخيـة ضمن هذا 
 (1)>>.  تعمل على فهم الذات وفق حضورها الزمني لحظة سردها لذاتها و لغيرها
هل كانـت الرؤيـا الفكريـة واضـحة ؟ بالنسـبة لخليـل أو أميـر النيلـي أو ماريـا أو سـميرة 
ئم  ـا كـذلك ، بـل تشـوبها حالـة مـن الضـبابية بسـبب أو زين و كل الذوات المثقفة ، لم تكن دا
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سوء الأحوال السياسية أحيان ـا أو الأحـوال الاقتصـادية أحيانـا أخـرى أو الأحـوال الاجتماعيـة 
 . أحايين كثيرة  
فــي الأ لــب ، هــذه الرؤيــا الفكريــة ســوداوية لدرجــة الم ســاوية عنــد بعــض المثقفــين ،          
الــبعض الآخــر ففــي الأفــق العربــي القريــب ، لا أمــل يلــوح  و ســوداوية بدرجــة تشــاؤمية عنــد
إن . ومســ لة عــودة انســجام الــذات المثقفــة لتســتعيد توازنهــا الفكــري أمــر لــيس بالســهل بتات ــا 
الجماعـــة المثقفـــة العربيـــة لفتـــرة منتصـــ  القـــرن العشـــرين و مـــا بعـــدها عانـــت مـــن حـــوادث 
مثل ما حدث للشاعر العراقـي أحمـد (  تاريخية جسام أدت بالبعض إلى حالة الصدًّ ام الحاد
و هـذا مـا ( ، أو حالة العزلة الاجتماعية التامة  أو حالـة الخـرس الإبـداعي ) مطر و  يره 
، أو النفـــي الاختيـــاري      ) و لغيرهـــا   1217حزيـــران  51حـــدث فعـــلا  للمبدعـــة بعـــد هزيمـــة 
ن الــوطن العربــي نحــو ، أو الهجــرة مــ) مثــل قــرار الشــاعر الســوري نــزار قبــاني و  يــره ( 
مثلمـا قـرر المفكـر اللبنـاني أمـين معلـول المقـيم بفرنسـا و المبدعـة المقيمـة بفرنسـا ( الغـرب 
و لــو كــان فرويــد حي  ــا لقــام جــل أفــراد الجماعــة المثقفــة بزيــارة عيادتــه ) . أيضــا و  يرهمــا 
ي ــــة      لتخفيــــ  المعان ــــاة و محاولــــة العــــلاج مــــن الاضــــطرابات النفســــية و الضــــغوط الاجتماع
 .   و الأخرى الثقافية الفكرية 
 
، ســنلخص مســ لة علاقــة الــذات و الموضــوع بعــد هــذه الرحلــة  فــي الختـــــــــــــــــــــام 
إذ يت ســس فكــر . الطويلــة مــن البحــث العلمــي مــن خــلال علاقــة المفكــر العربــي بــالمجتمع 
و ذلـك بسـبب احتكـاك المجتمـع العربـي الجديـد علـى مبـادئ  يـر م لوفـة للمجتمـع المحـافظ 
الشـــباب العربـــي بشـــتى مـــدارس الفكـــر الغربـــي أيـــن أكملـــوا دراســـاتهم العليـــا أو مـــن خـــلال 
القوميــــة العربيـــة ، العلمنــــة ، تعلـــيم المــــرأة       : مطالعـــة مؤلفــــات  فلاســـفتهم و مفكــــريهم مثـــل 
       و المطالب ـــــــة بتحريرهـــــــا ، الماركســـــــية ، الليبراليـــــــة ، حق ـــــــوق الطبق ـــــــة الكادحـــــــة ، الحقـــــــوق 
 :    الخ ...الفردية ،،
 
 us arua nnamdloG ,repmort y’s sap cnod tuaf en lI       >> 
 el - esnopér ed stnemélé sed ,euqigart noisiv al snad revuort
-iul  a elèdif  retser  ed arttemrep iul iuq - eriotsih’l rus irap
 li  leuqua  tejorp  eL  .ucniavnoc  etsinamuh  nu  :  emêm
 eduté’l tiatropmoc ,euqigart noisiv al sèrpa ,rercasnoc es tialuov
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 )1(   <<  
 
إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــالا  ، ينقســــم المجتمــــع العربــــي إلــــى أربــــع طبقــــات كبــــرى عبَّــــرت عــــن  
 : رؤيتها للعالم بطرقها الخاصة حيث هناك 
 
 .الطبقة الأرستقراطية و هم ملاك الأراضي  -1
 .طبقة البورجوازية الجديدة و هم ملاك رأسمال  -2
 .طبقة العائلات الكبرى و هم أصحاب المكانة الاجتماعية بالتوارث  - 3
 :الطبقة الكادحة و هم الفلاحين و العمال   -5
 
تنطل ـــق  البنيوي ـــة التكويني ـــة ، باعتبارهـــا تصـــوًرا علمًي ـــا للحي ـــاة الإنســـانية ، مـــن  <<        
كل سـلو  و كـل فكـر يعتبـران محاولـة لتقـديم جـواب د  ال عـن وضـعية : الفرضية التالية 
    محددة يعيشها أفراد فئـة اجتماعيـة معينـة ، بشـكل يجعلهـم يصـطدمون بـنفس المشـاكل
و العوائق و يحلمون بنفس المثالات و المطامح ، كما أن هذا السـلو  مـن جهـة ثانيـة 
   (2)>>. لموضوع المفعول يعتبر محاولة لخلق توازن بين الذات الفاعلة و ا
اتســمت العلاقـــات بـــين هـــذه الطبقـــات بحالـــة صــراع عنيـــ  ســـببه التناقضـــات الحـــادة بينهـــا      
و استغلال طبقة لطبقة حول حياة أفرادها إلى جحيم لا يطـاق وجـب معهـا حصـول التغييـر 
 .    للأنظمة السائدة لتزول معها قيمها السائدة 
حونة ، رفضت الذات المتمردة واقعها بكل قيمه لعـدم قـدرتها بسبب هذه الأجواء المش      
من هذا المنطلـق ، أقامـت الـذات . على الانسجام معه كما لم تستكن للوصاية الاجتماعية 
الرافضـــة لكـــل أعـــرال التبعيـــة علاقـــة مشـــاركة مـــع الفئـــات الاجتماعيـــة الأخـــرى المتمـــردة 
 : قاليد جديدة مثل ليصنعا مع  ا واقع  ا عربي ا جديد  ا قائم ا على ت
 .بإلغاء الطبقات اللاطبقي ترسيخ المجتمع  -    
 .إنهاء التبعية للغرب  –    
 .تحقيق المعاصرة بفكر جديد لإقامة مجتمع العدالة و الحرية  –    
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تحسين مستوى الوعي الجمعي لإحداث التغيير الحقيقي فـي البنـى التحتيـة و الفوقيـة  -    
 .للمجتمع 
ن يـتم طبعـا دون وجـود ذات متمـردة كليـة تطمـي إلـى تحقيـق الثـورة الشـاملة التـي كل هذا لـ 
 . الإنســــــــــــــــــــان: تبدأ من البنية الأولى و الأهم 
هـذا هـو إذن الموضـوع الأهـم الـذي يجـب علـى كـل ذات مبدعـة تريـد الخـلاص الفـردي        
لـنفس ، الـخ ، لـيس سـوى تعـابير عقلانيـة إن الله ، و ا <<:  و الجمـاعي أن تعيـه لتلتـزم بـه
     (1)>>. خرافية للذات الموحدة ، أو الموضوع الموحد ، و لكلية مواضيع المعرفة 
 
 : القصد الحقيقي هو تحقيق الذات للهدل الأسمى من وجودها في الوجود و هو     
     ،   و العـــالم  و الطبيعــة ،ذاتهــا ، مـــع الآخــر ، التوحــد مــن جديـــد مــع  -       
و هـذا  .التي ولـت منـذ عصـور ا زمنة السعيدة  حقبةعيش من جديد و الله لت
في الفلسفة ، و التـي عب ـر عنهـا  هو الموضوع ا سمى للفكـــــــــــــرة المطلقــــــــة
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"  ادة السمَّـان " ـــــــــــــــة هذا البحـث ، الذي كان رحلة ممتعة في عالم في خاتمـ       
، كوابيس بيروت ، ليلة  51بيروت :" الروائـي ،  حاولنـا من خـلال رواياتها الخمس 
، أن نتعرل على حضور الذات  "  المستحيلة ، سهرة تنكرية للموتى المليار ، الرواية
لمتعددة بدءا من الأبطال الذين احتضنتهم الذات المبدعة و الموضوع  عبر مظاهره ا
بلهفة عاشقة ممسكة معهم بجمرة عذاباتهم الذاتية و الجماعية ، و هنا يكمن تفرد الكاتبـة 
" مجتمع الكتاب " و روعة قلمهـا وتميز أسلوبهـا ساعية بذلك إلى إيصال أفكار جماعتها 
 .في المجتمع " الجماعة المثقفة" بكل أمانة ، وصولا  إلى الذات الأوسع 
و إذا ما حاولنا استخلاص أهم نتائج هذا البحث و مدى استجابة مفهوم الذات             
سنجد أن هذا  (البنيوية التكوينية )و الموضوع و العمل الروائي للمنهج المتبع في التحليل 
خلية و الخارجية للنصوص المنهج هو من بين المناهج النقدية الأكثر احتفاء  بالبنى الدا
حاولنا كذلك أثناء رحلة البحث تطويع آلياته الإجرائية لتعيننـــــــا على كش  . الإبداعية 
 .  و طبيعة العلاقة القائمـــــــــــــــة بينهمــــــــــــــــــا " الذات و الموضوع " مفهوم 
 :أهم النتائــــــــــــــج المستخلصة فـيمـــــــا ي تــــــــــــــي  على العمــــــــــــــــــوم ، يمكن إجمـــــــــــال
ا مع  مالوقول على إنتاجية مفهوم الذات و الموضوع و كثافتهإمكانية  -    )1
الهامة في تشكيل بؤر توتر جديدة لتمثلات التجربة الإنسانية في الوجود عبر  اإسهاماتهم
الذات الجمعية في  -الذات الفردية في الراوية ،  -: عناصر السرد و التجربة الإبداعية 
     مجتمع الكتاب و المجتمع ،  -، عالم الإبداع و الواقع الذات المبدعة و  -الرواية ، 
.        )و العالم ، الإنسان و الكون  ، الذات.......في المجتمع ،،، ة المثقفةالجماع -
الانتشار " : اصطلحنا على تسميتها بــــو تمكنا من ذلك من خلال تفعيل آلية جديدة 
   . "التوسعي 
             : في عالم الرواية التخييلي هما  وجود قطبين متصارعينت كيد  -     )2
و النص في إطار هذا التعالق الجدلي الحاصل بينهما يفضي إلى ، . الموضوع / الذات 
    الذات و الواقع ،  -ر ، الذات و الآخ -: نشطة بين شبكة و   جملة علاقات حيوية
وحدة جديدة تكون فيها الذات  لأنه بعد أي مشهد سردي مفصلي تنبثقالذات و العالم  -
 .الواقع  و العالم الموضوع أوسع من المتخيل و و يصبي  ،و بغيرهـــــا  أكثر وعيا بذاتهــــا
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رؤيا في روايات لإبداع و اللغة و الللامحدودة لمكانات االإلى التعرل إ -     )3
 . الكاتبة 
نسبة الشمولية في رؤية الذات للعالم المحيط بها لمعرفة  تقبل كش  مدى -    )4
 .   هذا العالم بعد تحديد موقفها اتجاهه 
 .تفعيل الوظيفة الشعرية لرسالة التواصل القائمة بين المؤل  و المتلقي  -      )7
الواقع عبر استشرال كيفيات لاجتماعي في عن إمكانات التحول االكش   -      )6
عبر عملية  -و هو ما يعني قدرة الذات ، التحول الاجتماعي في عالم الرواية التخييلي 
من خلال على المساهمة في عملية تغيير النظام القائم  -الوعي الحقيقي بموضوعها 
 . الممكن وعيها
ات كلية منفتحة ذ عبر الإحالات العديدة وصولا إلى"  الذات" تفجر مفهوم  -      )5
 . و متجادلة معه أ "الموضوع " على   
ت الأدب العربي المعاصر بانقسام تفاوت إمكانات القول لدى تيارا -       )8
 .  متمرد  تيار إصلاحي و آخر: المبدعين   إلى 
درجة مدى لإدراك الخارجي قدرة انفتاح النصوص الروائية على العالم  -       )9
من خلال و الموضوع في عالم الكاتبة و نوعه ، و ذلك  لذات بين االموجود التفاعل 
 . "رؤيا العالم " آليـــــــة 
رد فنتخيل وقائعها من الرواية حكاية ينقلها إلينا الروائي عن طريق الس - )11
من خلال الألفـاع ، فكي  الحـال و أحوالهم  ، و نتلمس ملامي الأبطال خلال مفرداتها
    و الخيال الخصب المشاكسة إنها الموهبة " ...   ـادةشقية ال : "إذا كانت محدثتنا 
 . و اللغة المدببة الجريئة الفصيحة
فر كتمل نضجه الفني بتو إبراز الخصائص النوعية للرواية كشكل أدبي ا - )11
      . ةالذوات و الحبكة كبني سردية ضروريــــــمكان و دعائمه الأساسية من الزمان و ال
 .الإبداع  لظرل الإنساني عبرثم إظهار شروط ا
تجلى واضح  ا سعي المبدعة و عن وعي تام تكثي  الخطاب المرسل من  - )21
من خلال تطبيق خطوات ف مع بعضها البعض ،خلال المكونات السردية و تفاعلها 
ملامحها البنيوية الحاملة للمضامين الفكرية السردية  على الرواية أبزرت التقنياتالمنهج 
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نحو رؤى   ةمن الواقع الراهن و طامح ةمنطلقالذات لمجتمعها لة على وعي و الرؤى الدا
 . معه ملاءمةمستقبلية ممكنة أكثر 
تشيـؤ و الا تراب ن مدى ت ثير الملت الرواية على كاهلها مهمة تبييح - )31
كما حاولت المبدعـة ربط البنية الداخليـة . و علاقاتهم ببعضهم البعض  على نفسية الأفراد
 الوعي الطبقي، لتخترق بذلك مستويات  فهًما و تفسيًراالروائي بالبنية الخارجية للنـص 
     .الروايات أمكن إظهار إشكاليـة شخصيات عالـم  هذه الآلية  بفضلأنه للمجتمع ، و 
ات الاجتماعية المختلفـة ، و مدى بين الطبقهذا التناقض الصارخ أيضا أوضي ذلك لنا  و
يبدأ رحلة البحث عن عالم عالمه ف معبعدم القدرة على الانسجام  يالبطل الإشكالإحساس 
آخر ليلتحم به و يتوحد معه و مع قيمه الأصيلة ، لكن الرحلة في النهاية لا ينتج عنها 
 . م ساوية نحو الواقع القهر فيؤدي ذلك بالبطل إلى تبني رؤيا  ير الحرمان و 
من خلال إبراز  و الموضوعديالكتيكية الذات الرواية بإظهار  اهتمام - )41
إبداعي ا نتج عنها  البنـى الدالـة للروايات ، و مدى تماسكها و توحدها في مجموعة متفاعلة
قبل ، و هذا عن وعي سردي كامل عي و استشرافي متعلق بالمستئطلامشروع روائي 
 .لأجزاء الدَّ الة على الكل ل
جماعة اجتماعية ما تم التعري  برؤيا العالم كنسق فكري موصول برؤيا  - )71
هذا الأمر يتضي من خلال . ؤكد ارتباط الفن الروائي بالوسط الاجتماعي  نفي المجتمع ل
 . ر عنهعملية التناظر الموجودة بين بنية العمل المتخيل و بنية الواقع الاجتماعي الذي عبَّ 
ر م ( طيعة و متجاوبة  تكنصوص إبداعية كان"  ادة السمَّان " لأن روايات الكاتبة 
مع مختل  آليات المنهج ) هروبها المستمر ككل نص مشاكس من فكرة التحليل النقدي 
و من خلال تطبيق آليات المنهج . البنيوي التكويني للغنى الفني و الإيديولوجي فيها 
الإجرائية على ُبناها الفنية استطعنا تقريب القراءة من الدلالات الكامنَّة في بنياتها السردية 
 .
ز الكاتبـة نابع من انتقائها لشخصيات ذات دلالات و إيحـاءات ترمز ميت )61
إلى انتمائـها الطبقي و تعب  ر عن أيديولوجيتها و واقعها الفكري و الإنساني لتبرز لنا مدى 
و هذا هو جوهر مشروعها الروائي . عمق الجرح العربي من خلال النصوص الروائية 
 .ــــــات الكادحــــــــــــة حيث تجسد بكل جرأة هموم الطبقـــــ
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ن قدرة منهج البحث على كش  جماليات النص الروائي مع عدم ييتب - )51
 . الشكلي إلغاء أهمية الحقبة التاريخية التي أنتجته لتجاوز سلبيات المنهج البنيوي 
اهتمام المنهج بتحليل مستويات الوعي الفردي منه و الجمعي النابع عن  - )81
 .ذوات عالم الروايات 
قام المنهج بفك العزلة عن النص الروائي بإخراجه من سجن الشكل  - )91
و النسق الذاتي المغلق لتحريره من أسوار بنيته الداخلية و إدخاله في حركة  اللغوي 
التاريخ البشري ، و بذلك تكتمل القراءة التحليلية بتكامل الرؤية الجمالية مع رؤيا العالم 
 . لأدبي المنبثقة عن الذات داخل النص ا
ا من دائرة الذات و الموضوع تكويني  إظهار قدرة انتشار حاول المنهج  - )12
 .لدائرة المعرفيـــــــة إلى االدائرة الإجرائية وصولا 
ا من دائرة الفهم إلى ي  ضا توسيع بنية النص الروائي توالدحاول المنهج أي )12
في الدائرة الثقافية ا عميق  دائرة التفسير لإظهار البعد الاجتماعي للنص ثم الانتشار 
 .للمجتمع
ت كيــــــــــــد المنهج على ضرورة إدراك تلك العلاقة الدينامية بين داخل  - )22
التوازن النقدي ذلك تحقيق و خارجه محاولين كباحثين و قدر المستطاع النص الروائي 
 .  في تحليل النصوص 
          العمل الأدبيالم عبين  القائمةر ـــــاظــــالتن علاقةن حقيقة يتم تبي - )32
 .  و الأوضاع الاجتماعية التاريخية للمجتمع 
سردي للمبدع و بنى شرح العلاقة القائمة بين الوعي ال محاولة المنهج - )42
 . و التطور الاجتماعي ، الحركة الجدلية لسيرورة التاريخ ب المجتمع للتعري 
دب ليس انعكاس  ا أن الأكمنهج نقدي معاصر أكدت البنيوية التكوينية  - )72
عات مع شرح حقيقة المساهمة الفعلية للمبدع ا بدالإ، بل هو ُيعر  ل به من خلال  للواقع
  . ي تشكيل البنية الفوقية للمجتمع ف
إن الذات الكلية قادرة على المضي في الدرب الوعرة لتفعيل الخلاص  - )62
لاق أولى شارات الجمعي عبر تمردها الفردي لكونها تستطيع إحداث التغيير عبر إط
 . و السعي الحثيث لتجاوز الأزمة ، الثورة عبر فلسفة الرفض 
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تحاول الذات دائم ا في الرواية تغيير قدرها من حتمية اصطدام البطل  - )52
الإشكالي بالعالم المنحط و قيمه المتدهورة إلى إنعاش تصوراتها المستقبلية نحو هذا العالم 
لتسوده فتنتفي عنه صفة الانحطاط ، و ذلك لن  لبعث الأمل في عودة القيم الأصيلة
 .طبقات لا قيام مجتمع اليكون إلا عند 
القدرة الفائقة للذات المتمردة على قلب الطاولة على المفاهيم و المواضيع  - )82
 . و الرؤى التقليدية لكتابة ملحمة إنسان العالم الجديد 
العقلية العلمية لفتي  قدرة الابستيمولوجيا على استيعاب كل جديد ُتلهم به - )92
آفاق جديدة في مناهج التحليل بفضل آلية التجاوز الإجرائي أثناء مقاربة النصوص 
 .  الإبداعية للوصول للبنية العميقة لها
الإفادة من إنجازات  ارستمر لفكرة االمناهج النقدية المعاصرة  تحفز باحثي - )13
 .ة بكل زوايا التحليل للإحاطالبحوث اللغوية و تدقيقات الطروحات الفلسفية 
و هكـــــــــــــــــذا أفضى انفتاح الذات في التجربة الإبداعية على الواقع الاجتماعي          
عكست إمكانات . إلى استحضار الوعي النقدي لتتموقع  في مركز عالم الفكر و الثقافة 
. عبر الدوائر التكوينية الذات الفردية و الجمعية قدراتها اللامحدودة في الانتشار التوسعي 
لقد تخلت الذات عن فردانيتها حين خرجت من نطاق الذاتية إلى نطاق الوعي بالعالم 
لتتخلى عن انغلاقها بالتعبير عن قدراتها الاستثنائية عبر التوحد مع الفئات القائمة لبناء 
 .    أسس عالم الإمكان من خلال عملية التغيير 
ية على مواجهة العالم بدل الفرار أو الانسحاب و هو ما مني اعتمدت الذات الإيجاب     
لقد . هذه الذات قدرة القفز فوق الواقع الاجتماعي الراهن لواقع اجتماعي أكثر توازن ـــــــــــا 
جسَّ دت الذات في عالم الروايات طموحات تلك الذات المبدعة في مني التجربة الإنسانية 
. ية اختراق الوضع القائم لإحلال الوضع الممكن المستقبلي عبر التجربة الإبداعية إمكان
إن اندفاع الذات نحو المستقبل لصيا ة عالم كلي منفتي على كل السياقات الممكنة و 
متعالي عن الواقع هو حركة تجاوزية تطمي من خلالها الذات إلى التخلي عن فكرة 
 . الانسجام الممل مع عالم الواقع 
ل سياق التحولات الاجتماعية و التاريخية للمجتمع يجس   د انفتاحها وضع الذات داخ     
مستوى الإيحاء اللغوي  -مستوى المرجعية الواقعية ،  -: على مستويات دلالية عدة مثل 
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مستوى الإحالة  -مستوى الإحالة التاريخية ،  -مستوى الإحالة الاجتماعية ،  -، 
 الخ            .........مستوى الإحالة المعرفية ، -الفلسفية ، 
إننا نكتش  عبر رحلة البحث بعد كل مرة ، و في كل دائرة تكوينية تنتشر فيها       
الذات أنها تتكث  نتيجة التنوع و الدينامية اللامتناهية ، و السبب خاصية التطور الدائم 
مصادرة  لا تحب الذات التقوقع أو السقوط أو. هرب ا من الجمود المعرفي و الانغلاق 
ر بتها في التوسع بكل حرية لذا تطمع على الدوام إلى تفجير أسوار مفردات العالم 
المستهلكة للتحليق في عالم عجيب مجهول لديها عبر ر بتها في اكتشال الدهشة        
إنها تريد إنتاج المختل  و إبداع  ير . و اللامعقول بدءا من اللغة و شعرية السرد 
 .     العادي 
: الدراسة التكوينية للمفاهيم المركزية  عبرفي أطروحتنا و نبرز لقد حاولـنا أن       
الذات و الموضوع مدى زئبقية هذلأ المصطلحات الدينامية و قدرتها اللامتناهية على 
بمساعدة كما سعينا  . الفكرة الكليةا في الوصول إلى دائرة الانتشار التوسعي طمع ً
 ـادة " ـم ببعض جوانـب البنــى الفنيـة و الإيديولوجية لروايـات ل   نالمنهج التكويني أن 
 . ، و مدى حملها للمضمون الاجتماعي الذي تعبر عنه بكل وعي سردي " السمَّـان 
أننا لن نول الموضـــــوع حقه من الدراسة و التحليل مهما أطلنا الحديث  ندركإننـــا       
و ستظل هذه . نا بالخطوط العريضة لموضوع البحثفيه إلا أننا نرجو أن نكون قد أحط
المحملَّــة بتفاصيل هامة عن "  غادة السم ان" المفاهيم المركزية و روايات الكاتبة العربية 
تاريخ العرب المعاصر بلا شك محل دراسة و بحث دائمين ، و لن نجد قولا  أصدق لت كيد 
    " :لبقاء الرندي أبو ا" ما قلنا أفضل من قول الشاعر الأندلسـي 
 انـــــفلا ُيغر بطيب العيش إنس    *   انــــلكل شيء إذا ما تم نقص
الذي أعاننــــــــا حين توكلنا عليه ، ويسر لنا أمورنا حين س لناه ،  فإن  د للهـــــــالحم 
 .  أخط ت فحسبي أني حاولت و اجتهدت ، و من الله التوفيـــــــــــــــــق 
 




































 : ق ـــــــــــــــــات الملاحــــــــــــــــمحتوي 
 
 " . غادة السم ان" بيو رافيا  الكاتبة :  01 ملحق رقمال -
 
 " .  نيةالبنيوية التكوي" بيو رافيا أعلام منهج :  01 ملحق رقمال -
 


















































 :"ان ــغــادة السم  " ة ـالكاتببيوغرافيــــــــــا 
شـــامية  ، مـــن أســـرةم0000 ـــادة الســـمَّان، كاتبـــة ســـورية، ولـــدت فـــي دمشـــق ســـنة        
و وزيـر ا للتعلـيم لفتـرة مـن  عريقة، والدها الدكتور أحمد السمَّان، كان رئيسا للجامعـة السـورية
تهـــا االـــزمن، تـــ ثرت ب بيهـــا كثيـــرا، تفجـــرت موهبتهـــا الإبداعيـــة بـــاكرا، أصـــدرت أولـــى مجموع
م، قبـل تخرجهـا مـن الجامعـة السـورية حاملـة لشـهادة 2191سـنة " عينـاك قـدري "القصصـية 
نس في الأدب الانجليزي، تحصـلت علـى درجـة الماجسـتير فـي مسـرح اللامعقـول مـن الليسا
     الجامعــة الأمريكيــة ببيــروت، درســت فــي جامعــة دمشــق لفتــرة قصــيرة ثــم رحلــت إلــى لنــدن 
و الدهشـة، انتقلـت للعـيش فـي بيـروت و العمـل كصـحفية بهـا،  و بـدأت رحلـة الاستكشـال 
ليـل "و  ، "لا بحـر فـي بيـروت"موعاتها القصصـية نشرت عديد المقالات و أصدرت بها مج
، بعــد احتــراق منزلهــا أثنــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة قــررت "11بيــروت "و روايتهــا " الغربــاء
الأعمـال : "إصدار سلسـلة تضـم قصاصـاتها الصـحفية و كتاباتهـا الأولـى و أسـمت السلسـلة
خــر الســتينات مــن الــدكتور كتابــا، تزوجــت فــي أوا 11صــدر منهــا حتــى الآن " الغيــر كاملــة
دب بشــــير الــــداعوق صــــاحب دار الطليعــــة للنشــــر حصــــلت علــــى شــــهادة الــــدكتوراه فــــي الأ
الإنجليــزي مــن إنجلتــرا، تعــيش  ــادة الســمان منــذ أواســط الثمانينــات و حتــى الآن ببــاريس، 
الصادرة مـن لنـدن فـي عمـود خـاص بهـا " الحوادث اللبنانية"تكتب بشكل أسبوعي في مجلة 
 ". حظة حريةل"اسمه 
 11كرست  ادة كواحدة من أهم الروائيين العرب بشهادة النقاد، ترجمت أعمالها إلى      
 .لغة حية عبر العالم
 :ـاـــــــــــــــــــــــــــمؤلفاتهــ*  
 ":ا عمال غير الكاملة" سلسلة  - ب
 .9191 –خر زمن الحب الآ   -1
 .9191 –الجسد حقيبة سفر   -2
 .9191 –الشيطان  السباحة في بحيرة     -3
 .9191 –ختم الذاكرة بالشمع الأحمر      -5
 . 9191 –اعتقال لحظة هاربة      -1
 .9191 –مواطنة متلبسة بالقراءة      -1
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 .9191 –الر ي  ينبض كالقلب      -1
 .8991 –غ تتفرس .ع     -9
 .8991 –صفارة إنذار داخل رأسي       -9
 .8991 –كتابات  ير ملتزمة  -81
 .1991 –لوريد الحب من الوريد إلى ا  -11
 .1991 –القبيلة تستجوب القتيلة  -21
 .1991 –البحر يحاكم سمكة  -31
 .9991 –تسكع داخل جرح  -51
 .5882 –محاكمة حب  -11
 .3882 –رعشة الحرية  -11
 . 1991-شهوة الأجنحة  -11
 :المجموعات القصصية - ت
 .2191 –عيناك قدري   -1
 .3191 –لا بحر في بيروت   -2
 .1191 –ليل الغرباء   -3
 .3191 –ة رحيل المراف  القديم  -5
 .9191 –خر زمن الحب الآ  -1
 .5991 –القمر المربع   -1
 :الروايات الكاملة -جــ
 .1191 – 11بيروت   -1
 .1191 –كوابيس بيروت   -2
 .1991 –ليلة المليار   -3
 .1991 –الرواية المستحيلة   -5
 .3882 –سهرة تنكرية للموتى   -1
 :المجموعات الشعرية - د
 .3191 –حب   -1
    .1191 –أعلنت عليك الحب  -2
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 .1991 –هد عكس الريي أش -3
 .1991 –عاشقة في محبرة   -5
 .1991 –رسائل الحنين إلى الياسمين   -1
 .9991 -الأبدية لحظة حب   -1
 :أعمــال أخـــرى  -هـ
 .1991 –الأعماق المحتلـة  -1














































































 "ةالبنيوية التكويني" م منهج أعــــلايوغرافيا ب             
  
 :كــارل ماركـس 
 
م في ألمانيا، درس في جامعة بون و جامعة 8181ولد في مدينة تريفيز سنة 
: م، ناقش أطروحته في الدكتوراه في الفلسفة و التي كان عنوانها1481برلين، في سنة 
، 2481في سنة . >>ل بين فلسفة الطبيعة لديموقريط و فلسفة الطبيعة لأبيقورالاختلا<<
: م، كتب كتابه3481تعرل على فريدريك انجلز، استقر في باريس، و في نفس السنة، 
مجيء أنجلز إلى باريس، كان بداية تصور المشروع . >>لجنقد فلسفة الدولة لهي<<
م، ينهي 7681في سنة  >>العائلة المقدسة<<: المشترك بين ماركس و انجليز المعنون بـ
، ت ثر ماركس ب ستاذه هيجل ر م نقده >>رأس المال<<ماركس تصحيي المجلد الأول من 
لفلسفته المثالية، كما ساند الثورة الفرنسية ، كان نصير العمال في ألمانيا      و مؤسس 
 .م3881الفلسفة الشيوعية، توفي في لندن سنة 
 
 :ـهــــمؤلفاتـأهم  -
 .مجلدات 51كتابه الشهير الذي يقع في : رأسمال -
 .م4581مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي،  -
 .م5481العائلة المقدسة،  -
 .م6481الأيديولوجيا الألمانية،  -
 ..........م ، و  يرها 4481الاقتصاد السياسي و الفلسفة،  -
 
 :جــورج لوكاتــش 
 
اهتم بعلم الجمال و الفن كما فيلسول و كاتب و ناقد أدبي مجري ماركسي، 
عاش فيها ) . عاصمة المجر(م ببودابست 5881مارس  31ولد في . اشتغل بالسياسة 
هاجر إلى ألمانيا و بقي فيها إلى  اية قيام . تحت ظل إمبراطورية إقطاعية تقليدية 
       2141: عاش في هايدلبرغ بين عامي . الحرب العالمية الأولى حيث درس ببرلين 
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، )هايدلبرغ(التقى فيها مجموعة من المثقفين الألمان خاصة أعضاء نادي  7141 و
فتبادلوا الحديث عن مواضيع شتى في الأدب و الدين، و كانت الرومانسية المناهضة 
الصادر سنة  >>الروح و ا شكال<<: عكس كتابه. للرأسمالية العنصر المشترك بينهم 
من خلال تقديمه دراسات متنوعة عن شعراء        م نظريته الفلسفية و الجمالية 1141
ما : و فلاسفة و أدباء ونقاد مشاهير ليطرح الكتاب عبرها أسئلة الوجود الهامة مثل 
الحياة ؟ ما الإنسان ؟ ما المصير ؟ ، و أكد ب ن هناك تخلخلا متواريا خل  ذاك 
الواقع أزمة وشيكة الازدهار البورجوازي الواهي و هذا المجتمع الرأسمالي يعيش في 
، الحرب العالمية الأولى فيزداد كرهه للنظام 4141أ سطس  15و تندلع في .. الانفجار 
في سنة . آمن أن درب الخلاص هو الثورة فانتسب إلى الحركة الشيوعية. الرأسمالي 
. 6141، عاد إلى بودابست حيث تم تجنيده للخدمة العسكرية ثم أعفي منها سنة 5141
م، سقط الحكم الإمبراطوري في 8141في أكتوبر . ا بثورة أكتوبر الروسية ت ثر كثير 
المجر، فعاد لوكاتش إلى بلده من روسيا، دخل إلى الحزب الشيوعي المجري، و أصبي 
القائد الأساسي له بعد سجن مؤسسه، اشترك في الحكومة الشعبية المجرية، و بعد سقوط 
م، في برلين 5241في سنة  >>نظرية الرواية<<: هأصدر كتاب. الجمهورية ، لج  إلى فيينا
حيث درس فيه الرواية كنوع أدبي مصاحب لتطور الرأسمالية، و بشَّ ر في نهايته بعالم 
، ترك منفاه في فيينا و مكث في موسكو فترة قصيرة أشرل 5341في بداية سنة . جديد
م، وصل إلى 1341سنة في . فيها على معهد ماركس وأنجلز للعلوم الإنسانية و الفلسفية
برلين، و لعب دور ا هام  ا في النقاش الذي دار بين الكتاب الألمان، و الذي عرل بنقاش    
م، عاد إلى وطنه المجر ، عمل نائبا في المجلس 5441في سنة ). بريخت  –لوكاتش ( 
ية البلدي لبودابست ثم استقال و تفرغ للتدريس بالجامعة أصبي فيها عضوا فخريا لأكاديم
 .العلوم المجرية 
و بعد وصول الفاشية إلى السلطة ب لمانيا، اختفى لوكاتش في موسكو، و بقى         
فيها حتى  تحرير المجر بعد الحرب العالمية الثانية، أثناء مكوثـه بموسكــو ألـ  كتابيـه 
ي المجر بعد أصبي وزير ا للثقافة ف". الرواية كملحمة بورجوازية"، و " الرواية: "الشهيرين 
حاول من خلال كتاباته تجديد الفكر الماركسي و إلقاء الضوء على . م 6541ثورة 
كان . م1741توفي في الخامس من جويلية . جوانبه الثورية خاصة البعد الجدلي فيه 
الإبداع الحقيقي للوكاتش في ميدان الفلسفة و مجال الثقافة لذا كانت كتبه بمثابة سراج 
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ن ماركسين كثر في القرن العشرين من بينهم مؤسس منهج البنيوية أضاء درب مفكري
 " .لوسيان  ولدمان " التكوينيـة 
 
 :أهــــم مؤلفاتــــــــه -
 .م1141الروح و الأشكال، -
 .م5241نظرية الرواية ،  -
 .م3241التاريخ و الوعي الطبقي،  -
 .م4341دراسات في الواقعية،  -
 م6341توماس مان،  -
 . وته و عصره -
 .العقل تحطيم -
 .الرواية كملحمة بورجوازية -
 .الفن و المجتمع  -
 .الأدب العالمي  -
 .طريقي إلى ماركس  -
 .فلسفة الفن و الجمال  -
 ..........هيجل الشاب ، و  يرها  -
 
 :ان غولدمــانــلوسي 
 
م في رومانيا، انتقل إلى فيينا 3141ولد لوسيان في مدينة بوخارست سنة   
الجامعية ببوخارست، اكتش  أعمال لوكاتش الشاب، انتقل  بعد إتمام دراسته الثانوية و
م، هرب 4341إلى باريس، حيث هي  أطروحته للدكتوراه في الاقتصاد السياسي، في سنة 
م من الاحتلال الألماني نحو مدينة تولوز الفرنسية، ثم دخل خلسة إلى 5441سنة 
م، تم تحريره       3441سويسرا، حيث بقي هناك في معسكرات اللاجئين إلى  اية سنة 
مكنته من كتابة رسالة دكتوراه في الفلسفة  "جان بياجيه"و إعطائه منحة دراسية بفضل 
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، تم تعيينه "المجموعة الإنسانية و الكون لدى عمانويل كانط: "في جامعة زوريخ بعنوان
 .مساعد  ا لجان بياجيه في جامعة جني  حيث ت ثر ب عماله حول البنيوية
تحرير فرنسا، عاد إلى باريس، و حصل على منصب ملحق بالمركز الوطني  بعد       
الإلــه <<: للبحث العلمي، في هذه الأثناء، ناقش أطروحته في الدكتوراه في الأدب بعنوان
، أل  سنة  >>"راسين"و مسرح " باسكال"الخفـي، دراسة في الرؤية المأساوية في أفكار 
و هي " أبحاث جدلية: "4541، نشر سنة >>و الفلسفة العلوم الإنسانية<<: كتابه 2541
م، أصبي مديرا لقسم علم 4641في سنة . مجموعة دراسات حول علم اجتماع الأدب
من : "الاجتماع الأدبي بمؤسسة علم الاجتماع في جامعة بروكسيل الحرة، أصدر كتابه
العمالية في فرنسا ، أظهر اهتماما خاص  ا بالحركة الطلابية و "أجل علم اجتماع الرواية
جمع له سامي نايير مقالاته في كتاب، و نشر الناقد . م 5741توفي سنة . م8641سنة 
 . م3741في سنة " غولدمان: "بيير زيما كتاب بعنوان
 
 :هـــــــمؤلفاتـأهم  -
 .م4641مقدمات في سوسيولوجيا الرواية،  -
 .م7741، )كتاب جماعي(البنيوية التكوينية و النقد الأدبي  -
 .م 4541أبحاث جدلية ، -
 .م4641من أجل علم اجتماع الرواية،  -
 .م5741الماركسية و العلوم الإنسانية ، -
 .م2541العلوم الإنسانية و الفلسفة،  -













































 : ةيـــــــم المد  ونــــــــــــتقد –
 ادة " محورا رئيس  ا و مشترك  ا للروايات الأربع للكاتبة " بيروت " كانت مدينة          
، هذه " )  -فسيفساء دمشقية  -الرواية المستحيلة " حيث سنستثني رواية " (السمَّان 
الروايات التي شكلت مرحلة جديدة ضمن مراحل التطور الأدبي للكاتبة حين بدأت تركز 
 :"شيلنغ " عن الفيلسول " هيجل  "حقيقية للعالم العربي، وكما يقول أكثر على المشاكل ال
       .    ، و هو ما حدث مع هذه الذات المبدعة ." لقد أنجز تكوينه الفلسفي أـمام الجمهور" 
، إلى ) كوابيس بيروت ( ، إلى أرض للكوابيس) 11بيروت ( مدينة للأحلام -: و من 
، إلى ) -موزاييك الجنون البيروتي-هرة تنكرية للموتى س( بنية شكلت وجدان الشخصيات 
الرواية ( ، إلى منفى اختياري مع إجبار )ليلة المليار( فضاء تتحرك فيه الآمال و الآلام 
كانت تزداد المغامرة الروائية نضج  ا فني ا و عمق ا إنساني ا ) . -فسيفساء دمشقية-المستحيلة
، و لا " التسكع داخل الجرح العربي " في "  سمَّان  ادة ال" و تواصل . رواية بعد أخرى 
هي التي . بر م كل شيء ، تواصل المسير . تك  عن عشق مدينتها و بكل جنون 
إنها  ادة و تلك بيروت ،  و هذه . راهنت على أن تخسر العالم شرط أن تربي ذاتهـــــــا
ة العالم العربي المتمردة    المدينة  ليست ضمير لبنان و قلبه النابض و فقط ، إنها حوري
   و الأحزان أكثر جمالا  و تحرر ا ،  ــــاء دوم  ا تنبعث من الرمادكالعنقــــــــــــــ مثلو المتجددة 
 . و مع ذلك لا هي أصبحت أسطورية ، ولا هي حقيقية ، واقعيــــــــــــــــــــة 
 ":05بيروت "ملخص روايـة  -0
قصة خمسة أبطال رئيسيين ، لكل بطل قصة خاصة به،  تحتوي الرواية على       
بداية الأحداث من مشهد سيارة الأجرة التي أجتمع فيها كل الأبطال ثم تفرقوا في مدينة 
، ت بيروت ، تبدأ الرواية مع قصة البطلة ياسمينة التي تعمل أستاذة في مدرسة الراهبا
ب إلى بيروت ، تطلق العنان فتاة دمشقية تر ب في التحرر و الشهرة و المال فتذه
ء للرأسمالي المستغل ، فتؤدي علاقتها المشبوهة به إلى يلر باتها مع نمر النموذج الس
تتقاطع الأحداث و تتشابه أحيانا مع قصة البطل فرح ذلك الموظ  . موتها على يد أخيها
لمال البسيط ذو الصوت الجميل القادم من دمشق إلى بيروت طمعا في الشهرة أيضا و ا
فيوقع عقد  ا جحيمي ا مع رجل الأعمال الشاذ نيشان ليرفعه إلى قمة المجد فإذا به يدفعه 
من أحياء التنك . إلى مشفى المجانين و تكون نهايته سرير في ركن منزوي هناك
البيروتية الفقيرة ، تم تسليط الضوء على بعض مشاكل المجتمع مع محاولة إيجاد حلول 
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رواية لقصص الصيادين يتقدمهم البطل أبو مصطفى الذي يفقد لها من خلال تقديم ال
حياته حين يلقي بنفسه مع حزمة الديناميت لعله يلتقي بالمارد ليحقق له أحلامه البسيطة 
فيقدم حياته ثمنا لحلم مستحيل ، لكن يتجدد الأمل في ابنه مصطفى الجيل الثاني لجماعة 
 . التي يعيشونها الصيادين هذا الثائر ضد الأوضاع المزرية 
من الحي الفقير نفسه نلتقي بالبطل أبي الملا الذي يسرق تمثالا  أثري ا ليحل مشاكله     
المادية التي تجعله يدفع ببناته الواحدة تلوى الأخرى للعمل في قصور الأ نياء، إنه 
  نموذج تقدمه الرواية لتبيان فشل الحلول الخاطئة بعد أن يقتله عذاب الضمير فيتوق
يدخل البطل طَّعان السجن بعد قتله السائي الأجنبي عمد  ا و ذلك لاعتقاده ب ن كل . قلبه
تقاليد القبيلة البالية تقتله ر م أن الزمن هو القرن . من يق  بجانبه سيقتله أخذ ا بالث ر 
 .العشرين 
 و هكذا تكون نهاية الروايـة موت الأبطال بعد فشلهم في تحقيق طموحاتهم نتيجة   
هل كان موتهم تحرر   : و السؤال . اختياراتهم الخاطئة و حلولهم السهلة الغير مسؤولة 
 ...... و انعتاق أم سجن و انسحاق؟
 ":كوابيس بيروت " ملخص روايـة  -0
لسرد أحداثها ، فكانت هذه التجربة "  التداعي الحر" اتخذت الرواية أسلوب       
يعتبر بعض النقاد رواية      . ة في عالم الرواية العربية الإبداعية مغامرة أدبية  ير م لوف
ها هي النبوءة ".  11بيروت : " جزء  ا ثاني ا وتكملة للجزء الأول " كوابيس بيروت " 
و اندلعت الحرب الأهلية حرب . المشئومة تتحقق بعد أشهر من إصدار الرواية الأولى
 . إخوة صاروا أعداء 
" كاية الذات البطلة ، شابة تقطن بيت ا يقع بجانب فندق احتوت الرواية على ح      
أين أصبي ذلك الحي الواقع فيه البيت لسوء الحظ ساحة حرب في معركة " الهوليداي ان
و بدأت .  0500وقعت بين تشرين الأول و تشرين الثاني عام " الفنادق"سميت بمعركة 
متواصل بين المقاتلين في أحداث قصة شابة مسجونة في البيت بسبب إطلاق النار ال
يعيش في البيت العم فؤاد . و هذا ر م محاولاتها عديدة للهرب لكن دون جدوى . الخارج 
تجد البطلة نفسها أيضا حبيسة القيم . و ابنه أمين و هما سجينان مثلها و لنفس الأسباب 
سيرة العن    لكن لا شيء يوق  م....) الحرية ، العدالة ، المساواة ووو( التي آمنت بها 
و يتملكها إحساس عميق بالخيبة و الهزيمة  فيبدأ مسلسل . و الرعب و الدم ، لا شيء
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الكوابيس ، كوابيس الحرب الأهلية اللبنانية أين البعض قتلة و الآخر يهاجر و آخر 
لحظة بعد أخرى ، . يصبي هو الذبيي المفتدى به الصاعد إلى سماء رمادية ، جد رمادية
كابوسا يختلط فيها الوهم مع  191وم تتراكم كوابيس بيروت لتصل إلى و يوم بعد ي
الجنون مع اللامعقول فتمتزج معاناة البطلة مع هموم الوطن ليكونان هما النسيج الحي 
 . للرواية
يموت العم فؤاد بالسكتة القلبية لكن يعتقد ابنه أمين جازم ا أن سبب الموت هو القتال     
تصبي البطلة هي المسئولة دون سابق ترتيب عن الابن أمين ، .  المتواصل خارج البيت
حين تقص  القذائ  . شاب لكن الثراء و الحب الزائد للوالد على ولده جعله رخو ا و فار  ا 
تصَّ ُرل بليد . ينقل ببلاهة التح  الغالية من حجرة إلى أخرى حتى لا تطالها الرصاص 
يتقاطع هذا المشهد مع . لبورجوازيين و جشعهم ، تراه البطلة و دليل آخر على  باء ا
زيارة ليلية للبطلة إلى متجر الحيوانات الأليفة الملاصق بالبيت حيث تسمع أصوات ا  ريبة 
خلال هذه الزيارة ) . المتجر الذي أصبي حملا  ثقيلا  على صاحبه بسبب الحرب فهجره ( 
ها بعضا من شدة الجوع  ،     المليئة بالمخاطر و الرصاص وجدت الحيوانات ت كل بعض
و أيضا الأطفال الذين يحملون . و هذا تلميي من المبدعة شبيه بالمعادل الموضوعي 
 . الألواح و يلعبون لعبة المقاتلين ، مشاهد مجنونة  و الحرب كالغثيان لايتوق   
تبقى إلا حلم واحد يبوح أخيـــــــــــــــر ا ، تلمم البطلة قواها للهرب من هذا الجحيم ، و لا ي     
به النص في الختام لعل الأمل في ذاك الطفل الحامل لجيتارة و رشاش و المنطلق عبر 
 .الليل ليساهم في شروق شمس لبنان من جديد 
 " : ليلة المليـــــــــــــــار " ملخص روايــــــــة  -0
" فــي روايــة . ة اللبنانيــة و تســتمر فــي كتابــة الكــوابيس لكــن هــذه المــرة كــوابيس الغربــ      
تنتقـل الكاتبـة بالقـارئ العربـي إلـى مدينـة جنيـ  لترسـم لنـا معانـاة الـذين فـروا " ليلـة المليــار 
للحفــاع علــى أرواح أبنــائهم و الــذين هربــوا بــ موالهم للحفــاع علــى ثــرواتهم التــي تضــاعفت 
تـار لأحـداث كـان محـيط الأثريـاء العـرب بمختلـ  جنسـياتهم هـو الوسـط المخ. زمن الحرب 
نقـــ  عبـــر صـــفحات الروايـــة علـــى زمـــن الصـــعود العربـــي المخـــزي إلـــى الهاويـــة . الروايـــة 
تـاجر أسـلحة سـوري ، ثـري و انتهـازي ، " ر يد الزهـران " أهم شخصيات الرواية . الأوربية 
يستمتع بالصعود نحو الأرقام الخيالية للمال على حساب الشرل و الكرامة الإنسانية المهـم 
خبزه المفضل أجساد البشر فهم سبب ثرائه ، صفقاته متنوعـة . تمر في الصعود هو أن يس
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يـدير أعمالـه . و مشبوهة لا تعرل الخطوط الحمراء ، يقتل و يفعل كل شـيء لأجـل المـال 
مكانـه . من مدينة جني  حيث يعيش فـي قصـر فخـم محصَّ ـن كالقلعـة و ذلـك لكثـرة أعدائـه 
لأخطبوطية كرمـز علـى حبـه الكبيـر فـي ابـتلاع الكـل و المفضل للاسترخاء بركته المذهبة ا
وجــد ميتــا وســط بركتــه ) . و هــذا لشــدة كرهــه لــه "( جمــال عبــد الناصــر " يتوســطها تمثــال 
 . المذهبة حيث التمثال في ليلة احتفاله ببلوغ رصيده المالي رقم المليار 
الأحـداث مـدى تحكـم لتبـين لنــا عبـر " الشـيخ وطفـان " افتتحـت الروايـة بكلمـات السـاحر    
 . هذه الشعوذة في الناس و في مصائرهم 
تقاطعـت أحــداث الروايـة مــع شخصـيات مهمومـة بـالوطن ، هربـوا مكـرهين لأسـباب مختلفـة 
يفر من بيروت خوفا على قناعاتـه مـن أصـدقائه الـذين بـدؤا " أمير النيلي " فالمفكر العربي 
يســعى إلــى إكمــال دراســته ليســتطيع "  نســيم" الشــاب . التســلق الحزبــي بعــد انتهــاء الحــرب 
المناضــل الفــار مــن عمليــة ا تــال حيــث " خليــل الــدرع " شخصــية . مســاعدة عائلتــه ماديــا 
فقـــدمت الكاتب ـــة صـــورا عـــن ذاك " صـــقر " أجبـــر عل ـــى العمـــل ســـكرتير لاب ـــن ثـــري خليجـــي
الغربـة الغثيان الذي قد يصيب القارئ بسبب أفعال هؤلاء الأثرياء العرب و أمرائـه فـي بـلاد 
لـه و سـخريته الدائمـة منـه و تـزداد المـرارة " صقر " تحاصر خليل الكوابيس بسبب إذلال . 
الطائشـة المســتعدة " كوكــو" التـي أصــبي اسـمها " كفــى " فـي حلقــه بسـبب تصــرفات زوجتـه 
فـي النهايـة ، يقـرر تـرك زوجتـه . لتقديم كل شـيء حتـى جسـدها للعـيش فـي حلمهـا الماسـي 
  وطن أفضل أل  مرة من جنة الغربة فجحيم ال" بيروت " ه إلى مدينتهم و العودة مع أبنائ
شـكلت شخصـيات أخـرى تمفصـلات هامـة فـي تطـور الشخصـيات حيـث قامـت الكاتبـة     
التــي أقبلــت علــى عــالم الأثريــاء لتصــبي أحــد " ليلــى " برصــد التحــول الحاصــل لشخصــية 
تلك الرسامة اللامعة سـابقا " دنيا " و كذا التحول الإيجابي الذي حدث لشخصية . أسماكه 
المليونير حيث استفاقت مـن  فوتهـا التـي طالـت سـنوات طـوال و قـررت فـي " نديم " زوجة 
الأخيـــر مغـــادرة ذاك العـــالم المزيـــ  لتعـــود إلـــى عالمهـــا الـــذي تحب ـــه و تركتـــه مر مـــة بعـــد 
 " . نديم " زواجها من 
 ": -ةفسيفساء دمشقي–ملخص روايـة الرواية المستحيلة  -0
هي الرواية الوحيدة التي كان فضائها مدينة دمشق العتيقة ، " الرواية المستحيلة "     
انقسمت الرواية إلى فصل واحد . حيث اعتمدت المؤلفة على الذاكرة لنسج خيوط الرواية
 . بخمس محاولات في كل محاولة يتم استحضار الذكريات لسرد الرواية 
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ى سرد حكاية الشخصية زين و هي في مرحلة الطفولة ، نهضت المحاولة الأولى عل    
مرحلة حملت تفاصيل كثيرة عن الحياة الاجتماعية للمجتمع الدمشقي المحافظ مختزَّ لة في 
تموت هند بعد ولادة . عائلة آل الخيال و جيران الحارة المسيحيين منهم و المسلمين 
حامي الحاصل على الشهادة العليا هند أم البطلة زين و زوجة أمجد الخيال الم. متعسرة 
تعرل عليها باعتبارها موكلته و هي المعلمة الثرية ( في الحقوق من جامعة باريس 
القادمة من مدينة اللاذقية حيث دافع عن حقها في ميراث أبيها الذي يريد ابن عمها 
خة على يموت التوأم بعد وفاة هند بساعات لتقدم المؤلفة صورة صار ) . الاستيلاء عليه 
التفكير المتخل  للمجتمع الشرقي حين يطالب المرأة بإنجاب الولد و كي  أن هذا 
 .المجتمع لا يبالي ب ن تقدم المرأة حياتها ثمنا لمجيئه 
من هنا تبدأ قصة البطلة زين ذات الخمس سنوات يتيمة الأم و التي تعيش مع       
لكل يحاول تربيتها على طريقته بدء  ا من ا. أبيها في البيت الكبير في حارة زقاق الياسمين
. العمة بوران و العم عبد الفتاح ، و الجدة الحاجة حياة أو أم أمجد كما تحب أن ينادونها 
زوجة عبد ( تقدم المؤلفة صورة عن المرأة المغلوبة على أمرها بسبب إنجابها للإناث 
تقلة ماديا نتيجة عملها كمدَّر سة ، و نموذج عن المرأة المتعلمة المتمردة المس) الفتاح فلك 
شخصية فيحاء التي أصرت هند على تعليمها و وافقت العائلة على مضض بعد موافقة ( 
اتسمت شخصية زين بالعناد و المشاكسة لذا واجهت ) . أمجد الخيال على ذلك  
 تمتعت زين دوم ا. ضدها ) دريد و لؤي ( اضطهاد  ا طفولي ا مارسه أبناء العم الذكور 
لإحساسه الدائم ب نه هو المسؤول عن حرمانها من أمها الذي أراد أن ( بمساندة والدها لها 
تنجب له الذكر ر م علمه بمرضها مما يجعل أمر ولادة ثانية شيء في  اية الخطورة 
الرياضة ( مما جعلها تزداد إصرار ا للتفوق في الدراسة و تعلم السباحة ) أودى بحياتها 
 . بسرعة فائقــــــــة ) لبنات في ذاك الوقت المحظورة على ا
بعد قدوم الخال أبو عامر و أسرته من فلسطين بسبب تهجيرهم من منازلهم بعد نكبة      
، يصبي البيت مكتظ ا فيضطر أمجد الخيال للانتقال إلى الشقة الجديدة التي  7000
لمبدعة من خلال معاناة ترصد ا. اشترتها هند بساحة النجمة و رفض سابق ا السكن فيها 
أسرة أبو عامر نكبة فلسطين و تبعاتها على الشعب الفلسطيني و على الدول العربية 
و من خلال لقاءات أصدقاء أمجد الخيال و أحاديثهم نتعرل على حالة . المجاورة 
، و أيضا ) الانقلابات العسكرية المتتالية ( الاضطرابات السياسية الحاصلة بسوريا 
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الاقتصادية القاسية التي يعيشها الشعب السوري مما يجعل البعض يبيع الضمير الظرول 
ليشتري خبز  يسد به الرمق أو سكن نظي  ي ويه كما حدث مع شخصية مرعي          
و الصحفي معتز ، و ريمون الذي اتفق مع صاحب المدبغة ضد العمال على رمي 
شده بعد إنقاذه لطفل سقط في نهر الفضلات الكيماوية في نهر بردى لكن عاد إلى ر 
 .  البردى 
تبــدأ  زيــن مرحلــة المراهقــة فــي ســاحة النجمــة و ذلــك فــي المحاولــة الثانيــة للمبدعــة        
تقــدم الــذات المبدعــة تفاصــيل . لكتابــة الفصــل الأول فتتعــرل البطلــة علــى صــديقات جــدد 
أنظــار الفتيــات عبــر  دقيقــة عــن تلــك المرحلــة لجيــل الخمســينيات كر بــة الفتيــان فــي لفــت
النظرات و الرسائل و انتظار الفتيان للبنات أمام مدارسهن و سماع أ ـاني الـروك انـد رول 
 .، و هو أمر جديد و  ير م لول في البيئة الشامية  المحافظة 
عندما تبلغ  زين سن السادسة عشرة تتملكها ر بة ملحة لمعرفة المزيـد عـن أمهـا التـي      
ضورها ، فتـدخل إلـى  رفـة الأب خلسـة و تفـتي الصـندوق العتيـق فتجـد يحظر ذكرها في ح
رســــائل أمهــــا ، و مــــذكراتها ، و رواي ــــة كتبتهــــا و لــــم ت ــــتمكن مــــن نشــــرها بســــبب الأعــــرال 
، و صــور قديمــة لهــا مــع '' المــرأة الجديــدة '' : الاجتماعيــة الصــارمة فــي زمنهــا معنوَّ نــة بــ ـــ 
يـة ، و تقـرر الاشـتراك بهـا فـي مسـابقة الروايـة التـي تسـعد زيـن ب شـياء أمهـا و بالروا. أمهـا 
تفـوز الروايـة بالمرتبـة الأولـى محققـة بـذلك حلـم . بمساعدة من فيحاء " النقاد"تنظمها جريدة 
أمها الذي لم تستطع تحقيقه بسبب سطوة التقاليد الاجتماعية فت خر مدة خمس عشـرة عام  ـا 
 .لطب كما ير ب أبوها و تقرر زين دراسة الأدب في الجامعة بدل ا.  
أخيــــــــــــــــر ا ، و أثناء تمرن البطلة على ركوب الطائرة الشراعية ُيصاب المدرب بضيق      
في الصدر ، فتتولى هي قيادة الطائرة ، و ر م خوفها تتمكن من التحكم بالمقود و تنزل 
أكثر ثقة بنفسها تنزل زين إلى أرض المطار و هي .  الطائرة سليمة على مدرج المطار
بعد قدرتها على التصرل بحكمة كالبومة ، و تصبي أكثر إصرار ا على التحليق عالي ا 
 " .شعار سوريا " بحرية كطائر النســــــــــــــــر 
 :سهرة تنكرية للموتى " ملخص روايـة  -0
رواي ـــة أخـــرى عـــن بيـــروت ، عـــن الـــوطن و المنفـــى، و كيـــ  يصـــبي أحيانـــا الـــوطن       
بيـروت و بـاريس ، ولعـل سـبب ذلـك : الروايـة تجاذبـا فضـائها المكـاني مـدينتين همـا . ىمنفـ
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كــون الكاتبــة مقيمــة ببــاريس ، ممــا جعلهــا قــادرة علــى تنــاول الشخصــيات و تصــويرهم مــع 
 .جهد قليل فجلهم مغتربين في فرنسا 
بـــدأت أحـــداث الروايـــة فـــي مطـــار بـــاريس حيـــث التقـــت بعـــض الشخصـــيات ببعضـــها       
و تجاذبـت أطـرال الحـديث ريثمـا تقلـع الطـائرة " شارل ديغـول " بعض في كافيتيريا مطار ال
فـواز : كثرت الشخصيات المنزعجة من العودة إلـى بيـروت مثـل . المت خرة بسبب الضباب 
ابن الثائر القديم فايز المر م على الذهاب إلـى مدينـة قـاس فيهـا هـول الحـرب الأهليـة حـين 
العتيق الذي ورثه عن أبيه ليؤسس شركته الخاصـة فـي بـاريس بعـدما  كان طفلا لبيع البيت
و دانــا ابنــة سـليمى المر مــة هــي أيضــا علــى الــذهاب إلــى . سـئم العمــل فــي البنــك الفرنســي
بيروت لمحاولة عقد صفقات مع مستثمرين لبنانين لصالي الشركة الفرنسية التـي تعمـل بهـا 
هما الكاتبـة ماريـا الحرانـي  و الطبيبـة الفرنسـية  ، و لمرافقـة أمهـا لقضـاء الإجـازة مـع صـديقت
مـــاري روز الســـعيدة برحلـــة الســـفر إلـــى بـــلاد ألـــ  ليلـــة و ليلـــة ر ـــم المخـــاول مـــن الآخـــر 
تواجـد بـنفس الطـائرة نـاجي كهـل لبنـاني فشـل فـي تجميـع ثـروة فـي الغربـة و يعمـل .  العربي
هو عبد الكريم الخـوالقي الـذي  قدمت الكاتبة  نموذج آخر للفشل و الاحتيال. نادلا  بمطعم 
كان يستغل في باريس تشابه الأسماء بينه و بين نجـل رئـيس وزراء قهرسـتان للتحايـل علـى 
رجـال الأعمـال لـدفع الرشـاوي طمع  ـا فـي إمكانيـة الحصـول علـى المشـاريع الإسـتراتيجية فـي 
.       تجهلـه حدق وليد الموالدجي شاب وسيم يعمـل بالبورصـة فـي سـليمى طـويلا لسـبب . بلده 
 . و أخيرا تقلع الطائرة متجهة نحو بيروت ، و تبدأ المغامرة 
يجـــد فـــواز عمتـــه بانتظـــاره  فـــي المطـــار و يلفـــه جمـــع خفيـــر أقـــارب مـــا زال يـــذكرهم             
و آخرون كبروا في  يابه الطويل و تلفه القبيلة ، ويوم بعد يوم ي ل  دلء بيـروت و حنـو 
رر عدم بيعه ر م إلحاح أمه من باريس و زاده عشقه لسـميرة الأدبيـة البيت العتيق عليه فيق
الشـــابة ابنـــة صـــديق والـــده خليـــل الـــدرع الرافضـــة فكـــرة الـــزواج منـــه و العـــيش فـــي بـــاريس 
الإصـرار علـى العـودة إلـى بيـروت الـوطن و إرجــاع جثمــان أبيـه المتـوفى فـي الغربـة و هــو 
 . دوى ذلك الذي تماطل في فعل ذلك لعدم إحساسه سابقا بج
لا تجد  دانا الشخصية العملية في بيـروت مـا يشـدها إليهـا ر ـم تعرفهـا علـى الـدكتور       
نبيل مثال الطيبة و العطاء لأهل قريته لكن محاولاتها الحثيثـة علـى عقـد صـفقة مربحـة مـع 
 رجل الأعمال رامز المندال تبوء بالفشـل حيـث يـتم ا تيالـه أمامهـا فتقـرر العـودة إلـى بـاريس
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و ترافقهــا أمهــا ر ــم حبهــا الشــديد للشــاب الوســيم وليــد الــذي أحبهــا و جــددت معــه شــبابها     
 . و وجدت العوض عن إهمال نعيم أبو دانا و خياناته المتكررة لها
تعــود الكاتبــة ماريــا إلــى بيتهــا و مكتبتهــا و بيروتهــا ، مــدينتها التــي أحبتهــا و فضــلتها     
خطيبهـا  –وهمية مع أشـباح قصصـها و أحبـاء الماضـي  على بلدها الأصلي فتعيش تجربة
، و هــو مــا يلهمهــا لكتابــة روايــة جديــدة لكــن  -فــادي المناضــل الــذي قتلــوه ليلــة عرســهما 
التشـوهات التـي ألحقهـا أبنـاء بيـروت بهـا الأحيـاء مـنهم و الأمـوات و حتـى الأشـباح  كمنيـر 
، و بل حاول قتلهـا لرفضـها فكـرة  بطل روايتها الأولى الذي صار  نيا بعدما باع المبادئ 
حدث هذا أثناء  يابها الطويـل و هـو .  تخليه عن الصيادين و بيعه القضية لأول مشتري 
ما جعلها لا تستطيع البقاء فتغادر راجعة إلـى بـاريس فهـي تعشـق بيـروت أيـام العـز و تكـره 
 . بيروت الحاضر المشوهة ر م انتهاء الحرب 
يم الخـوالقي بالجنـاح الراقـي بالفنـدق الفخـم الـذي ارتـاده بالاحتيـال لم تدم فرحـة عبـد الكـر     
و الكذب فقد كانت عيون الشرطي المتقاعد إسماعيل ابن بلده و الذي قتل ابنه في سـجون 
قهرستان تراقبه و تنتظر الفرصة المواتية لقتله و يموت عبد الكريم الخوالقي المزيـ  نتيجـة 
نـاجي إلـى قريتـه مشـتاق ا كطفـل لأمـه ، الشـخص الوحيـد و يعـود . انتحالـه شخصـية النجـل 
الذي يغفـر لـه فشـله المتواصـل فـي الغربـة فيجـدها قـد توفيـت ، و يمتلـ  قلبـه حسـرة و ي س  ـا 
فيذهب إلى سليم رجـل الأعمـال و ابـن قريتـه الـذي تعـرل عليـه فـي المطعـم الـذي يعمـل بـه 
له على المـال و قبـل أن يسـلمها يستغله هذا الأخير لعقد صفقات مزيفة و بحصو . بباريس 
إلـى سـليم يقـرر الهـرب إلـى بــاريس فـي أول طـائرة قبـل أن يكتشـ  أمـره لكنـه يتعـرض إلـى 
قبـل أن .. ! أمــــــــي: حادث سـيارة فـي إحـدى شـوارع بـاريس بعـد نزولـه مـن المطـار فيصـرخ 
 . يتحول إلى جثة محترقة 
لشـــرق مـــع وســـيم  اللبنـــاني حـــالات حـــب هســـتيرية فـــي عاصـــمة ا تعـــيش مـــاري روز     
و بعــد انتهائهــا مــن الســباحة فــي . الســبعيني المتصــابي ،  و يحــي الخــائن لزوجتــه معهــا 
الشــاط  تســتقل ســيارة أجــرة للعــودة إلــى بيــت  دانــا لكــن لظــرول اســتثنائية يضــطر الســائق 
هــذه الذريعــة تعقــد . أخــذها معــه لكــون زوجتــه تلــد و حالتهــا مستعصــية تســتوجب المشــفى 
يقفـــز . الطبيبـــة و تتـــيقن ب نهـــا قـــدمت نفســـها للبنـــاني الوحشـــي كرهينـــة ســـهلة المنـــال  لســـان
الســائق مــن الســيارة و يهــرول نحــو البيــت أمــا هــي فتجــدها فرصــة ذهبيــة للهــرب فتــركض 
يتملكهـا الخـول الشـديد .  داخل الشوارع الضيقة الفقيرة و تتعرل على الوجه الآخر للبنـان 
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حينمـا . تدارت فوجـدت السـائق يلهـث و يؤكـد لهـا قلقـه عليهـا ، ثم شعرت بيد تمسكها و اسـ
أحســت بــ ن الســائق لا يكــذب ، خجلــت مــن نفســها و ذلــك جعلهــا تعــرض خــدماتها كطبيبــة 
و صــرخت المولــودة . نســائية و قامــت بتوليــد الزوجــة لخطــورة وضــعها بنقلهــا إلــى المشــفى 
. طبيبـة بتسـمية الطفلـة علـى اسـمها قـام السـائق إكرام  ـا لل. الأولـى ، و جـاء المولـود الثـاني 
شعرت فج ة بانتفاء وحشتها كامرأة  ربية و مدى متعة مساعدة الآخرين و تقفز إلـى رأسـها 
ستسافر حيث الملايين من الذين يعيشون حيـاة البـؤس " .  أطباء بلا حدود: " اسم منظمة 
و قلبهـا يعتصـر  م  ـا تحلق الطائرة بـــماري روز عائدة إلـى بـاريس .  و تستطيع مساعدتهم 
 .على بيروت التي تركتها مر مة لانتهاء إجازتها 
نلتقي مع شخصيات أخرى في الرواية ثانوية لكن تقدم الكاتبة من خلالهم وجوه          
و أقنعة أخرى لبيروت مثل الرسام سعيد ابن عم والد فواز الذي أعادته صديقته ماريا إلى 
أصدقاء فايز و خليل الدرع يرون لفواز . رب و الغربة الرسم بعد طول انقطاع بسبب الح
و حين . ذكرياتهم في البيت العتيق مع والده و ذلك يكون سبب إضافي لإقلاعه عن بيعه
يفشل المال في مني الطم نينة يفعل ذلك الوطن بكل حب لكل قادم صادق ، و لا تك  
ا أبنائها تستمر في حب بيروت عن رسم الدهشة، فبر م كل التشوهات التي يلحقها به
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 :قائمـــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــادر و المراجـــــــــــــــــع 
 
 :المصــــــــــــــــادر* 
القتيلـة ، منشـورات  ـادة السـمَّان ، بيـروت ،   ـادة السـمَّان ، القبيلــــــة تسـتجوب-0
 . 1841،  1لبنان ، ط 
 6، منشورات  ادة السمَّان ، بيـروت ، لبنـان ، ط  57 ـادة السمَّان ، بيـروت -0
 . 3441، 
 ــادة السـمَّان ، كـوابيس بيــروت ، منشـورات  ـادة السـمَّان ، بيـروت ، لبنـان ، -0
 . 5552،  8ط 
مليـار ،  منشـورات  ـادة السـمَّان ، بيـروت ، لبنـان ، ط  ــادة السـمَّان ، ليلـة ال-0
 . 6841،  1
 ـادة السمَّان ، الرواية المستحيلة ، منشورات  ادة السمَّان ، بيروت ، لبنان ، -0
 . 7441،  1ط 
 ــــادة الســـمَّان ، ســـهرة تنكريـــة للمـــوتى ، منشـــورات  ـــادة الســـمَّان ، بيـــروت ، -0
 . 5552،  2لبنان ، ط 
، مواطنــة متلبســة بــالقراءة ، منشــورات  ــادة الســمَّان ، بيــروت ،   ــادة الســمَّان-5







 :غة العربيـة لالمراجـع بال* 
 
، منشــورات الاخــتلال ، الــدار  -دراســة  –بنيــة الــنص الروائــي  ،إبــراهيم خليــل  -0        
 . 5152،  1العربية للعلوم ناشرون ، الجزائر ، بيروت ، لبنان ، ط 
دراسـة سوسيونصـية فـي الروايـة الجزائريـة  –الشـري  حبيلـة ، الروايـة و العنـ   -6       
 . 5152،  1المعاصرة ، عالم الكتب الحديث ، أربد ، الأردن ، ط 
آمـــــال منصـــــور ، بنيـــــة الخطـــــاب الروائـــــي فـــــي أدب محمد جبريـــــل ، دار الإســـــلام  -4       
 . 1882ط ، .درقية ، مصر ، و النشر ، الش   للطباعة 
بشــير تاوريريــت ، محاضــرات فــي منــاهج النقــد الأدبــي المعاصــر ، مكتبــة اقــرأ،  -3      
 . 6552،  1قسنطينة ، الجزائر ، ط 
،  -دراسـة فـي مـنهج لوسـيان  ولــدمان -جمـال شـحيد ، فـي البنيويـة التكوينيـة  -5   
 . 6841ط ، .دار ابن رشد للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، د
، منشــورات الاخــتلال ، وزارة الســرد التــاريخي عنــد بــول ريكــور  ،جنــات بلخــن  -2      
 . 3152،  1الثقافة ، الجزائر ، ط
المجتمــع العربــي المعاصــر  ، مركــز دراســات الوحــدة العربيـــة ،  ،حلــيم بركــات   -1     
 . 8441،  6بيروت ، لبنان ، ط
مقاربـــة سوســـيوثقافية فـــي      (  ية الإشـــكاليةالشخصـــ ،حميـــد عبـــد الوهـــاب البـــدراني  - 1      
،  دار مجــدلاوي للنشــر و التوزيــع ، عمــان ، الأردن ، ) خطــاب أحــلام مســتغانمي الروائــي
 . 4152،  1ط
دراســــة  – الرواي ــــة المغربي ــــة و رؤي ــــة الواقــــع الاجتمــــاعي ،داني ي ــــحمي ــــد لحم -1          
 . 5841،  1، المغرب ، ط ، دار الثقافة ، الدار البيضاء -بنيوية تكوينية 
مــن سوســيولوجيا الروايــة  -حميــد لحميــداني ، النقــد الروائــي و الايــدولوجيا  -17         
، المركـــز الثقـــافي العربـــي ، بيـــروت ، لبنـــان ،     -إلـــى سوســـيولوجيا الـــنص الروائـــي 
 .5441،  1ط 
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،  -بــــيمــــن منظــــور النقــــد الأد -حميــــد لحميــــداني ، بنيــــة الــــنص الســــردي  -77      
 . 5552،  3المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 
 -بـين النظريـة و التطبيـق  –رجـاء عيـد ، فلسـفة الالتـزام فـي النقـد الأدبـي  -67     
 . 8841ط ، .، منش ة المعارل ، الاسكندرية ، مصر ، د
،   نشــــر و التوزيــــعفــــي الفكــــر الجــــدلي ، دار التقــــدم لل...رضــــا الــــزواري ،  -47         
 . ت.د ط ، .تونس ، د
في نظرية الأدب ، دار الحداثة ، بيروت ، لبنـان ،  ،شكري عزيز الماضي  -37   
 . 6841،  1ط
شــــيماء مطــــر و  ــــازي صــــالي محمــــود ، مفهــــوم الــــذات ، مكتبــــة المجمــــع   -71 
 . 1182،  1و التوزيع ، عمان ، الأردن ، ط  العربي للنشر 
،  (المفهــوم و الإجــراء)تبرماســين و آخــرون ، نظريــة القــراءة عبــد الرحمــان  -27
منشورات مخبر وحدة التكوين و البحث في نظريات القـراءة و مناهجهـا ، بسـكرة ، 
 . 4552،  1الجزائر ، ط
،  بنيـة الحكايــة فـي الـنص الروائـي المغــاربي الجديــد ،عبـد القــادر بــن سـالم  -17         
 . 3152،  1ضفال ، الجزائر ، لبنان ، طمنشورات الاختلال ، منشوات 
،  (بحــث فــي تقنيــات الســرد   )عبــد الملــك مرتــاض ، فــي نظريــة الروايــة -17      
 . 8441ط ، .عالم المعرفة ، الكويت ، د
عبــد الواســع الحميــري ، الــذات الشــاعرة فــي شــعر الحداثــة العربيــة ، المؤسســة  -00
 . 9991،  1ت ، لبنان ، طالجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،  بيرو 
، دار  فــي سوســيولوجيا الروايــة العربيــة المعاصــرة، فاطمــة فضــيلة دروش  - 16
 . . 3152،  1التنوير ، الجزائر ، ط
مــن زمــن النهضــة إلــى  –فيصــل دراج ، الــذاكرة القوميــة فــي الروايــة العربيــة  -76   
 ... 8552، 1ان ، ط، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبن -زمن السقوط 
فيصــل دراج ، نظريــة الروايــة و الروايــة العربيــة ، المركــز الثقــافي العربــي ،  -66        
 . 4441،  1بيروت ، لبنان ، ط 
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مين الأليول الفلسيفية لليل الف يول  –محمد الأميين ححير  ، البنيويية التكوينيية  -46       
 .3152، 1الجزائر ، ط، منشورات مديرية الثقافة ، حسكرة ،  -المنهجية 
مقاربـة بنيويـة تكوينيـة ، دار ظاهرة الشعر المعاصـر فـي المغـرب ،  بنيس محمد -36       
 . 4152،  3توبقال ، الدار البيضاء ن المغرب ، ط
 ، -نصـــوص فلســـفية مختـــارة و مترجمـــة  -، الـــوعي و اللاوعـــي  محمد بهـــاوي  -56         
 .3152،  2لمغرب ، طافريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، ا
 –ااا  –محمد خرمـــاش ، إشـــكالية المنـــاهج فـــي النقـــد الأدبـــي المغربـــي المعاصـــر  -26     
البنيويـة التكوينيـة بـين النظـر و التطبيـق ، المركـز الـوطني لتنسـيق و تخطـيط البحـث 
 . 1552،  1العلمي ، فاس ، المغرب ، ط 
مــــل للطباعــــة و النشــــر و التوزي ــــع ، محمد ســــاري ، الأدب و المجتمــــع ، دار الأ -16      
 .ت .ط ، د.الجزائر، د
 محمد ساري ، البحث عن النقد الأدبي الجديد ، دار الحداثة للطباعـة و النشـر  -16  
 .ت .ط ، د.و التوزيع ، بيروت، لبنان ، د  
، دار  -سـلطة التـاريخ و لعبـة المتخيـل –الـذات السـاردة  ،محمد صابر عبيد  -16     
 . 3152ط ، .لدراسات و النشر و التوزيع ، دمشق ، سوريا ، دنينوى ل
، منشـورات اتحـاد الكتـاب  -دراسـة  –محمد عزام ، شعرية الخطاب السـردي  -14        
 . 5552ط ، .العرب ، دمشق ، سوريا ، د
مقاربــــة بنيويــــة تكوينيــــة فــــي أدب نبيــــل (محمد عــــزام ، فضــــاء الــــنص الروائــــي -74         
 . 1991، 1ار الحوار للنشر و التوزيع ، اللاذقية ، سوريا ، ط، د)سليمان
محمود طرشونة ، إشكالية المنهج في النقد الأدبي ، مركـز النشـر الجـامعي  -64     
 . 8552ط ، .، تونس، د
، المجلـــــس الـــــوطني للثقافـــــة         الواقـــــع و المتخيـــــل ،مرســـــل صـــــالي العجمـــــي  -44        
 . 4152،  1كويت ، طو الفنون و الآداب ، ال
مرشــــد احمــــد ، البنيــــة و الدلالــــة فــــي روايــــات إبــــراهيم نصــــر الله ، المؤسســــة    -34         
 . 5552،  1العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط 
       موســـــوعة الأدب العربـــــي  ، دار الكتـــــب العلميـــــة للطباعـــــة ،نـــــذير خضـــــار  - 54       
 . 2182ط ، .لجزائر ، دو النشر و التوزيع ، ا
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دار الشـــؤون  ،، أضـــواء علـــى الشخصـــية الإنســـانية  زار محمد ســـعيد العـــانينـــ -24        
 . 1،9991الثقافية، بغداد، العراق ، ط 
محاضـــرات فـــي المـــدارس اللســـانية المعاصـــرة  ، منشـــورات  ،نعمـــان ب ـــوقرة   -50        
 . 6552ط ، .جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، د
        الا تـــراب عنـــد كـــارل مــاركس ، مؤسســـة كنـــوز الحكمـــة للنشـــر : يمــة وابـــل نع - 14         
 . 3152،  1و التوزيع ، الجزائر ، ط 
الآليـات و الخلفيـة الابسـتيمولوجية ،  – سوسـيولوجيا الأدب ،يوس  الأنطكي  -14       
 . 4552، 1دار رؤية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط
فـي الخطـاب النقــدي العربـي الجديـد ،  إشـكالية المصـطلي ،يوسـ  و ليسـي  -13        
  . 4552،  1منشورات الاختلال ، الجزائر، ط
 
 :المراجـع المترجمـة إلى اللغة العربية *      
 
محمد ســيد رصــاص ، دار : مفهــوم الإنســان عنــد مــاركس ، تــر اريــك فــروم ، -73     
 . 8441، 1وزيع ، دمشق ، سوريا ، طالحصاد للنشر و الت
 ،  دار افريقيا الشرق ،  –الحياة كنص أدبي  –ندر نيهاماس ، نيتشه كسا -63        
 . 8552، 1الدار البيضاء ، المغرب ، ط
سعيد بنكـراد ، : ، تر) آليات الكتابة ( حاشية على اسم الوردة  ،مبيرتو إيكو ا -43    
 .ت .ط ، د.يع ، الجزائر ، ددار كرم الله للنشر و التوز 
نـورا السـمَّان : ، تـر  التمـرد و الالتـزام فـي أدب  ـادة السـمَّان ،بـاولا دي كـابوا  -33    
  . 2441،  1وينكل ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط
جـــورج زينـــاتي ، المنظمـــة العربيـــة : الـــذات عينهـــا كـــآخر ، تـــر بـــول ريكـــور ، -53     
 . 5552، 1رجمة ، بيروت ، لبنان ، طللت
   عايـدة : نحو علم اجتماع للـنص الأدبـي ، تـر -النقد الاجتماعي ،بيير زيما  -64
و التوزيـع ،  أمينـة رشـيد و سـيد البحـراوي ، دار الفكـر للدراسـات و النشـر : لطفـي ، مـرا
 . 1991،  9القاهرة ، مصر ، ط
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محمد خيــر البقــاعي ، : ن العشــرين ، ، تــرجــان إيــ  تادييــه ، الروايــة فــي القــر  -13   
 .7441ط ، .منشورات جامعة البعث ، حمص ، سوريا ، د
حنـا الشـاعر ، دار الأنـدلس ، : التاريخ و الوعي الطبقي ، تر ،جورج لوكاتش  -13   
 . 2841 ، 2بيروت ، لبنان ، ط
لنشــــر مــــرزاق بقطــــاش ، الشــــركة الوطني ــــة ل :، تــــرالرواي ــــة  ، جــــورج لوكــــاتش  -13   
 .ت .ط ، د.والتوزيع ، الجزائر ، د
محمد علـــــي اليوســـــفي ، : بلـــــزاك و الواقعيـــــة الفرنســـــية ، تـــــر،  جـــــورج لوكـــــاتش -15   
 . 5841،  1المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ، صفاقس ، تونس ، ط
كميــل قيصــر دا ــر ، المؤسســة العربيــة : مــان ، تــرجــورج لوكــاتش ، تومــاس  -75   
 .7741، 1شر ، بيروت ،لبنان ، طللدراسات والن
محمد معتصـــم    : ، تـــر) بحـــث فـــي المـــنهج (  خطـــاب الحكايـــة ،جيـــرار جينيـــت  - 65  
و عبد الجليل الازدي و عمر حلي ، المجلـس الأعلـى للثقافـة ، الهيئـة العامـة للمطـابع 
  . 7441،  2الأميرية ، الرباط ، المغرب ، ط
جــــورج كتــــورة ، دار الكتــــاب : لمثقفــــين ، ت ــــرسوســــيولوجيا ا، جي ــــرار ليكلــــرك  -45   
 . 8552،  1الجديد المتحدة ، بيروت ، لبنان ،  ط
محمد الأمــين بحـري ، دار الحكمــة للنشــر ،  :، تــرالماركسيــة ، روجيـه  ــارودي  -35   
 . 4552ط ، .الجزائر ، د
) قـي مـن البنيويـة إلـى جماليـة التل( ريمـون مـاهيو و آخـرون ، نظريـات القـراءة  -55  
، 1عبـد الرحمــان بـوعلي ، دار الحـوار للنشـر و التوزيـع ، اللاذقيـة ، سـوريا ، ط: ، تـر
 .3552
شــــوكت يوســــ  ، الهيئ ــــة : الواقعيــــة النقديــــة فــــي الأدب ، تــــر بيتــــرول ،. س  -25   
 . 2152ط ، .العامة السورية للكتاب ، دمشق ، سوريا ، د
 الــب هلســا ، المؤسســة الجامعيــة :  ، تــرجماليــات المكــان  ، اســتون باشــلار  -15     
 . 7841،  3للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
هيئـة : إبراهيم فتحي ، مـرا: الماركسية و الفن الحديث ، تر ،كلينجندر . د .ل -15      
 . 5841،  1الترجمة بالدار ، دار الأدب و الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط
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 اليــة شــملي ، المؤسســة العربيــة :  وســتال فلــوبير ، تــر ، فيكتــور برومبيــر -97
 . 9191،  1للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط 
ســــعيد بنكــــراد ، دار : ســــميولوجية الشخصــــيات الروائيــــة ، تــــر ،فيليــــب هــــامون  -12     
 . 5441،  ط.الكلام ، الرباط ، المغرب ، د
زبيـدة القاضـي ، منشـورات الهيئـة العامـة : تـرالإلـه الخفـي ،  ،لوسـيان  ولـدمان  -72      
 . 5152ط ، .السورية للكتاب ، دمشق، سوريا ، د
مجموعـة : تـر  ،البنيويـة التكوينيـة و النقـد الأدبـي ، لوسـيان  ولـدمان و آخـرون  -62      
،  2محمد ســــبيلا ، مؤسســــة الأبحــــاث العربي ــــة ، بي ــــروت ، لبن ــــان ، ط : ب ــــاحثين  ، مــــرا
 . 6841
يوســــ  الانطكــــي ،       :، تــــرالعلــــوم الإنســــانية و الفلســــفة ، وســــيان  ولدمـــــان ل -42  
 . 6441ط ، .محمد برادة ،المجلس الاعلى للثقافة ،القاهرة ، مصر ، د: مرا
ب ـــــدر ال ـــــدين  :، ت ـــــرمق ـــــدمات فـــــي سوســـــيولوجيا الرواي ـــــة ، لوســـــيان  ول ـــــدمان  -32  
 . 3441،  1سوريا ، ط عرودكي ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، اللاذقية ، 
 
 :المراجـــــــــــع باللغة ا جنبيـــــــــــــــة  * 
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 :الموسوعات و القواميس *     
ت و النشـر، ، موسوعة الفلسـفة، المؤسسـة العربيـة للدراسـاعبد الرحمان بدوي  -17    
 . 4841، 1بيروت ، لبنان ، الجزء الثاني ، ط
 
 :المخطوطات و الرسائــــــــــل الجامعيـــــــــة *     
 
، أطروحــة دكتــوراه علــوم فــي الأدب  بنيــة الخطــاب الروائــي ،زهيــرة بنينــي  -27     
نــة ، الحــديث ، كليــة الآداب و العلــوم الإنســانية ، جامعــة العقيــد الحــاج لخضــر ، بات
 .  8552الجزائر ، 
دراسـة فـي  – منال بنت عبد العزيـز العيسـى ، الـذات المرويـة علـى لسـان الأنـا-41
، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبـات درجـة الـدكتوراه  -نماذج من الرواية العربية 
فــــي الأدب ، جامعــــة الملــــك ســــعود ، الريــــاض ، المملكــــة العربيــــة الســــعودية ، 
 . 5152
 
 :لكترونيــةالمواقــع الا  *




































 : ارس ـــــــــــــــــــــــوى الفهــــــــــــــمحت 
 
 .فهرس المصطلحات  -1
 .فهرس الجـــــــــــــــــداول و ا شكال  -2









































                  -  تبثـحلطصملا ةيساس ا تا- 
                                يبرع /يسنرف 
 
- ةينيوكتلا ةيوينبلا Structuralisme génétique 
- مــهفلا Compréhension 
-  حرشلا ( ريسفتلا) Explication 
- ةلادلا ةينبلا Structure significative 
- ملاعلا ةيؤر Vision du monde 
- ةيعامتجلاا ةعامجلا Groupe sociale 
-  يلعفلا يعولا(مئاقلا يعولا) Conscience réelle 
- نكمملا يعولا Conscience possible 
- يلاكشلإا لطبلا Héro problématique  
- ةيلكلا Totalité 
- ةينبلا Structure 
- ةيرظن Théorie 
- ا لاساكعن Reflet 
- لامجلا ملع Est thétique 
- حورلا L’esprit 
- ةداملا Matière 
- ةيخيراتلا ةيداملا Matérialisme historique 
- ةيلدجلا ةيداملا Matérialisme dialectique 
- ةـيسكراملا Marxisme 
- لاـمسأرلا Capital 
- اةـيلامسأرل Capitalisme 
-  تاقبطلا عارص Lutte des classes 
- يقبطلا يعولا Conscience de classe 
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- ةيكارتشلاا Socialisme 
- ةـيعقاولا Réalisme  
- للاغتسلاا Exploitation 
- ةيقوفلا ةينبلا Super structure 
- ةيتحتلا ةينبلا Bas structure 
- ؤــيشتلا Réification 
- الابلاتس Aliénation 
- لمعلا ميسقت Division de travail 
- ةيزاوجروبلا Bourgeoisie 
- ايراتيلوربلا Prolétariat 
- لدابتلا ةميق Valeur d’échange 
- جاتنلإا لئاسو Moyens de production 
- جاتنلإا ىوق Forces de production 
- جاتنلإا تاقلاع Rapports de production 
- ةدئاسلا ةقبطلا Dominant 
- ةدوسملا ةقبطلا Dominé 
- يبد ا صنلا Texte littéraire 
- بد ا عامتجا ملع Sociologie de la littérature 
-  سامتلا Cohésion 
- قاستلاا Cohérence 
- ةياورلا Roman 
- صنلا لبق ام L’avant texte 
- يدرسلا يعولا Conscience narratif 
- ثادح ا Actions 
- راود ا Rôles 
- ةيلكشلا ةيوينبلا Structuralisme formelle 
- سنج Genre 
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- قلاعت Interrelation 
- ليصأ Authentique 
- موهفم Concept 
- طاطحنا Dégradation 
- جامدإ Insertions 
- ةعامج Groupe 























































فصل            ال لــــــــــوان الجــــــــــــــــــــــــــدوـعنــــــ
 صفحـةو ال
الفردية  الهويةجدول يبين دور المكان في عملية تشكل  71
 .للذات
ثالث ، الصفحة الفصل ال
إلى  167:ص: من 
  267:ص: غاية
الفصل الثالث ، الصفحة   )الزمن الروائي( جدول يبين التفاصيل التاريخية للروايات 61
 . 167:
جدول يقدم جملة من المقاطع السردية المعب  رة عن البطل  41
 .الم ساوي 
 
الفصل الثالث ، الصفحة 
إلى  737:ص: من 
 . 337:ص: غاية
ول يقدم جملة من المقاطع السردية المعب  رة عن البطل جد 31
 . المغترب
 
الفصل الثالث ، الصفحة 
إلى  237:ص: من 
 .  137:ص: غاية
جدول يقدم جملة من المقاطع السردية المعب  رة عن البطل  51
 .الإشكالي الحضاري و البطل الم ساوي 
 
الفصل الثالث ، الصفحة 
إلى  757:ص: من 
 .  457:ص: غاية
رة عن جدول فيه جملة من المقاطع السردية المعب    21
فكانت  الشخصية الإشكالية التي رضيت بعالم الواقع
أقرب إلى الشخصية الثابتة الواقعة تحت سطوة قيم 
 .الطاعة للجماعة 
 
الفصل الثالث ، الصفحة 
إلى  617:ص: من 
 .  317:ص: غاية
 عبرة عنجدول فيه جملة من المقاطع السردية الم 11
و حاولت الشخصية الإشكالية التي رفضت عالم الواقع 
لكن قيم أن تتمرد و تتحول إلى شخصية إيجابية 
 .الجماعة كانت أقوى منها
الفصل الثالث ، الصفحة 
إلى  517:ص: من 
 . 217:ص: غاية
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جدول يضم البنـــــى الدالـــــــــــــــة لمجمل روايات  ادة  11
 .السمَّان
ثالث ، الصفحة الفصل ال
إلى  117:ص: من 
 .  117:ص: غاية
الفصل الرابع ، الصفحة  .جدول يوضي علاقة الذات بالسرد  11
 .  166: 
جدول يوضي بنية الزمان بين الزمن الطبيعي و الزمن  17
 ."  57بيروت " في رواية السردي 
 
الفصل الرابع، الصفحة 
إلى   156: ص: من 
 .   156: ص: غاية 
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دول يوضي بنية الزمان بين الزمن الطبيعي و الزمن ج
 ." ليلة المليار " في رواية السردي 
 
الفصل الرابع، الصفحة 
إلى   156: ص: من 
 .   726: ص: غاية 
جدول يوضي بنية الزمان بين الزمن الطبيعي و الزمن  67
 ." سهرة تنكرية للموتى " في رواية السردي 
 
الفصل الرابع، الصفحة 
إلى   626: ص:  من
 .   526: ص: غاية 
مجتمـع *جدول يتضمن أسماء أفــــراد العينـــــة المختـارة مـن  47
 من البلاد العربية * الكتاب
 
الفصل الرابع، الصفحة 
إلى   616: ص: من 


















فصل      ال لــــــــــوان الشكـــــــــــــــــــــــــــعنــــــ
 صفحـةو ال
الفصل الثالث ،  .شكل يبين مراحل ظهور الذات و الموضوع في عالم الروايات 71
  277: الصفحة 
الفصل الثالث ،  . شكل يبين العلاقة بين الذات و الموضوع 61
 347: الصفحة 
الفصل الثالث ،  " .ليلة المليار " يحي للبنية الدالة لرواية شكــــل توض 41
 117: الصفحة 
الفصل الرابع ،  . شكــــل توضيحي عن رؤيـــــا العالــــــم للذات 31









































 :فهــــــــــــــــــــــــرس المحتويات  -
 الصفحة   ـــوى المحتـــــــــــــــــــ
   -أ  مقدمــــــــــــة
  )النشأة ، الجذور ، الآليات ( البنيوية التكوينية : الفصل ا ول 
 00 قراءة في منهج الدراسة : أولا
 00 البنيوية التكوينية  -0-0
 00 النشــــــــــأة  -0-0-0
 70 تحديد المصطلح  -0-0-0
 00 الجذور الفلسفية للمنهج -0-0
 10 ر تأملاته الجدلية في الفلسفة الحديثةهيجل و أث -0-0-0    
 00 ماركس و الفلسفة المادية  -0-0-0    
 10 التأسيس النظري لمفاهيم غولدمان -0-0
لوكاتش و تأثير إسهاماته الفكرية في رؤيا غولدمان  -0-0-0    
 النقدية 
 10
 70 غولدمان و بلورة مقولات المنهج التكويني ا ساسية  -0-0-0    
 00 الجانب الإجرائي للبحث: ثانيا 
 10 عرب  هم الآليات الإجرائية للمنهج التكويني -0-0
 00 التعريف بالمفاهيم المركزية المستعملة في البحث  -0-0
 00 مفهوم الرواية  -0-0-0    
 00 مفهوم الذات  -0-0-0    
 00 مفهوم الموضوع  -0-0-0    
/    موضوع في روايات غادة السم ان الذات و ال: الفصل الثاني 
 قراءة سوسيولوجية
 
 10 التشيؤ و البنى الجديدة في عالم جديد: أولا 
 10 تعريف ظاهرة التشيؤ -0-0
 00 تصدع ا نسنة في عالم روايات غادة السم ان  -0-0
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 05 الاغتراب و وعي ا زمــــــــــــــة: ثانيا 
 05 تعريف مصطلح الاغتراب -0-0
 07 اهر الاغتراب في شخصيات الروايات مظ -0-0
 00 الوعي الطبقي بين الواقع و المتخيل : ثالثا 
 00 حول الوعي الطبقي -0-0
 00 مستويات الوعي في عالم الروايات  -0-0
دراسة بنائية للذات و الموضوع في روايات غادة : الفصل الثالث 
 السم ان 
 
 000 ع في روايات غادة السم انقراءة داخلية للذات و الموضو : أولا 
 000 مستويات تحليل الذات و الموضوع في العالم الروائي -0-0
مرحلة تشكيل الذات و تكون : المستوى ا ول   -0-0-0
 الموضوع 
 000
تمظهر الذات في روايات غادة : المستوى الثاني   -0-0-0
 السم ان 
 000
 000 مفهوم البطل الإشكالي  -0-0-0-0    
 700 الشخصيات الإشكالية في روايات غادة السم ان -0-0-0-0   
 000 البنى الدالة و ديالكتيكية الذات و الموضوع: ثانيا 
 000 مفهوم البنية الدالة  -0-0 
 000 إبراز بنى روايات غادة السم ان الدالة  -0-0 
 و بنية السقوط و الانتظار           " 05بيروت "رواية  -0-0-0 
 و الاغتراب             
 000
 000 و بنية الانشطار و الانكسار" ليلة المليار " رواية  -0-0-0 
 050 و بنية الخوف ز الاغتراب " سهرة تنكرية للموتى " رواية  -0-0-0 
 050 و بنية التفك  و الانهيار" كوابيس بيروت " رواية  -0-0-0 
 070 تماس  و بنية ال" الرواية المستحيلة " رواية  -0-0-0 
 070 مرجعيات تشكل ذات مدينة دمشق  -0-0-0-0    
 000 النسق الجديد لهوية المدينة  -0-0-0-0    
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 000 ملامح الهوية الجمعية عبر ذوات الرواية  -0-0-0-0    
الإطار البنائي ، و الفكري لذات و موضوع روايات : الفصل الرابع 
 غادة السم ان
 
 010 موضوع و السردالذات و ال: أولا 
 010 قراءة بنائية لذات و موضوع روايات غادة السم ان   -0-0
 100 البنى السردية و رؤيا العالم : ثانيا 
 000 التعريف بمصطلح رؤيا العالم  -0-0 
 000 التخييلي " غادة السم ان " رؤيا العالم في عالم  -0-0 
 000 رؤيا العالم من خلال الذات  -0-0-0    
 000 رؤيا العالم في إطار المكان  -0-0-0    
 000 رؤيا العالم عبر نسق الزمان  -0-0-0    
من  –" غادة السم ان " قراءة خارجية لذات و موضوع روايات : ثالثا 
 -عالم الإبداع إلى عالم الواقع 
 050
 070 المبدع و ديالكتيكية الواقع  -0-0 
 770 الإبداعية  مجتمع الُكتاب و الرؤيا  -0-0 
الجماعة المثقفة بين ا نساق الفكرية و الرؤيا النقدية  -0-0 
 للمجتمع 
 070
 510 خاتمـــــــــة 
 000 الملاحق
 500 قائمة المصادر و المراجع
 000 الفهــــــــــــارس
































 : ملخــــــــــــــــصال 
هــذه الدراســة إلــى كشــ  مفهــوم الــذات و الموضــوع و طبيعــة العلاقــة القائمــة  تهــدل     
تقــدم الدراســة مجموعــة مــن المقــولات . بينهمــا و طريقــة تمظهرهمــا فــي النصــوص الروائيــة 
النقديـة و المرتكـزات الإجرائيـة القـادرة علـى تحقيـق أفضـل قـراءة منهجيـة للأعمـال الأدبيـة ، 
:          الأدب و المجتمــــع فــــي هــــذا البحــــث المعنــــون بــــــــــــ  و ذلــــك مــــن خــــلال تفــــاعلات ثنائيــــة
 " .   -مقاربة بنيوية تكوينية  –الذات و الموضوع في روايات غادة السم ان " 
تــم ت ســيس فرضــيات هــذا البحــث و إشــكالاته و منهجــه وفــق رؤيــة علميــة مازجــت مــن    
 : حيث الدوافع بين العامل الذاتي و الموضوعي 
، فنـابع مـن الاهتمـام الشـديد بـ دب المشـرق العربـي  العامـل الذاتــــــــــــــــــــــــيأمـــــــــــــــــا         
يعــود  .و خاصــة أعمالهــا الروائيـة "  ـادة السـمَّان " بشـكل عــام ، و بـ دب الكاتبــة السـورية 
من واكبــت فيــه هــذا الاهتمــام لتفــرد التجربــة الروائيــة للمبدعــة و التــي امتــدت لعقــود مــن الــز 
التطـورات الحاصـلة للمجتمـع العربـي المعاصـر و الأحـداث المـؤثرة فـي تاريخـه ، بالإضـافة 
 . إلى المكانة الأدبية التي احتلتها هذه الكاتبة السورية في الساحة العربية و العالمية 
تـــم بعـــد تفكيـــر "  ـــادة الســـمَّان " إن اختيـــار  دراســـة الـــذات  و الموضـــوع فـــي روايـــات     
طويل و مطالعة مسبقة لأهم النتاج العربي في الروايـة ، فتميـز الكاتبـة عـن بـاقي الـروائيين 
العـرب لـم ينبــع فقـط مـن تفـرد لغتهـا الشـعرية و قـدرتها الفائقـة علـى بنـاء عـالم تخييلـي يعـج 
بالشخصـــــيات الديناميـــــة المنتمي ـــــة لطبقـــــات اجتماعي ـــــة مختلفـــــة و مل ـــــ  بالأحـــــداث الشـــــيقة         
ة ، بل يكمن تميزها إضافة إلـى مـا ذكـر سـابقا فـي جرأتهـا الزائـدة عـن المـ لول فـي و المثير 
الموروث العربي في طـرح المواضـيع برؤيـا للعـالم جديـدة ، رؤيـا تطرحهـا ذات أنثويـة مثقفـة 
مع اختراق لتابوهات محظورة كما تقـوم بكـل وعـي سـردي بنقـل رؤى فئـات اجتماعيـة تعـاني 
" ظهرت الجـرأة الفنيـة و الفكريـة فـي كـل أعمـال . للعالم العربي  من تبعات المرحلة الجديدة
التـــي قـــدمت فيهـــا أحاســـيس  05بيـــروت الإبداعيـــة بـــدءا مـــن أول رواياتهـــا "  ــادة الســـمَّان 
مشــــحونة لشخصــــيات مســــحوقة مــــن قــــاع المدينــــة العربيــــة دمشــــق و بيــــروت و أوضــــاعهم 
لتعـري  بيـروت كـوابيستها الثانيـة ثم اشتغلت على أسلوب التداعي الحر في رواي. المزرية 
كمــا رصــدت كــوابيس الغربــة     . حقيقــة الأفــراد داخــل مجتمــع يعــاني ويــلات الحــرب الأهليــة 
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و ت ثيراتهــــا النفســــية و الاجتماعيــــة و الاقتصــــادية عل ــــى ال ــــذات العربي ــــة البورجوازي ــــة منهــــا      
الإضــافة الإنســانية  يلةالرواي ــة المســتحعمقــت روايــة .  ليل ــة الملي ــارو العاملــة فــي روايــة 
للمغـــامرة الروائيـــة للكاتبــــة مـــن خـــلال عمليــــة اســـتخراج الـــذكريات الطفوليــــة الدمشـــقية مــــن 
و يحســب لهــذه المبدعــة العربيــة انتصــارها لمقومــات الهويــة . صــندوق قلــب عاشــقة شــقية 
عبـــر شخصـــيات  ســـهرة تنكريـــة للمـــوتىالوطنيـــة و طموحـــات الـــذات العربيـــة فـــي روايتهـــا 
 . لجسد فقط فالوطن يقطن القلب و لا يغادره مغتربة با
، فقـــد نبـــع مــن طريقـــة تنـــاول الواقـــع و المتخيـــل عبـــر  العامـــل الموضوعـــــــــــ ــــيو أمـــــــــــــا   
لقـد اســتوجبت . الــذات و سـردها للتــاريخ الفـردي و الجمعـي المتحقــق فـي أحــداث الروايــات 
ة بمرتكـزات إجرائيـة قـادرة علـى إضـاءة زوايـا المقاربـة التكوينيـة للـذات و الموضـوع الاسـتعان
عديدة أثناء الدراسة النقدية لعالم الروايات و ذواتها و محاولـة الوقـول علـى أهـم مواضـيعها 
المطروحـــة للمســـاهمة فـــي تشـــكيل بنـــاء فنـــي ناضـــج يواكـــب الأحـــداث العربيـــة و العالميـــة       
 . و ينتصر للحرية و الهوية القومية 
 : ذكر سابقــ ـــــــــــــــــــــــــــا ، مهدت فرضيات البحث لطرح الإشكالات الآتية  و ت سيسا على ما
 هل هناك علاقة حقيقة و ما طبيعتها بين الشكل الروائي و الواقع الاجتماعي ؟ -    
 هل يمكن للأدب أن يكون مؤثرا و مت ثرا بالأحداث الحاصلة في المجتمع ؟ -    
وفر إمكانيـــــــات تحديـــــــد مفهـــــــوم الـــــــذات و الموضـــــــوع نقديــــــــ ــــــــا ،            إلــــــى أي مـــــــدى تتـــــــ -    
 و معرفيـــــــــــــا ؟ 
و هكذا أصبحت هذه الأسئلة و  يرها كثير هاجس  ا علمي ا أردت عبر استخدام منهج      
ثم تتبع عملية الانتشار التوسعي .  ولدمان  لدراسة الذات و الموضوع بنيو  يا و فكري ا 
لذات و الموضوع في الروايات بمنهجية التحليل التكويني الذي تاخمت تحديداته ل

































- Absract : 
 
     The aim of this study is to reveal the concept of self and subject 
and the nature of the relationship between them, In addition to the 
way in which they are demonstrated in literature texts. this study 
present a set of critical quotes, and procedural principles to achieve 
a better methodological interpretation of literary works through the 
dual interaction of literature and society in that research which is 
libeled: “ Self and Subject in Ghada Al Samman novels  - genetic 
Structuralism  approach  -  ”   
. 
    The hypotheses of that research, its issues, and its 
methodology are based on scientific vision. which was a mixture 
of subjective and objective motives: 
 
           The subjective factor is due to the intense interest about 
Arab Orient literature in general and the literary works of the 
Syrian writer “Ghada Al Samman ”  in specific, especially her 
novel works. This last is on account of her unique novelist works 
 that extended for ages and covered all the evolutionary events in 
the modern Arabic society, and to the status of this Syrian writer 
both in arabic and international level. 
 
       The decision to study Self and Subject in Ghada Al Samman 
novels  was taken after a big reflection and pre-observation of 
the main outputs in novels. The uniqueness of the writer is not 
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only because of her poetic language and her capability to build 
an imaginary world, full dynamic characters which belong to 
different  social classes. But also to her boldness to present  
topics in modern uncommon views, a vision that is presented by 
a feminine intellectual personality crossing all the forbidden 
boundaries. She delivered the views of all social categories that 
suffer from the implications of new era of the Arabic world. 
 
        The artistic and the intellectual boldness is apparent in 
Ghada Samman’s creative works. Starting from her first novel 
“Beirut 75” in which she presented a set of fraught feelings of 
some characters from the Arabic city Damascus and Beirut. 
 
    She used the free style in her second novel “Nightmares  of 
Beirut ” to reveal the reality of the members of society who 
endure the scourage  of war. also she captured the nightmares 
of Beirut and its psychological, social, and economical effects 
on Arabic self bourgeoisie and workers in her novel  
. 
        The novel “The impossible novel” added a sense of  human 
venture to the writer through the presentation of childhood 
adventures. In addition, the novel “  Masquerade Evening  to 
the Dead ” is believed to be a victory which presented the 
constitutes of Arabic identity of expatriate characters. 
 




       Considering the objective factor, it is based on the reality 
and imagination of self and on narrating the individual and 
collective reality.  It was a need to establish a comparative study 
between self and object tackling various factors in order to 
contribute in the development of artistic structure which bean the 
Arabic and international events. 
 
       Based on what was early mentioned, these hypotheses were 
posed: 
 - Is there a relationship between the novel form and 
social reality? 
 Can literature be influenced by the surrounding 
circumstances? 
 What is extent of availability of potentials which 
enable to determine the concept of self and subject 
critically and intellectually? 
 
   Therefore these questions become a scientific obsession through 
the usage of Goldman’s approach  “ genetic Structuralism  ” 
to study Self and subject structurally and intellectually . 
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